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مطابع الدولة الإسلاميّد 
شسوال 5 اه 


هه مختصر شيرة الرشول ع6 + ل هو 


الحمدُ لله والصّلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فإن اك مصخائهه تفاع ع اد تعيد و بعنه نا كو لقي العفو وين 
والأختريف وشناهدا على الناس يوم الدّين» وجعل أخلاقه أعظمٌ الأخلاق» وسلوكه أكمل 
اللو هنوع اناق" مقع انسور ديقع عزانت للد :ومزالاثه عليه نا قعاقب اللي ,لمان 

سيره ماد الخوية ع يزان ا لكل عمل يقد وقد كان هذا المدي 
لمحمّديّ مؤثراً لدى الصحابة (رضي الله عنهم)» إذ كانوا يترسّمونه ويتحرّونه في كل 
أمورهمء 5 0 فأكرمهم الله أن رفع ذكرهم في العالمين» وجعلهم يناد الدنيا 
5 

وكذا فعل التابعون وتابعُوهم قرناً بعد قرنء إلى أن حبا نورٌ السيرة النبوية في حياة كثير 
من المسلمين في عصورهم المأخرة» وابتعدوا عن هديه (صلى الله عليه وسلم) وتنكبوا أمرّه 
فكان عاقيُهم أن ضَيّعوا دينهم ودنياهم» ونرع الله مهابتهم من قلوب أعدائهم. 

ثم ديّت الروحٌ في حسد الأمة من جديدء وبدأ المسلمون يعودون لسيرة رسوهم 
الرّشيدء في الحجرة والجهاد وتحكيم شرع اله في البلاد» فأكرم الله ابجاهدينَ بخلافة على 
منهاج النبوة» أعلنت في العراق والشام وامتدَّتْ لغيرهما بقوّة» قابها 0 أمم الكفر, 


ا ل ل 50 





مختصر سيرة الرسول عه 





دعائها على عاتقهم نشر هذه السيرة العطرة بين الناس وتدريسها لطلاب العلم» ومن بين 
كتب السيرة ال أخحذت طريقها للتدريس كتاب (مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه 
هشام) لأي محمد عبد الملك بن هشام الحميري المتوق سنة 7١‏ هجرية» و(زاد المعاد في 
هدي حير العباد) لأبي عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القيم 
المتوق سنة 7١‏ هجرية» و(البداية والنهاية) لأبى الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير 
القرشي المتوق سنة 1/4 هجرية. 

وقد تشرّفت مكتبة الهمّة بطباعة هذا الكتاب القيّم» بعد تنقيحه وترتيبه وفهرسته. 


ع ان 8 ل - 2 
فنسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين ويكون سراجا للسالكين. 





الذولة الإسلامية 
جمادى الأولى ١29"‏ ه 


هم مختصر شيرق الزنششول 46 ل لل )سه 


وو 


قصص الأولين والآخرين 

قصة آدم وإبليس 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اعلم -رحمك الله- أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك» الذي معرفته والعمل به 
سبب لدحول الحنة» والحهل به وإضاعته سبب لدخول الثار. 

ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين» قصص من أطاع الله وما 
فعل بهم وقصص من عصاه وما فعل يهم فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه؛ 


كما قال تعالى: [ وَكَمَ أُملَكنا قَبَلهُم ين قَرنٍ هُمْ أَشَدُ متهم بَطهًا فَتَقبُوا فى الْبلدٍ هَل من تخيص 





وقال بعض السلف: "القصص جنود الله" يعي أن المعاند لا يقدر يردها. 

فأول ذلك: ما قص الله سبحانه عن آدم, وإبليسء إلى أن هبط آدم وزوجه إلى 
الأرض» ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله» وآخر القصة قوله تعالى: 
نا آهْبطُوأ با حِبعًا َإِمًايَأَتِيككُم وى هُدّى قَمَن َبَعَ هُدَائ فا حوف عَلَيْمَ ولا م َرُونَ © 


مقا وا وشو ف ع فاون فور حر بو ل رمه 0 5 ١‏ : ا 
وَلَذِينَ كفروأ وكذبواأ بِكَايَتِنَا أُوْلتيكَ أححّب الثار هم فيا خَلِدُونَ م ]” '؛ وفي الآية الأخرى: 


.]"5 [سورة ق آية:‎ )١( 


9؟) [سورة البقرة الآيتان: 8 ,9؟]. 


هه مختصر شيرة الرشول ع6 + ل هو 


وه موس 1ع رض او د ف رو +2 انعمو رمه دسا عر ع ا ف 1 00 
َفَمَنِ أنْبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَمْعَىْ (2) وَمَنْ أُعَرَض عَن ؤكرى فَإِنَ لهُد مَعِيشَهُ ضَنكا ] إلى 


وهداه الذي وعدنا به: هو إرساله الرسلء وقد وفى .ما وعد سبحانه» فأرسل الرسل 
مبشروم: وقد وريه لغلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فأوهم: نوحع واخرهم: 
نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل» الذي بين الله وبين 
عباده» الذي من استمسك به سلم» ومن ضيعه عطب. 

فاحرص على معرفة ما حرى لأبيك آدم» وعدوك إبليس» وما حرى لنوح وقومه. 
وهود وقومهء وصالح وقومهء وإبراهيم وقومه» ولوط وقومه» وموسى وقومه» وعيسى 
وقومه ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم وقومه. 

واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وما جرى له 
معهم في مكة, وما حرى له في المدينة. 

واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم» لعلك أن تعرف الإسلام 
والكفرء فإن الإسلام اليوم غريب وأكثر الناس لا ييز بينه وبين الكفرء وذلك هو الحلاك 
الذي لا يرجى معه فلاح. 

وأما قصة آدم» وإبليس: فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه» ولكن قصة ذريته» فأول 


ذلك أن الله أحرجحهم من صلبه أمثال الذرء وأخذ عليهم العهود: أن لا يشركوا به شيئاء 


.]١55 -1١58 [سورة طه آية:‎ )١( 


(09) [سورة طه آية: .]١51/‏ 


همل ___ لل ب فى قزر للفيزر6ة الرسول عله 





قهرم 


كما قال تعالى: وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بي ءَادَمْ مِن ظَهُورِهِمَ دَرَدَ كه والتقدى علا أذيية الست زروت 


يروي ا وي 0 
قانُوأ بَقَ سَهِدَكَا ) 


فسأله عنه؟ فأعلمه أنه داودى فقال: كم عمره؟ قال: ستون سنة» قال: وهبت له من عمري 
أرعين سنة وكان عمر آدم ألف سنةع ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى» قال: 'يا رب 


ع 


لم لا سويت بينهم؟" قال إني أحب 41 اللو خط نما عند آم الى نبقة إلا ربعن 
أتاه ملك الموت» فقال: إنه بقي من عمري أربعون سنة» فقال: إنك وهبتها لابنك داود. 
فنسي آدم فنسيت ذريته» وححد أدم فجحدت ذريته. 

فلما مات آدم بقي أولاده بعده عشرة قرون على دين أبيهم, دين الإسلام؛ ثم كفروا 
بعد ذلك» وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين» كما ذكر الله تعالى في قوله: ( وَقَانُوا ا 


7 : 0 1 3 
َدَّرْنَّ َالِمَتَكْر وَلَا تَدَوْنَ وَدّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُورك وَيَعُوقَ وَمَْرّا 71 وذلك أن هؤلاء الخمسة 


َه َه 1 و - دوك 





بعدهم» فصوروا صورة كل رحل في مجلسه لأحل التذكرة بأقوالهم وأعماههم إذا رأوا 
صورهمء ولم يعبدوهم, ثم حدث قرن آحر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم» وم 
يعبدوهم؛ تم طال الزمان» ومات أهل العلم» فلما خلت الأرض من العلماء: ألقى الشيطان 


)1( ولا يال ربنا سبحانه يقيم الحجة بسننه في الخلق والرزق» وآياته وكتابه, ويأحذ العهود والمواثيق» ولكن أكثر الناس 
عن هذا غافلون» لأهم يدينون دين الآباء والشيوخ فيشركون كما يشركون [وإذا قيل لمم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) [سورة البقرة آية: .]1١1٠١‏ 

)١(‏ [سورة الأعراف آية: ؟11]. 


(5) [سورة نوح آية: 7؟]. 





مختصر سيرة الرسول عه 





في قلوب الجهال: أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا يهم إلى الله 
فعبدوهم. 

فلما فعلوا ذلك: أرسل الله إليهم نوحًا عليه السلام» ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين 
مضوا قبل التبديلء فكان من أمرهم ما قص الله في كتاب ثم عَمَرَ نوح وأهل السفيئة 
الأرض» وبارك الله فيهم» وانتشروا في الأرض أمّاء وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما 
قدرها؟. 


ثم حدث الشركء فأرسل الله الرسل؛ وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم 


بالتوحيد وينهاهم عن الشرك» كما قال تعالى: [ وَلَقَدَ بَعَدْنا فى كل 0 "أت اغلذوا 
وا 0 وقال تغالى: ١‏ ف أزسلنا دسلا تدر 53 ا 

لمسوية لم ر رو رسو 9و 
-2 


ولما ذكر القصص في سورة الشعراء حتم كل قصة بقوله: [ إن فى ذَلِكَ ؟ َآَيَهَ وَمَا كان 
عَدَهَو + هوه - 002 
أَكدرُهُم مُؤَبِيينَ © ] : 

فقص الله سبحانه ما قص لأجلناء كما قال تعالى: [لَقَدَ كارت فى قَصَصِيِمَ عِترةٌ لُأُؤى 


مح ع2 


لالت مَا كان حَدِيثًا عا يُفْترَى 1 الآ ا 


.]"5 [سورة النحل آية:‎ )١( 
.]5 4 (؟) [سورة المؤمنون آية:‎ 
.]8 [سورة الشعراء آية:‎ )59( 


(5) [سورة يوسف آية : .]١١١‏ 
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ولا أنكر الله على أناس من هذه الأمة - في زمن البي صلى الله عليه وسلم - أشياء 
: )م اج عدر امع با زاغ مل ملل 5 5 و 5 ع اس دخ 4 تود 
فعلوها "' قال: [ألَم يَأْهِمْ تبأ اليرت من قَبَلهِمْ قَوَمِ تُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إبَرهِمَ وَأضْحَبٍ 
0 

وكذلك كان رسول الله يقص على أصحابه قصص من قبلهم, ليعتبروا بذلك. 

وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله وما حرى له مع قومه. وما قال لهم» وما 
قيل له. 

وكذلك نقلهم سيرة الصحابة» وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين» وذكرهم أعوال 
العلماء بعدهم»ء كل ذلك لأحل معرفة الخير والشر. 

إذا فهمت ذلك: 

فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم؛ لأن الله لم يخبرنا عنهم لكن أخبرنا عن 
عاد, الي لم يخلق مثلها في البلاد» فبعث الله إليهم هودا عليه السلام» فكان من أمرهم ما 
قص الله ف كتابه وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن غُدم بعد مدة لا ندري كم هي؟ 


وبقي في أصحاب صالح) إلى أن عدم مدة لا ندري كم هي؟. 


)١(‏ هم المنافقون وما فعلوا في غزوة وك 


.]17١ [سورة التوبة آية:‎ )١( 


ه44 _ مختصر سيرة الرسول عله 





قصة إبراهيم عليه السلام وأحواله 

ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام» وليس على وجه الأرض يومئذ مسلمء فجرى عليه 
من قومه ما جرى, وآمنت به امرأته سارة» ثم آمن له لوط عليه السلام» ومع هذا نصره 
لله ورفع قدرهء وجعله إماما للناس. 

ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته» كما قال تعالى: [وَجَعَلَهَا 
كلِمَة بَاقِبَدٌ فى عَقبه- لَعَلَّهُم يَرَحِعُونَ 2 1”". 

فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغئى مسلم عن معرفتهاء فنقول: 

في الصحيح أن رسول الله قال: «لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا 
ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله: إن سَقِمُ ج71" وقوله: بل فَعلةء كَبررَمُمٌ 
هَدَ71" وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض جبّار ومعه سارة» وكانت أحسن الناس» 
فقال لها: "إن هذا الحبار إن يعلم أنك امرأي: يغلبئ عليك» فإن سألكء» فأحبريه: أنك 
أي» فإنك أخ في الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك”؛ فلما دخل 
أرضه رآها بعض أهل الحبار فأتاه» فقال: "لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا 
لك". فأرسل إليهاء في يهماء فقام إبراهيم إلى الصلاة» فلما دلت عليه م يتمالك أن بسط 


4 ه .. 000 . . باع 0 
يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» فقال لا: "ادعى الله ان يطلق يدي» فلك الله: أن ا 


)١(‏ [سورة الزحرف آية: 8؟]. 
)١(‏ [سورة الصافات آية: 65]. 


99) [سورة الأنبياء آية: 518]. 





معلل لل ب بيقر للفيزر6ة الرسول عله 


أضرك"» ففعلت» فعاد: ا يده أشد من القبضة الأولى» فقال لما مثل ذلكء» فعاد 
فَقبضَت يده أشد من القبضتين الأولتين» فقال لما: "ادعي الله أن يطلق يدي". ولك الله أن 
لا أضرك» ففعلت» فأطلقت يدهء ودعا الذي جاء جاء فقال له: "إنك إنما حئتي بشيطان 
ولم تأتئ بإنسان» فأحرجها من أرضي". وأعطاها هاحرء فأقبلت» فلما رآها إبراهيم, 
انصرفء فقال لما: مَهِيم؟ قالت: خيراء ل يد الفاحرء وأخدم حادمًا»» قال أبو 
"فتلك أمكم ااي ماء الهاي" 20007 

وللبخاري: «أن إبراهيم لما سثل عنها قال: هي أحي ثم رجع إليهاء فقال: "لا تكذبي 
حديثي» فإنى أحبرقم أنك أحي, والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك". فأرسل بها إليه 
فقام إليهاء فقامت تتوضاً وتصلي» فقالت: "اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك» 
وأحصنت فرحي إلا على زوجيء فلا تسلط علي يد الكافر" فغط حي ركض برجله 
الأرضء فقالت: "اللهم إن بمتء يقال: هي قتلته". و ثم قام إليها فقامت تتوضاً 
وتصلي» وتقول: "اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي» 


فلا تسلط علي هذا الكافر" فغط حى ركض برحجله؛ فقالت: "اللهم إن يمت يقال: هي 


)١(‏ الحديث عند البخاري في باب وَلتعل الله إبراهيم خليلا من كتاب أحاديث الأنبياء» ولكن فيه بعض احتلاف في 
اللفظء ويقصد أبو هريرةالعرب», لكثرة ملازمتهم للفلوات الي يما مواقع القطر لأحل رعي دواهم, قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (ج” ص575؟) الطبعة الأميرية» ففيه متمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل» وقيل: أراد 
بعاء السماء: زمزم لأن الله أنبعها لماجر» فعاش ولدها يماء وقيل: أراد الأوس والخررج لأن جدهم عمرو بن مزيقيا 


كان يسمى بذلكء لأنه كان إذا أقحط الناس أقام لهم مقام المطر. 


)١(‏ ورواه مسلم أيضا فهو من المتفق عليه عن أبي هريرة. 


١١ 
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قتلته" فأُرسِل في الثانية أو الثالثة» فقال: "والله ما أرسلتم إلى إلا شيطاناء أرجعوها إلى 
إبراهيم وأعطوها هاحر". فرجعت إلى إبراهيم» فقالت: "أشَعْرْت؟ إن الله كبت الكافر, 
وأحدم وليدة"»76". 

وكان عليه السلام في أرض العراق» وبعد ما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى 
الشام» واستوطنهاء إلى أن مات فيهاء وأعطته سارة الحارية الى أعطاها الجبار» فواقعهاء 
فولدت له إسماعيل عليه السلام» فغارت سارة» فأمره الله بإبعادها عنهاء فذهب كا وبابنها 
فأسكنها في مكة, ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام» كما ذكر الله 
بشارة الملائكة له وها بإاسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب. 

وفي الصحيح عن ابن عباس قال: «لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان: خرج 
بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعه شُنّة فيها ماء» فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فَيَّدِرٌ لبنها 
على صبيهاء حي قدم مكة؛ فوضعها تحت دَوحة فوق زمزم في أعلى المسجد - وليس ممكة 
يومئذ أحدء وليس با ماء - ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم 
منطلقاء فتبعته أم إسماعيل» فلما بلغوا كداء” نادته من ورائه: "يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا يبهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟" فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت 


إليهاء فقالت له: "الله أمرك حذا؟ قال: 'نعم"» قالت: "إذن لا يضيعنا" - وثي لفظ: إلى 


؛)55١5( أبو داود الطلاق‎ ,)9"١5( الترمذي تفسير القرآن‎ »)517١( مسلم الفضائل‎ »)52١5( البخاري البيوع‎ )١( 
.)4١4/5( أحمد‎ 


(١؟)‏ قال الحافظ في الفتح (ج” ص84١)‏ بفتح الكاف ممدودا: هو الموضع الذي دحل منه الببي مكة في حجة الوداع. 


١ 
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من تكلنا؟ قال: "إلى الله'» قالت: "رضيت" - ثم رجحعتء فانطلق إبراهيم ح إذا كان عند 
الثنية» حيث لا يرونه استقبل بوحهه البيت ثم دعا يمؤلاء الدعوات ورفع يديه فهقال: 
ينا إن أسكدثُ من ريق يواد عَترى ززع عند بيتك آلْمُحرَم ينا مْقِيُوا آلصَلوة آمل أَفْهِدَه 
يت آلنّاسٍ بجوي إِلْم وأ 
انوي نين االشنة فيدر لبنها علق ضريها شيع إذا ينابق التنقاءتعطلقيت وطس انها 


وجعلت تنظر إليه يَتَلَوَى - أو قال يَتَلْبّطاَ - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا 


م شر ص »داش كو ري له 5 ١‏ ع 0 
رَرُقَهُم مِّنَ آلكّمَرتٍ لَعَلَهُمْ مَفْرُونَ © )”'. وجعلت أم إسماعيل ترضعه 


أقرب حبل إليهاء فقامت واستقبلت الوادي تنظر: هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدّاء فهبطت 
من الصفاء حت إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حن 
حاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليهاء فنظرت: هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء 
ففعلت ذلك سبع مرات - قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فذلك سعي 
الناس بينهما» - ثم قالت: "لو ذهبت فنظرت ما فعل؟” - تعئ الصبي - فذهبت فنظرت» 
دإذانقي على اله كاله يني لبوك" اذل تقار مهاه تنالف "أو افيه لحن اجن 
أحدًا؟" فذهبت فصعدت الصفاء فنظرتء فلم تحس أحداء ين الك سبعًاء ثم قالت: "لو 
ذهبت فنظرت ما فعل؟" فإذا هي بصوتء فقالت: "أغث إن كان عندك خير" فإذا يحجريل» 
قال: فقال بعقبه على الأرض» فانبئق الماء فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفر» فقال أبو القاسم 


صلى الله عليه وسلم «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من 


.]1/ [سورة إبراهيم آية:‎ )١( 


)١(‏ النشغ: الشهيق بشدة حى يبلغ إلى الغشي من شدة البكاء. 


0 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


الملء - لكانت زمزم عيئًا معيئٌا»ه - وفي حدينه: فجعلت تغرف الماء في سقائها - قال: 
فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لما الملك: "لا تخافي الضيعة» فإن ههنا بيئًا لله يبنيه هذا 
الغلام وأبوه» إن الله لا يضيع أهله", وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول 
كذاليع قر انا غلائر ااهاتناء فقالن اك زف ك1 اللاو دوو هلق مانم عيذ ناف 1 الواقي يونا اديه 
ماء» فأرسلوا جَريّاء أو جريين”"©» فإذا هم بلماء» فرجعوا فأخبروهم فأقبلواء وقالوا لأم 
إسماعيل: "أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟" قالت: "نعم» ولكن لا حق لكم في الماء"ء قالوا: 
"نعم" - قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ذلك أمَّ إجماعيل وهي تحب 
الأنس - فترلواء وأرسلوا إلى أهليهم فزلوا معهم؛ حي إذا كان بما أهل أبيات منهم وشّب 
الغلام» وتعلم العربية منهم. وأَنْفسّهم'"© وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة 
منهم» وماتت أم إسماعيل» وجاء إبراهيم - بعد ما تزوج إسماعيل - يطالع تركتهء فلم يجد 
إسماعيل» فسنال امرأته عنه» فقالت: "حرج يبتغي ا" م فألا عن عيشهم وهيئتهم, 
فقالت: "نحن بشر". نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه» قال: "فإذا حاء زوجحك اقرئي عليه 
السلام» وقولي له يُعَيّر عتبة بابه"» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاء فقال: "هل جاءكم 


من أحد؟" قالت: "نعم جاءنا شيخ - كذا وكذا - فسألنا عنك» فأحبرته» وسألئي: كيف 


)١١‏ قال الحافظ ف الفتح (ج" ص 585) بفتح الحيم وكسر الراء وتشديد الياء: الرسول» وقد يطلق على الوكيل وعلى 
الأحير» وقيل: مي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله أو موكله. أو لأنه يجري مسرعا. 


(؟) بفتح الفاء بوزن أفعل التفضيل من النفاسة» أي كثرت رغبتهم فيه. 
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معلل لل ب بيقر للفيزر6ة الرسول عله 


عيشنا؟ فأحبرته: أنا في جهد وشدة"» قال: "فهل أوصاك بشيء؟" قالت: "نعمء اموق أن 
أقرأ عليك السلام» ويقول: غيّر عتبة بابك"» قال: "ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقكء الحقي 
بأهلك"؛ فطلقهاء وتزوج منهم امرأة أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله فقال لأهله: 
إن مُطْلع تركي» فجاىء فقال لامرأته: "أين إسماعيل؟" قالت: "ذهب يصيد"» قالت: "ألا 
تنزل فتطعم وتشرب؟" قال: "وما طعامكم وما شرابكم؟" قالت: "طعامنا اللحم وشرابنا 
لماء"» قال: "اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابمم" - قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم «بركة دعوة إبراهيم» فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه» قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن هم يومئذ حبء ولو كان لحم حب دعا هم فيه» - وسأنا 
عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: "نحن بخير وسعة". وأثنت على الله قال: "إذا جاء زوجكء, 
فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه"» فلما جاء إسماعيل قال: "هل أتاكم من أحد؟" 
قاليع: "انعم شيخ حسن الميئة - وأثنت عليه - فسألي عنك؟ فأخيرته, فسألئ: 52 
عيشنا؟ فأحبرته آنا بخير"» قال: "هل أوصاك بشيء؟" قالت: "نعم هو يقرأ عليك السلام» 
وتأمر كدان تيت غنية بابك ' :قال" ذاذ أن نانيك العنية 1 اموق أن امسكك 2 ثم لبث 
عنهم ما شاء الله فقال لأهله: "إني مطلع ترك" فجاءء فوافق إسماعيل يَبْري نبلا له تحت 
دَوّحة قريبًا من زمزم فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» والولد بالوالد» ثم 
قال: "يا إسماعيل» إن الله أمري بأمر", قال: "فاصنع ما أمرك ربك"» قال: "وتعينئ؟" قال: 


ع 


"وأعينك", قال: "فإن الله أمرئ أن أبئ ههنا بين" - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها 


مع 


- قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأيٍ بالحجارة وإبراهيم يبئ) 


١ ه‎ 





معلل لل ب بيقر للفيزر6ة الرسول عله 


حي إذا ارتفع البناء جاء هذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه وهو يبئ» وإسماعيل يناوله 
اتلجارة :رقنا لان[ ركنا تقَكلَ ينآ إِنَكَ نت الصَمِبعٌ اليو :2012 لاض حدية بق 
عا 
ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده 

فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل؛ ثم لذريته من بعده؛ وانتشرت ذريته في الحجاز 
وكثرواء وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة» ول يزالوا على ذلك حى 
كاندق آغخر الدانيا: تشأ فيهم عمرو و فابتدع الشركة وَعَير دين إبراهيم؛ وتأي 
قصته إن شاء الله. 

وأما إسحاق عليه السلام: فإنه بالشام» وذريته: هم بنو إسرائيل والروم» أما بنو 
إسرائيل: فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق» ويعقوب هو إسرائيل. 

وأما الروم: فأبوهم عيص بن إسحاق. 

ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام: أن الله لم يبعث بعده نبيًا إلا من ذريته» كما قال 
تعالى: [وَجَعَلكَا فى ذَرَيّجهِ آلتبوّة وَآلْكعَبَ2"'”1» وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاقء وأما 
إسماعيل: فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعنه الله إلى العالمين 
كافة» وكان مّنْ قبله من الأنبياء: كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وفضله الله على جميع 


الأنبياء بأشياء غير ذلك. 


.]١51/ [سورة البقرة آية:‎ )١١ 
.]717 [سورة العنكبوت آية:‎ )١( 


١ة‎ 
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قصة عمرو بن حي وتغييره دين إبراهيم 

وأما قصة عمرو بن لُحَي» وتغيبره دين إبراهيم: فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف 
والصدقة» والحرص على أمور الدين» فأحبه الناس حبًا عظيماء ودانوا له لأحل ذلك» حىّ 
ملَكوه عليهم؛ وصار ملك مكة وولاية البيت بيده؛ وظنوا أنه من أكابر العلماء» وأفاضل 
الأولياء ثم إنه سافر إلى الشامء فرآهم يعبدون الأوثان» فاستحسن ذلك وظنه حقاء لأن 
الشام محل الرسل والكتبء فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم؛ فرجع إلى مكة, 
وقدم معه هُبَل وجعله في جوف الكعبة» ودعا أهل مكة إلى الشرك بالل فأحابوه» وأهل 
الحجاز ف دينهم تبع لأهل مكة, لهم ولاة البيت وأهل الحرم» فتبعهم أهل الحجاز على 
ذلك ظنا أنه الحق» فلم يزالوا على ذلك حى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين 
إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي. 

وكانت الجاهلية على ذلكء وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله وأيضًا يظنون 
أن ما هم عليه» وأن ما أحدثه عمرو: بدعة حسنة» لا تغير دين إبراهيم» وكانت تلبية 
ا ان اج الت شتت لل اام شريكا هو للق تملكة وما ملك» فأتجزل 
لكة [لتترو لك انل بو الي قل الما اا تلك كا ا 
رَرَقََكُم فَأَنْثْرْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَيِكُم أَنْفُسَكُمٌ حَذَلِكَ تُفَضِلْ الآيت لِقَوَمِ 


يَعْقَلُوت 27]020. 


)١(‏ [سورة الروم آية: 8/؟]. 


١ 7و‎ 





هلل ههق_قصر سيرة الرسول و 
أقدم أصنام الجاهلية مناة واللات والعرى 

ومن أقدم أصنامهم "مناة" وكان منصوبًا على ساحل لعن ,أيه اتسسانمة الدري 

كلهاء لكن الأوس حي لد أشد تعظيما له من غيرهم» وبسبب ذلك أنزل الله 


صو 


- الو ار ع 


عَتَمَرَ قا جُنَاحَ ا دا 

ثم اتخذوا "اللات" في الطائف. وقيل: إن أصله رجحل صالح كان يلت السّويق للحاجء 
فمات فعكفوا على قبره. 

ثم اتخذوا "العرّى" بوادي نخلة بين مكة والطائف. 

فهذه الثلاث أكبر أوثافهم. 

ثم كثر الشرك» وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. 

وكان لحم أيضا بيوت يعظموفا كتعظيم الكعبة» وكانوا كما قال تعالى: [ لَقَد مَنَّ لَه 
عَل الْمُؤيبِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمَ رَسُولاً مَنْ أَنفُسِهم يَتلُوأ عَلَيِمَ ءاجه وَيُرَكَوِمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكتبَ 
كمه وَإن كانُوأ من قَبَلُ فى ضَلَلٍ مين 120 '". 

ولما دعاهم رسول الله إلى الله اشتد إنكار الناس له» علمائهم وعبادهم» وملوكهم 
وعامتهم, حى إنه لما دعا 0 ا الإسلام قال له: "من معك على هذا؟ قال: حر وعبد" 


.]١58:ةيآ [سورة البقرة‎ )١( 
.]١514:ةيآ [سورة آل عمران‎ )١( 


١/8 
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وأعظم الفائدة لك أيها الطالب» وأكبر العلم وأحل المحصول - إن فهمت ما صح عنه 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بدأ الإسلام خوناة وسضوة غويا ا 11 

وقوله: «لتتبعن سئّن من كان قبلكم حَذْو القذة بالقذة» حى لو دخلوا حر ضب 
للساعيروه #الواقعا رفو ل ناه النموافة و النها قا د 000 


وقوله: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»0) 


0 
فهذه المسألة أحل المسائل» فمن فهمها فهو الفقيه» ومن عمل كا فهو المسلم؛ فنسأل 
لله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بما. 
انتقال ولاية البيت إلى جرهم 
أما البيت امحرم: فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بنياه» صارت ولايته في 
إسماعيل وذريته» ثم غلبهم عليه أحوالهم من حرهمء ولم ينازعهم بنو إسماعيل» لقرابتهم 
إعظامهم للحرمة» أن لا يكون يما قتال» ثم إن جرهم بغوا في مكة» وظلموا من دخلهاء 


.)785/5( ابن ماجه الفتن (75/85). أحمد‎ »)١ مسلم الإبمان (ه5‎ )١( 

)١(‏ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة وابن عمر كما في كشف الخفا وذكر عن النجم أنه مشهور أو متواتر. 
(١‏ البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (1885))» مسلم العلم (5535)» أحمد 15/8 ). 

(5) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) أبو داود السنة (45951)» أحمد »)١٠١5/4(‏ الدارمي السير (4١551؟).‏ 


(5) الحديث رواه الأربعة» ورمز له في الجامع الصغير بالصحة. 


عا 
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فرق أمرهمء فلما رأى ذلك بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة» وغبشان من خزاعة» أجمعوا 
على جرهم فاقتتلوا» فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مكة. 

وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلمء ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجء ولا يريدها 
ملك يستحل حرمتها إلا هلك. 

انتقال ولاية البيت إلى غبشان من خزاعة 

ثم إن غيشان - من خزاعة - وليت البيت دون ب بكرء وقريش إذ ذاك حلول 
وصرمء وبيوتات متفرقون في قومهم من بن كنانة» فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك» 
حي كان آخرهم حليل بن حبيشة» فتزوج قصّي بن كلاب ابنته. 

فلما عظم شرف قصيء وكثر بنوه وماله: هلك حليل» فرأى قصي أنه أولى بالكعبة 
وأُمْر مكة من خزاعة وبئ بكرء وأن قريشًا رعوس آل إسماعيل وصريحهم؛ فكلم رجالا من 
قريش وكنانة في إحراج خزاعة وبئ بكر من مكة. فأجابوه. 

وكان الغوث بن مرة بن أَدَ بن طابخة بن إلياس بن مضر يلي الإحازة للناس بالحج من 
غوفة ع كوو لذت خم غلم الآن أمدا كا نف در هي لني فقدارية لل" إن ولك ريفاكه أن 
تتصدق به على الكعبة يخدمهاء فولدت الغوث فكان يقوم على الكعبة مع أحواله من 
حرهمءفولي الإحازة بالناس؛ لمكانه من الكعبة» فكان إذا رفع يقول 


اللههوإن تابع تباعة إن كنان إنّمافعلى قضاعة 





مختصر سديرة الرسول عا 77 لهو 


وكانت "صوفة " تدفع بالناس من عرفة» وتجيزهم إذا نفروا من منَّىء فإذا كان يوم 
افر أتوا رمي الجمار ورحل من صوفة يرمي لحمء لا يرمون حى يرمي لهمء فكان 
المتعجلون يأتونه يقولون: ارم حت نرمي» فيقول: لا والله حي تميل الشمسء فإذا مالت 
الشمس رمى ورمى الناس معه؛ فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من مِنَّى أحذت صوفة 
بالجانيين» فلم يجر أحد ح برواء ثم يخلون سبيل الناس. 

فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من بي خميم. 

وكانت الإفاضة من مزدلفة في "عدوان" يتوارثوفاء حن كان آخرهم كرْبُ بن 
صفوان بن حناب: الذي قام عليه الإسلام» فلما كان ذلك العام» فعلت صوفة ما كانت 
تفعل» قد عرفت العرب ذلك لهمء هو دين لهم من عهد جرهم وولاية حراعة. 

ولاية قصي وجمعه لقومه 

فأتاهم قصي يمن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة» فقال: نحن أولى بهذا 
منكمء فقاتلوه فاقتتل الناس قتالا شديداء ثم اغزرمت صوفة» وغلبهم قصيّ على ما كان 
بأيديهم واعار نت :فنك ذللك حزاعة وبنو بكر عن قصي» وعرفوا أنه سيمنعهم) "كنا منع 
صوفة» ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. 

فلما انحازوا بادأهم وأجمع لحر فالتقوا واقتتلوا قتالنًا شديدًاء تم تداعوا إلى الصلح 
فحكموا يَعْمُر بن عوف, أحد بن بكرء فقضى بينهم بأن قصيًا أولى بالكعبة وأمر مكة من 
حزاعة, وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شدّحه تحت قدميه» وما أصابت خزاعة وبنو 


بكر ففيه الدية» وأن يخلى بين قصيّ وبين الكعبة ومكة. فسمي يومئذ يعمر الشداخ. 
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فوليها قصي» وجمع قومه من منازلهم إلى مكة» وتملك عليهم وملكوه. لأنه أقر للعرب 
ها كائوا ليف لأن ونا نذا لكا معن داق انأدبو الواطفو ةوعدو اق وام تيرج عرق مان 
ما كانوا عليه» ح جاء الإسلام» فهدم ذلك كله وفيه يقول الشاعر: 
قصّي لعمري كان يُدعَى مجممًّا 2 بهجمعالله القبإافل من فهر 

فكان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه» فكانت إليه الحجابة» والسقاية 
والرفادة» والندوة» واللواء» وقطع مكة رباعًا بين قومه. فأنزل كل قوم منهم منازهم. 

وقيل: نهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم فقطعها بيده وأعوانه» فسمته قريش "مجمعًا" 
لما جمع من أمرهمء وتيمنت بأمره. فلا تكح امرأة منهم ولا يتزوج رجحل ولا يتشاورون 
فيما نزل بهمء ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره يعقده لهم بعض ولده. 

فكان أمره في حياته - وبعد موته - عندهم كالدين المتبع» واتخذ لنفسه دار الندوة» 
فلما كبر قصي ورقّ عظمه - وكان عبد الدار بكره» وكان عبد مناف قد شرف في زمان 
أبيه؛ وعبد العزى وعبد الدار» فقال قصي لعبد الدار: لألحقَنّك بالقوم وإن شرفوا عليك؛ لا 
يدحل أحد منهم الكعبة حي تكون أنت تفتحها له» ولا يعقد لقريش لواء لحربما إلا أنت» 
ولا يشرب رجحل بمكة إلا من سقايتك» ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلا من 
طعامك» ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. 

فأعطاه دار الندوة» والحجابة» واللواء» والسقاية والرفادة» وهي رج تخرحه قريش في 
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لأن قصيا فرضه على قريشء فقال لهم: إنكم جيران الله وأهل بيته» وإن الحاج ضيف الله 
وهم أحق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعامًا وشرابًا أيام الحج حى يصدروا عنكم. 
ففعلوا. 

وكان قصي لا يخالف. ولا يرد عليه شيء صنعهء فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع 
بينهم» ثم إن ب عبد مناف أرادوا أحذ ما بيد عبد الدار» ورأوا أنهم أولى بذلك فتفرقت 
قريش: بعضهم معهمء وبعضهم مع عبد الدار» فكان صاحب أمر عبد مناف عبد همس؛ 
لأنه أسنهم؛ وصاحب أمر بي عبد الدار عامرٌ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. فعقد 
كل قوم حلفًا مؤكداء فأخرج بنو عبد مناف جَفنة مملوءة طيبّاه فغمسوا أيديهم فيهاء 
ومسحوا بما الكعبة» فسموا "المطيبين" وتعاقد بنو عبد الدار وحلفاؤهم فسموا "الأحلاف" 
ثم تداعوا إلى الصلح, على أن لعبد مناف السقاية والرفادة» وأن الحجابة واللواء والندوة لبئي 
عبد الدار» فرضواء وثبت كل قوم مع من حالفواء حي جاء الله بالإسلام» فقال: صلى الله 
عليه وسلم «كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»”". 

حلف الفضول 

وأما حلف الفضول: فااجتمعوا اله ى “دار عبن الله .ون عفان لشرفه وسنه. وهم: بنو 
هاشمء وبنو المطلب» وأسد بن عبد العزى» وزهرة بن كلاب» وتيم بن مرة تعاهدوا على 
أن لا يجدوا ممكة مظلوما من أهلهاء أو ممن دخلهاء إلا قاموا معه» حب ترد إليه مظلمته. 


فقال الزبير بن عبد المطلب: 
09١‏ أحمد (180/9). 
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إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا أن لا يهقيم ببطن مكة ظالام 
أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا ") فالجار والمعخكر فيهم سام 

فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف» لأن عبد غمس سَفارء قلما يقيم بمكة, 
وكان ممقلا ذا ولد» وكان هاشم موسراء وهو أول من سن الرحلتين» رحلة الشتاء 
والصيف» وأول من أطعم الثريد يمكة» فقال بعضهه: 7). 

عمرو الذي هشم الغريد لقومه قومبمكةمستتين عجاف 

ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف» فكان ذا شرف فيهم» يسمونه 
الفياض لسماحته. 

وكان هاشم قدم المدية: فتزروج سلمى بنت عمروء من بي النجارء فولدت له عبد 
المطلب» فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأت به. فأبت أمى فقال: "إنه يلي ملك أبيه". 
فأذنت له فرحل بهء وسلم إليه ملك أبيه» فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي» وأقام لقومه 
ا أقام لاود و عرق قرو لتر دا ليلق لدي انسور لوو عد يفاره قبهيه. 

ثم ذكر قصة حفر زمزمء وما فيها من العجائب. 

ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده؛ وما جرى فيها من العجائب. 

ثم ذكر الآيات الي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته» وبعدهاء وما جرى 


)١١‏ عندا لسهيلو "'وتواثقوا". 


(1) هو عبد الله بن الزبعرى. 
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مختصر سيرة الرننول عيبب 
ثم ذكر كفالة أمه لهء ثم كفالة جده ثم كفالة عمه أبي طالب. 

ثم ذكر قصة بحيرى الراهب وغيرها من الآيات. 

ثم ذكر تزوجه حديجة» وما ذكر لما غلامها ميسرة» وما ذكرته هي لورقة» وقول 
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إلى آخرهاء ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند 

بنائهم الكعبة» وذكر قصة بنائها. 
قصة الحمس 

وذكر أمر الحمُس - وقال: إن قريشًا ابتدعته رأياً رأوه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم» وأهل 
الحرم» وولاة البيت» فليس لأحد من العرب مثل حقناء فلا تعظموا أشياء من الحل مثلما 
تعظمون الحرم» لثلا تستخف العرب بحرمتكم, فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منهاء مع 
معرفتهم أهها من المشاعر ومن دين إبراهيم» ويرون لسائر العرب أن يقفوا يهاء ويفيضوا 
منهاء إلا أهم قالوا: "نحن أهل الحرمء فلا ينبغي لنا أن نخرج منهء نحن الحمس". 
والفي 3 أفل طرف 


)١(‏ أصله من التحميس وهو التشدد والتنطع في الدين» بقصد الترفع والتعالي على غيرهم ومميت قريش "حمسا" لتشددهم 
وتنطعهم فيما ابتدعوه من الدين الذين حالفوا به الناس» يريدون الشرف عليهم والعلو في الأرض وكانت هذه من 


صوفية قريش. 
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ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم: مثل ما لهم بولادقهم إياهم؛ أي يحل لهم 
ماح حورم ووم مارعرم كام 

وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم ي ذلك. 

ثم ابتدعوا في ذلك أموراء فقالوا: لا ينبغي للحُمّس أن يَقِطوا الأقطء ولا أن يَسْلوا 
السمن وهم حرمء ولا يدخلوا بينًا من شّعرء ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا 
احرماة 

ثم قالوا: "لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم» إذا 
جاءوا حجاجًا أو عماراء ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا - أول طوافهم - إلا في ثياب 
الحمس"”» فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة فإن ل يجد القادم تياب أحمس: طاف 
في ثيابه وألقاها إذا فرغ» ولح ينتفع بما ولا أحد غيره» فكانت العرب تسميها "اللقى" 
وحملوا على ذلك العرب» فدانت بهء أما الرحال: فيطوفون عراة وأما النساء: فتضع المرأة 
ثياجما كلها إلا درعًا مفرجًا ثم تطوف فيه» فقالت امرأة وهي تطوف7) 


ِ 2 
اليوم يدو بعضهأو كله ومابدامئنه فلاأحله 


)١(‏ قال السهيلي: هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة:؛ ثم من بن سلمة بن قشير» وإنما كانت قريش ابتدعت هذا لتبيع 
الثياب للحجاج» وتكسب ما تشاء من المال» ثم تغالت حي عجز الكثير عن الأثمان الي تطلبها قريش» فأمروهم أن 


يطوفوا عراة. 
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فلم بيزالوا كذلك يق ججاء الله بالإمتلام “فأنرل. الله- ([ شي أفيضوا ين حك أَفَاضن 
الثايرة 71 وأنزل: فيا حرهوا [ ببق #اام :قد أدرتنا عنكة لاما يورق 42 3ف ”7 إلى قولة 
(* يب ءَادَمّ حُدُوا زيتككٌ: عِمدَ كُلٍّ مَسَجير]”" إلى قوله [ لِعَوَمِ يَعَاَمُونَ م201 27. 

حدوث الرجوم وإنذار الكهان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم 

وذكر حدوث الرجوم؛ وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم وتزول سورة الجن 
وقصتهم. 

ثم ذكر إنذار اليهود» وأنه سبب إسلام الأنصار» وما نزل في ذلك من القرآن» وقصة 
ابن الهيبان وقوله: "يا معشر يهودء ما ترونه أخرجين من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
البوس والوع؟" وقوله: "إنما قدمت هذه البلدة أتوكف روج ني قد أظّل زمانه» وهذه 
البلدة مهاجره' إلى آخرها. 

ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. 
ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق: وهم ورقة بن نوفل» وعبيد 


الله بن ححشء وعثمان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل. 


.]١15 [سورة البقرة الآية:‎ )١( 
9؟) [سورة الأعراف آية: 5؟].‎ 
.]"١ [سورة الأعراف آية:‎ )5( 
. [سورة الأعراف آية: ؟"]‎ )4( 


(5) [سورة الأعراف الآيات: 55- ؟"]. 
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م ذكر وطيه عنس ابن مزع عله السلام باتباع عد ضلن: الله عليه بووسلم ؤم 
أذ الله على الأنبياء من الإبمان به والنصر لهء وأن يؤدوه إلى أممهمء فأدوا ذلك» وهو قول 
اله تعالى [ وإ دا مَقَليِ) الآي"» (" 

قصة بدء 5 
ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة ف في الصحيحين 
خوطياة نذا ول عاامطرل عدة 117 اشر ونه الى لقي | اتن كرلة اه 
1 27 ثم أنرل عليه [يَتَأًا الْمُدَيرُ ي قر فَأدزِر © وَرَبَكَ فَكبِرّج وَنَْابَكَ فَطَهْرَ © وأ 
َآَمْجْر) ولا تَمَكْن مَستَكيرٌج) وَلِرتلك فَأَصْي ره )”'. 


فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله كما: عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن 


الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات 


.]8١ [سورة آل عمران آية:‎ )١( 

)١(‏ ظاهر الآية وتنكير لفظ "رسول" - والله أعلم - أن الله أذ العهد والميئاق على كل نبي ورسول أن يؤمن بالرسول 
الذي يأق من بعده» حّ تكون سلسلة الرسالات مرتبطة» لإقامة الحجة على البشرية من أوها إلى آخرها ((ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا)) [سورة النحل آية: 5"] ((وإن من أمة إلا حلا فيها نذير)) 

[سورة فاطر آية: 4؟] وبذلك تبطل مزاعم الجاهلين في كل وقت وحين لثلا يكون للناس على الله حجة؛ وما زال ذلك 
حيق. كاننك بشارة موسى يممحمد مجحملة في الكناية عن دار بعثته بتجلي النور من جبال فاران ثم بشارة عيسى بأظهر 
صفاته الي يحمد با "اسمه أحمد" وأحمد وصف لا علم. 

(؟) [سورة العلق آية: .]١‏ 

(4) [سورة العلق آية: 5]. 

(5) [سورة العلق آية:١-ه].‏ 


(59) [سورة المدثر الآيات: .]-١‏ 
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والببات» وعرف أن قوله تعالى: [وَرَئَكَ فَكَبْرَ ]27 أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة 





واغيرها» وعراف قدو القرك غنيك الله وقدر التو تحيت: 

فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناسء استجاب له القليل» وأما الأكثر: فلم يتبعوا 
وغ ينكرواء حئ بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب المتهم, فاشتدت عداوهم 
له ولمن تبعهء وعذبوهم عذابًا شديداء وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. 

فمن فهم هذاء عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه وإلا لو 
ا رك العدين برسضمية لقع 07 

وحرى بينه وبينهم ما يطول وصفه؛ وقص الله سبحانه بعضه في كتابه. 

قصة عمه أبي طالب 

ومن أشهر ذلك: قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته» وقاسى 
في ذلك الشدائد العظيمة» وصبر عليهاء ومع ذلك كان مصدقا له مادحا لدينه» محبا لمن 
اتبعه» اويا لق اذا لكي لم يدخل فيه ولح يتبرأ من دين آبائه» واعتذر عن ذلك بأنه للا 
يرضى بمسبة آبائه» ولولا ذلك لاتبعه» ولما مات - وأراد النبي صلى الله عليه وسلم 


الأمتتفار. لح انول الزداخليدة 20611 يلقت والدير انقو أن سفوا المذرككين وله 


نل 
0 





.]" [سورة المدثر آية:‎ )١( 
أي لو كان لهم رخصة في مداهنتهم وعدم إظهار العداوة والبغضاء لهم ولدينهم لفعلوا ذلك ليخلصوا من تعذيب‎ )١( 
امش ركين لهم.‎ 


59) [سورة براءة آية: .]١١‏ 








مختصر سيرة الرسول و 


فيا لمحا من عبرة ما أبينها! ومن عظة ما أبلغها! ومن بيان ما أوضحه! لما يظن كثير ممن 
يدعي اتباع الحق فيمن أحب الحق وأهله» من غير اتباع للحق» لأحل غرض من أغراض 
الك 

قصته صلى الله عليه وسلم مع قريش لما قرأ سورة النجم 

وتما وقع أيضا: قصته صلى الله عليه وسلم معهم - لما قرأ سورة النجم بحضرهم - 
فلما وصل إلى قوله: (أقْرَءَيْمُ آللّتَ وَالْعُرَى © وَمكوة آَلكَالئَة الأُخْرَئ 2712 ألقى الشيطان في 
تلارنهة "تلك القرائيق الغلن».وإن سهعدين لتر" .وظتوا أن الب صلق الل عليه بوسلم 
قاله» ففرحوا بذلك فرحا شديداء وتلقاها الصغير والكبير منهم» وقالوا كلاما معناه: "هذا 
الذي تررك خم انقزر أن الك هو اخالق الوارق» المذين الأمووغ :ولكن. تريك ,شفاعفيا فد 
فإذا أقر بذلك فليس بيننا وبينه أي خلاف". 

واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤهاء فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا 
معدء وشاع الخبر: أنهم صافوه. حى إن الخبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة» فركبوا 
بالبحر راجعين لظنهم أن ذلك صِدقء فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حاف أن يكون قاله» فخاف من الله حوفا عظيماء حي أنزل الله عليه: [ وَمَآ أَرَسَلئَا مِن قَبَِكَ 
ا 


من رَسُولٍ ولا ب إِلّاإِذَا تَمَقَ ألقى آلشَيطَنُ فى أمْيّ ]”'' إلى قوله [ عَذَابُ يَوَرِ عَقِيرٍ 0 '") 


00 


.]؟١‎ 219 [سورة النجم الآيتان:‎ )١( 


.]57 [سورة الحج آية:‎ )١( 





هل _ للل ب رق زر لنفيزر6ة الرسول عله 


فمن عرف هذه القصة”" وعرف ما عليه المشركون اليوم وما قاله ويقوله علماؤهم, 
ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين قريش الذي أرسل 
الله رسوله ينذرهم عنه» وهو الشرك الأكبر: فأبعده الله» فإن هذه القصة ف غاية الوضوح, 
لك 
كان من أفهم الناس» كما قال الله تعالى في أهل الفهم الذين لم يوفقوا: لَقَدَ مَكَنهُمَ 
ا ل لَه أفعرَ 
لو" لزه 

إسلام الأنصار 

ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين: أسلم الأنصار - أهل المدينة - بسبب 
العلماء الذين عندهم من اليهودء وذكرهم لحم النبي وصفته. وأن هذا زمانه وقدر الله 
سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدوفهم به - لمعرفتهم أن 


العز لمن اتبعه - يكفرون به ويعادونه» فهو قول الله سبحانه [ وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَبُ ين عند الله 


.]58 [سورة الحج آية:‎ )١( 

(5) [سورة الحج الآيات: 9 ه-هه]. 

5) ذكر صاحب فتح الباري ج / ص 455 ط السلفية: أن القصة رويت بثلاثة أسانيد على شرط الصحيح وهي 
مراسيل يحتج .عثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض قال: وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما 
وقع فيها ما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتحى» ثم ذكر أحوبة 
للعلماء في ذلك» وأحسنها القول: إن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ذلك 
وليس كذلك في نفس الأمراه. 


(9:) [سورة الأحقاف آية: 55]. 


5١ 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


ع ني )للفلا يز دا 2 3 5 2 مز ص ع 1م رس ىم َه 2ل ه سد سه 0 8 
مُصَدِِقَ لْمَا مَعَهُمَ وَكانُوأ مِن قَبَلْ يَسَتَفْتِحُونَ عل الذِينَ كفروأ فَلَمّا جَاءَهم ما عرفو كفروأ به 
01 


كر 1 1 سسا د 





بالمجرة إلى المدينة» فهاجروا إليهاء وأعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة» فهو قوله تعالى: 
(وَلأَكُرُوا أ شر ليل مُسْتَضْعَفُونَ فى الأزض حافت أن يَمَحَطْقكُمْ لاس شونحم وأبْدكُم 
يتصتره- ]7 الآية. 
بعض فوائد الهجرة 
وفوائد الهجرة والمسائل الى فيها كثيرة» لكن نذكر منها مسألة واحدة» وهي: 
أن ناسا من المسلمين لم يهاحرواء كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب» فهو قول 
لله تعاللى: [ قل إن كان ءَابَآوْكُمَ وَأَبتَآؤْكَُ وَإِحَوادُكُج وزو جك وَعَشِرَبْكُرْ وَأَموال أفترَفيْمُوهَا وَترَةٌ 


سحل هده رمه ل لا اع سا معي 0-0 و تن ا ب : 1 8 #0 
نخشوّن كساذها وَمَسدكن ترَصوَنْهَا احبٌ إليكم ع الله وَرَسوله وَحِهادٍ فى سبيلفه فترّبصوا حتى 


لام 


0 دوو ء + رمدو 11 م ااه 1 
وك تراه وال للدي الهذة التستفيرض ره ١‏ 


فلما حرحت قريش إلى بدر: حرجوا معهم كرهاء فقتل بعضهم بالرمي» فلما علم 


الصحابة: أن فلانا قتل» وفلانا قتل» تأسفوا على ذلك وقالوا: "قتلنا إحواننا"» فأنزل الله 


.] 85 [سورة البقرة آية:‎ )١( 
(؟) [سورة الأنفال آية: 5؟].‎ 


59) [سورة براءة آية: 4 ؟]. 


5 





همل ل ا ل لل ب فى قزر للفيزرة الرسول عله 


04 
وو 


خالل تمس | إن اأنينة توقنهة المليةا كال أشيية الراى 2 ةلاقا تستدفين 3 
لْأرَضٍ )”2 إلى قوله: [ وَكانَ أله غَهُورًا رَحِيمَا 2012 7". 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة» وما أنزل الله فيها من الآيات» فإن أولئك لو تكلموا 
بكلام الكفرء وفعلوا كفرًا ظاهرًا يرضون به قومهم: لم يتأسف الصحابة على قتلهم؛ لأن 
لله بين لهم - وهم بمكة - لما عذبوا قوله تعالى: من كََر لَه من بَعْدِ يمدو إلا مَنَ أحكرة 
وَقَلبُه مُطَمَِنٌ بالإيمن)”". 

فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين من غير إكراه» ما كانوا يقولون: 
"فلن إخحواننا: '". 

وووكتحه الرلنة الخال لان ايد )ابروا وار راك كيف لتك ار قل 
فعلكم؟ بل قالوا: في أي الفريقين كنته؟" 2. 

فاعتذروا بقولهم: [كُنَا مُسَتَضْعَفِينَ فى الأرض ] ”© فلم تكذهم الملائكة في قولهم هذاء 


بل قالوا لهم: ( ألم تَكُنَ أزضن الله عه قاروا فيا ”© ويوضحه قوله [إل المُسَمَضْعَفينَ 


.]51/ [سورة النساء آية:‎ )١9 

(؟) [سورة النساء آية: .]٠١٠١‏ 

59) [سورة النساء الآيات:/91-١١١].‏ 

(54) من الآية ١٠١5‏ من سورة النحل. 

(5) [سورة النساء آية: 5177]. 

(5) الاستفهام " فيم كنتم " يفيد السؤال عن الخال والصفة؛ والسؤال عن القرناء» وهو عن الحال والصفة أظهرء 
00 [سورة النساء آية: 517]. 

() [سورة النساء آية: 91]. 


5 


يه ِيْسَاءِ وَاَلْوّدَن لا يَسَتَطِيعُونَ < جِيلة ولا يدون سَبِيلٌ 29 دأولتيك عَسَى ] لَه أن يَعَفْوَ 
مت كارت أنه عَفهًا عو تا هم 1 01١‏ 
عَم و َّهُ عَفُوًا غَفُورًا 12 ''. 


فهذا في غاية الوضوحء فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة فكيف 
بغيرهم؟. 

ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. 

فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيداء وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم» تبين لك 
أموار 

منها: أن الإنسان لا يستغى عن طلب العلمء فإن هذه وأمثالها: لا تعرف إلا بالتنبيه» 
فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية» فكيف بغيرهم؟ 

ومنها: أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم؛ بل كما قال الحسن 
البصري - فيما روى عنه البخاري: ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمئ» ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال. 

نسأل الله أن يرزقنا علما نافعاء ويعيذنا من علم لا ينفع. 

قال عمر بن عبد العزيز: "يا بئ ليس الخير أن يكثر مالك وولدكء ولكن الخير أن تعقل 
عن الله ثم تطيعه". 


01 [سورة النساء الآيتان: 234 34]. 


8 





مختصر سديرة الرسول عا 77 لهو 


مشروعية الجهاد في المدينة 
ولما هاحر المسلمون إلى المدينة» واحتمع المهاحرون والأنصار: شرع الله لم اللنهاد, 
ول تلك قو سنعو فر عقي زقلر لركي انوا زول مالي تن فيك الاو 


تَعَلّمُوت (2م71 فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى» رضي الله عنهم» فشكر الله لهم ذلك, 





ونصرهم على من عاداهم» مع قلتهم وضعفهم, وكثرة عدوهم وقوهم. 

فمن الوقائع المشهورة» الي أنزل الله فيها القرآن: وقعة بدر قد أنزل الله فيها سورة 
الأنفال» وبعدها وقعة قَيتْقَاع: ثم وقعة أحد بعد سنةء وفيها الآيات الي ف آل عمران 
وبعدها وقعة ب النضيرء وفيها الآيات الى في سورة الحشرهء ثم وقعة الخندق» وببئ قريظة, 
وفيها الآيات الي في سورة الأحزاب ثم وقعة الحديبية» وفتح خيبر» وأنزل الله فيها سورة 
الفتح» وفتح مكة» ووقعة حنين وأنزل الله فيها سورة النصرء وذكر حنين في سورة براءة» ثم 
غووة قولك وذ كرها انق سورة وراكة: 

ولما دانت له العرب» ودخلوا في دين الله أفواحاء وابتدأ في قتال العجم: اختار الله له ما 
عنده؛ فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أقام بالمدينة عشر سنين» وقد بلغ 


الرسالة» وأدى الأمانة» فوقعت الردة المشهورة. 


)١١‏ [سورة النساء آية: /1/ا]. 


19 [سووة الوه 1 5 ]| 


هو 





همل ل ل للب فىرقٌ_يصر للنفيزرة الرسول عله 


وذلك: أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلمء وحصلت 
فتنة عظيمة» ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات» بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
فإنه قام فيها قياما لم يدانه فيها أحد من الصحابة» ذكرهُمْ فيه ما نسواء وعلمهم ما جهلواء 
ال ا ل 
قال الله تعالى: [يَتأيا الذِينَ َامَنُوأ من يَرَتَدٌ مِدكُم عن دييو- فسوف يَأ 1 لله بقَوَمِ نيم 
ُبُوئه: ذأ عل الْمُؤْيِينَ أعِرَةِ على الْكَفِرِينَ نهدو ف سَبِيلٍ آله الآية''2 قال الحسن: "هم 
والك ليك واضفجانه : 
قتال أهل الردة 
وصورة الردة: أن العرب افترقت في ردققاء فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام» وقالوا: 
لو كان نبيا لما مات. وفرقة قالت: نؤمن بالله ولا نصلي» وطائفة أقروا بالإسلام وصلواء 
ولكن :متعوا الزكاق .وطاتفة شهدوا أن لا إله :إلا الله! وأن هذا رسول الله .ولكن صذقرا 
مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة. 
وذلك: أنه أقام شهودا شهدوا معه بذلك» وفيهم رجحل من أصحابه معروف بالعلم 
والعبادة» يقال له: الرّحال» فصدقوه لأحل ما عرفوا فيه من العلم والعبادة» ففيه يقول 
بقصهكم الزن نيرك مدوم : 
يا سعادالفؤاد ست أثال طال ليلبي بفتنةالرجال 


فتن القوم بالئهادة والله عربب رز ؤو قو وم حال 


.]5 4 [سورة المائدة الآية:‎ )١١ 


؟ 








مختصر سيرة الرسول عه 


وقوم من أهل اليمن» صدقوا الأسود العنسي في ادعائه النبوة. 

زإقره :ضتكر ا اطليعة الأشدى. 

ول يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرناء ووجوب قتالهم, إلا مانع الزكاة ولما 
عزم أبو بكر نه على قتالهم قيل له: كيف نقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا م دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» "2» قال أبو بكر: "فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعونئ عِقانًا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه"”". 

ثم زالت الشبهة عن الصحابة رضي الله عنهم» وعرفوا وجوب قتالهم» فقاتلوهم 
ونصرهم الله عليهم» فقتلوا من قتلوا منهم» وسبوا نساءهم وعيالهم. 

أهم ما على المسلم معرفة التوحيد من الشرك 

فمن أهم ما على المسلم اليوم تأمل هذه القصة الى جعلها الله من حججه على خلقه 
إلى يوم القيامة» فمن تأمل هذا تأملا جيدا - خصوصًا إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة 
العامة وأجمع العلماء على تصويب الور كر نف ذللق؛ وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه: أنه 
لم يتوقف في قتالمهم بل قاتلهم من أول وهلة» وعرفوا غزارة فهمه في استدلاله عليهم بالدليل 


الذي أشكل عليهمء فرد عليهم؛ بدليلهم بعينه» مع أن المنسيالة موضحة في القرآن والسنة. 


(1) البخاري الزكاة »)١85(‏ مسلم الإبمان »)5١(‏ الترمذي الإبمان (57037)» النسائي الجتهاد 4005 أبو داود 
الزكاة (5ه 5 »)١‏ ابن ماجه الفتن (#91710), أحمد .)١9/1(‏ 


هم رواه بهذا اللفظ مسلم وأبو داود والترمذي وقال السيوطي: هو متواتر. 


يدن 





مختصر سيرة الرشول 6 ل سب » 


0 القرآن: فقوله تعالى: 50 أَشَلحَ د ”7 شَثْر حرم فَأقثلوأ لْمشْرِكِنَ حيث و 
وَحْذُوهُمٌَ وَأَحَصرُوهم وَافعدوا م ا فإن 0 فاموا العلوة وَدَانَوأْ أَلرَكَرة فحَلوأ 
سَيِيلَهُمَ ) 


وف الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ا أن أقاتل الناس 


0 


حين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاةء فإذا 
فعلوا ذلك: عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله تعالى71©. 

فهذا كتاب الله الصريح للعامي البليد» وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا إجماع العلماء الذين ذكرت لك. 

من قال لا إله إلا الله وفعل ما يناقضها 

لقاش نبب اك ا سيل عدو ور قل وروي فير ذا قاين ريا قا وو قاطي ل 
"لا إله إلا ا فهو المسلمء حرام المال والدم ار ولا يقاتل» حى إكم يصرحون بذلك 
في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث» وينكرون الشرائع» ويزعمون أن شرعهم الباطل هو 
حق الله» ولو طلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لعدوه من أنكر المنكرات, 
بل من حيث الحملة: إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره» ويكفرون بدين الرسول 
كلهء مع إقرارهم بذلك بألسنتهم» وإقرارهم: أن شرعهم أحدثه آباؤهم لهم كفرا بشرع 


١ 
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.]5 [سورة براءة آية:‎ )١( 


)١(‏ البحاري الإبمان (5؟)؛ مسلم الإبمان (7؟7). 
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وعلماء الوقت يعترفون يهذا كله ويقولون ما فيهم من الإسلام شعرة» وهذا القول 
تلقته العامة عن علمائهم» وأنكروا به ما بينه الله ورسولهء بل كفروا من صدق الله ورسوله 
هله االسألةة. وقالواة من كثر سلما :ققد كر والمسلم عله :الذي ليس مع يرن 
الإسلام شعرة, إلا أنه يقول بلسانه: "لا إله إلا الله" وهو أبعد الناس عن فهمها وتحقيق 
مطلوها علما وعقيدة وعملا. 

فاعلم - رحمك الله - أن هذه المسألة: أهم الأشياء كلها عليكء لأنها هي الكفر 
والإسلام» فإن صدقتهم فقد كفرت با أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا 
لك من القرآن الكريم والسنة والإجماع» وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك. 

وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول في هذه المسألة: قد اشتهر في الأرض مشرقها 
ومغركماء ولم يسلم منه إلا أقل القليل. 

فإن رجوت الحنة» وحفت من النار: فاطلب هذه المسألة وادرسها من الكتاب والسنةء 
وحررهاء ولا تقصر في طلبهاء لأحل شدة الحاحة إليهاء ولأنها الإسلام والكفر» وقل: اللهم 
أهمئ رشدي» وفهمئ عنك؛ وعلمئ منك» وأعذني من مضلات الفتن ما أحييتئ. 

وأكثر الدعاء بالدعاء الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو 


به في الصلاة» وهو «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم 


ع 
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الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيه» (© 7©. 

ونزيد المسألة إيضاحا ودلائل لشدة الحاحة إليهاء فنقول: 

ليفطن العاقل لقصة واحدة منهاء وهي أن بئ حنيفة أشهر أهل الردة» وهم الذين 
يعرفهم العامة من أهل الردة»وهم عند الناس أقبح أهل الردة» وأعظمهم كفراء وهم - مع 
هذا - يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويؤذنون ويصلونء» ومع هذا فإن 
اكترهم يظنوك أن النى:صلن الله عليه :وسلم أمرهم بذلك» لأجل الشهود الذين شهدوا 
مع الرّحال. 

والذي يعرف هذا - ولا يشك فيه - يقول: من قال "لا إله إلا الله" فهو المسلم» ولو 
لم يكن معه من الإسلام شعرة» بل قد تركه واستهزأ به متعمدًاء فسبحان الله مقلب القلوب 
كيف يشاء!! كيف يجتمع في قلب من له عقل - ولو كان من أجهل الناس - أنه يعرف أن 
ب حنيفة كفرواء مع أن حالهم ما ذكرناء وأن البدو إسلام» ولو تركوا الإسلام كله 
وأنكروه» واستهزءوا به على عمدء لأنهم يقولون: "لا إله إلا الله" لكن أشهد أن الله على 
كل شيء قدير» نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه» ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا 


؛)١55©( الترمذي الدعوات (5570”)» النسائي قيام الليل وتطوع النهار‎ »)77١( مسلم صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)١55/5( أحمد‎ 0١8510 أبو داود الصلاة (7/51)» ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 


5١‏ الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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الدليل الثاي 
قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين 
وهي أن بقايا من بن حنيفة» لما رجعوا إلى الإسلام وتبرءوا من مسيلمة» وأقروا بكذبه: 
كبر ذنبهم عند أنفسهم.؛ وتحملوا بأهليهم إلى الثغر لأجل الجهاد في سبيل الله لعل ذلك يمحو 
عنهم آثار تلك الردة لأن امعان رقولة 3 كي ناك وا وقول قن ميقا رداك 
ُبَدِلُ آله سَيَعَاتهِمَ حَسَكسو 20 ويقول: [وَإنٍ لَعَفَارُ لَمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَيَلَ صَلِحًا كُمَ آهْتَدَى 
:ج71" فتزلوا الكوفة» وصار لهم يا محلة معروفة» فيها مسجد يسمى مسجد بن حنيفة» 
فمر بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء» فسمعوا منهم كلاما معناه: أن 
مسيلمة كان على حق وهم جماعة كثيرون» لكن الذي الم يقله لم ينكره على من قاله 
فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود» فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم: هل 
يقتلهم وإن تابواء أو يستتيبهم؟ فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة» وأشار بعضهم 
لتحيو ايه عي الردي جمسو ارو امم 
فتأمل - رحمك الله - إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهرواء لما 
تبرءوا من الكفرء وعادوا إلى الإسلام» ول يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة, 
لكن سمعها بعض المسلمين» ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم - المتكلم والحاضر 
الذي لم ينكر - ولكن احتلفوا: هل تقبل توبتهم أو لا؟ والقصة في صحيح البخاري. 


.]/١ [سورة الفرقان آية:‎ )١9 


(09) [سورة طه آية: 85/]. 
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هه ا مخ تنص شارة الإنشول 46 )!سه 
فأين هذا من كلام من يزعم أنه من العلماء ويقول: البدو ما معهم من الإسلام شعرة» 

إلا أنم يقولون: "لا إله إلا الله" ومع ذلك يحكم بإسلامهم بذلك؟ أين هذا ما أجمع عليه 

الصحابة: فيمن قال تلك الكلمة» أو حضرها ول ينكر؟ 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرورق ومغرب 
ربنا إن أعوة يلكا انك كون ممن قلت فيهم: ال لا ل , بنورهِم 


4 0001 9 و > وو 1ك دي - ِ ١‏ 3 : 
وَتَكهُمْ فى ظُلْمَس لا يُبِصِرُونَ (2) ط بُكُمْ عْمَئ فَهُمَ لا يَرْحِعُونَ (712' ولا من قلت فيهم: [* 


مي مج هرده- مس م 7 و م تمه ِ 5 
إن شر آلدّوَآتِ عِمدَ الله لصم البكم ازيرت لا يَعْقلُونَ وهم 27). 


الدليل الغالث 
ما وقع في زمان الخلفاء الراشدين 

قصة أصحاب علي بن أبي طالب - لما اعتقدوا فيه الإلحية الى تُعْتقد اليوم في أناس من 
أكفر بن آدم وأفسقهم - فدعاهم إلى التوبة فأبواء فخدٌ لمم الأخاديد وملأها حطباء وأضرم 
فيها النارء وقذفهم فيها وهم أحياء. 

ومعلوم أن الكافر - مثل اليهودي والنصران - إذا أمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالنار 
فعلم أهم أغلظ كفرًا من اليهود والنصارى. 

هذاء وهم يقومون الليل ويصومون النهار ويقرءون القرآن» آحذين له عن أصحاب 
وشول لذ لان الله عليه وسلي قلعا كلو ١‏ يقلن ذلك الغلو "حجر فكي وم العا وهنم 
)١(‏ [سورة البقرة الآيتان: .]١/86,117‏ 
)١9‏ [سورة الأنفال آية:؟؟]. 
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أحياء» وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم على كفرهم.؛ فآأين هذا ممن يقول في البدو تلك 
المقالة» مع اعترافه يحذه القصة وأمثالماء واعترافه: أن البدو كفروا بالإسلام كله. إلا أكهم 
يقولون لا إله إلا الله!. 

واعلم أن حناية هؤلاء إنما هي على الألوهية» وما علمنا فيهم جناية على النبوة» والذين 
قبلهم جنايتهم على النبوة» ما علمنا لهم جناية على الإلهية» وهذا مما يبين لك شيئا من مععئ 
الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام. 

الدليل الرابع 
ما وقع في زمن الصحابة أيضا 

وهي قصة المختار بن أبي عبيد النقفي» وهو رجحل من التابعين» مصاهر لعبد الله بن 
عمر ذَينه وعن أبيه» مظهر للصلاح. فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته» فقتل 
ابن زياد» ومال إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهم ابن زياد» فاستولى على 
العراق» وأظهر شرائع الإسلام» ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود ذه وكان 
هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة» لكن في آحر أمره زعم أنه يوحى إليه» فسير إليه 
عن لذ ايو ١‏ افيد لعن التيو وز" مشفيه وقلا وهو الو تاي شعي نو اللو دار ايو 
أبوها! أحك العحابة) فدعاها مصعبه إل تكفيزة فأيف» فكنن إل أعنيه عبت الله يمشفعية 
فيهاء فكتب إليه: "إن لم تبرأ منه فاقتلها"» فامتنعت» فقتلها مصعب. 

وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - لما حبى على 


النبوة. 


لك 
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وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة الى هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره» 
فكيف بمن لم يكفر البدو مع إقراره بحالهم؟ فكيف يمن زعم أنهم هم أهل الإسلام» ومن 
دعاهم إلى الإسلام هو الكافر؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية. 

الدليل الخامس 
ما وقع في زمن التابعين 

وذلك قصة الجعد بن درهمء وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة» فلما جحد شيئا 
من صفات الله - مع كوها مقالة خفية عند الأكثر - ضحى به خالد بن عبد الله القسري 
يوم الأضحىء فقال: "يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهمء 
فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليما", ثم نزل فذبحه؛ ولم يعلم 
أن أحدا من العلماء أنكر ذلك عليه» بل ذكر ابن القيم إجماعهم على استحسانه» فقال: 
شكر الضحية كل صاحب سنة اللهدركمم نأخي قربان 

فإذا كان رحل من أشهر الناس بالعلم والعبادة» أذ العلم عن الصحابة» أجمعوا على 
استحسان قتله؛ فأين هذا من اعتقاد أعداء الله في البدو. 

الدليل السادس 
قصة بني عبيد القداح 
فإفهم ظهروا على رأس الماثة الثالثة» فادعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب من 


ذرية فاطمة. وتزيا بري أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من البربر من أهل 
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المغرب» وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعدهء ثم ملكوا مصر والشامء 
وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين» لكن أظهروا 
الشرك ومخالفة الشريعة» وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم., فأجمع أهل العلم: 
أهم كفار» وأن دارهم دار حربء مع إظهارهم شعائر الإسلام. 

وف مصر من العلماء والعباد أناس كثير» وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا 
من الكفر» ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرناه» حى إن بعض أكابر أهل العلم المعروفين 
بالصلاح قال: "لو أن معي عشرة أسهم لرميت بواحد منها النصارى امحاريين» ورميت 
بالتسعة ب عبيد" . 

ولما كان زمان السلطان محمود بن رَنْكي أرسل إليهم حيشا عظيما بقيادة صلاح 
الدايةع فأحذوا مصر من أيديهم, ولح يتركوا جهادهم ممصر لأحل من فيها من الصا حين. 

فلما فتحها السلطان محمود فرح المسلمون بذلك أشد الفرح» وصنف ابن الجوزي في 
ذلك كتابا ماه "النصر على مصر". 

وأكثر علماء التصنيف والكلام في كفرهم مع ما ذكرنا من إظهارهم شرائع الإسلام 
الظاهرة. 

فانظر ما بين هذا وبين ديننا الأول7'' أن البدو إسلام» مع معرفتنا مما هم عليه من البراءة 
من الإسلام كله إلا قول "لا إله إلا الله" ولا تظن أن أحدا منهم لا يكفر إلا إن انتقل 


يهوديا أو نصرانيا. 
)١(‏ يقصد الشيخ رحمه الله ما كانت عليه نحد من الجاهلية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
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فإن آمنت بما ذكر الله ورسوله؛ وبا أجمع عليه العلماء» وتبرأت من دين آبائك في هذه 
المسألة» وقلت: آمنت بالله وبا أنزل الله وتبرأت مما غخالفه باطنا وظاهراء مخلصا لله الدين 
في ذلك»؛ وعلم الله ذلك من قلبك؛ فأبشرء ولكن اسأل الله التثبيت» واعرف أنه مقلب 
ارق 
الدليل السابع 
قصة التتار 
وذلك أنهم بعد ما فعلوا بالمسلمين ما فعلواء وسكنوا بلاد المسلمين» وعرفوا دين 
الإسلام: استحسنوه وأسلمواء لكن لم يعملوا مما يحب عليهم من شرائعه. وأظهروا أشياء 
من الخروج عن الشريعة» لكنهم كانوا يتلفظون بالشهادتين» ويصلون الصلوات الخمس 
والجمعة والجماعة» وليسوا كالبدو» ومع هذا كفرهم العلماء» وقاتلوهم وغزوهم. حق 
أزالههم الله عن بلدان المسلمين. 
وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله. 
وأما من أراد الله فتنته: فلو تناطحت الحبال بين يديه لم ينفعه ذلك. 
ولو ذكرنا ما حرى من السلاطين والقضاة» من قتل من أتى بأمور يكفر يما - ولو 
كان يظهر شعائر الإسلام - وقامت عليه البينة باستحقاقه للقتل» مع أن في هؤلاء المقتولين 
من كان من أعلم الناس وأزهدهم وأعبدهم في الظاهرء مثل الحلاج وأمثاله» ومن هو من 


الفقهاء المصنفين» كالفقيه عمارة. 


1ك 
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فلو ذكرنا قصص هؤلاء لاحتمل مجلدات» ولا نعرف فيهم رجلا واحدا بلغ كفره كفر 
البدو الذين يقول عنهم - من يزعم إسلامهم -: إنه ليس معهم من الإسلام شعرة إلا قول: 
"لا إله إلا الله" ولكن من يهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تحد له وليّا مرشدًا. 

والعجب أن الكتب الي بأيديهم؛ وال يزعمون أنهم يعرفونًا ويعملون با: فيها مسائل 
الردة. 

وتمام العجب: أفهم يعرفون بعض ذلك ويقرون به» ويقولون: من أنكر البعث كفرء 
ومن شلك فيه كفر» ومن سب الشرع كفرء ومن أنكر فرعا مجمعًا عليه كفرء كل هذا 
يقولونه بألسنتهم. 

فإذا كان من أنكر الأكل باليمين» أو أنكر النهي عن إسبال الثياب» أو أنكر سنة 
الفجر أو الوتر: فهو كافر» ويصرحون أن من أنكر الإسلام كله وكذب به واستهزأ يمن 
صدقه: فهو أخوك المسلمء حرام الدم والمال» ما دام يقول: "لا إله إلا الله" ثم يكفرونناء 
ويستحلون دماءنا وأموالناء مع أنا نقول: "لا إله إلا الله" فإذا سئلوا عن ذلك قالوا: "من 

تم لم يكفهم ذلك حت أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله أن ينقض العهد وله في ذلك 
ثواب عظيمء ويفتون مَنْ عنده أمانة لناء أو مال يتيم: أنه يجوز له أكل أمانتنا» ولو كانت 
مال يتيم» بضاعة عنده أو وديعة» بل يرسلون الرسائل لِدَهام بن دَوّاس وأمثاله: إذا حاربوا 
التوحيد ونصروا عبادة الأصنام» يقولون: "أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء"» مع إقرارهم أن 


التوحيد - الذي ندعو إليه» وكفروا به وصدوا الناس عنه - هو دين الأنبياء عليهم الصلاة 


/وا 
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والسلام, وأن الشيدك - الذي هينا الناس عنه» ورغبوهم فيه» وأمروهم بالصبر على المتهم 
- أنه الشرك الذي نى عنه الأنبياء» ولكن هذه من أكبر آيات الله فمن لم يفهمها فلييك 


على نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


نسب النبي صلى الله عليه وسلم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزبمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» إلى هنا معلوم الصحة.» وما فوق عدنان مختلف 
فيه ولا حلاف أن عدنان من ولد إسماعيل» وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب» 
والقول بأنه إسحاق باطل. 

ولا حلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد يمكة عام الفيل؛ وكانت وقعة الفيل تقدمة 
قذممها الله لنبيه وبيثه؛ وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب» دينهم خير من دين أهل مكق 
لأنهم عباد أوثان» فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه» تقدمة للنبي الذي أخرحته قريش من 
مكة» وتعظيما للبلد الحرام. 

قصة الفيل 

وكان سبب قصة أصحاب الفيل - على ما ذكر محمد بن إسحاق - أن أبرهة بن 

الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن» فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى 


مكة - شرفها الله - فبئ كنيسة بصنعاءء وكتب إلى النجاشي "إن بنيت لك كنيسة لم يين 
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مثلهاء ولست منتهيا حى أصرف إليها حج العرب" فسمع به رجحل من بن كنانة» فدخلها 
ليلاء فلطخ قبلتها بالعذرة» فقال أبرهة: "من الذي احترأ على هذا؟" قيل: "رحل من أهل 
ذلك البيت» سمع بالذي قلت" فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حى يهدمهاء وكتب إلى 
النجاشي يخبره بذلك» فسأله أن يبعث إليه بفيله» وكان له فيل يقال له: محمودء لم ير مثله 
عظما وجسما وقوة» فبعث به إليه» فخرج أبرهة سائرا إلى مكة» فسمعت العرب بذلك 
فأعظموه. ورأوا جهاده حقا عليهم. 

فخرج ملك من ملوك اليمن» يقال له: ذو نفرء فقاتله» فهزمه أبرهة وأحذه أسيراء 
فقال: أيها الملك استبقئ حيرا لك» فاستبقاه وأوثقه. 

وكان أبرهة رحلا حليماء فسار حي إذا دنا من بلاد خحثعم حرج إليه نفيل بن حبيب 
الخئعمي» ومن اجتمع إليه من قبائل العرب» فقاتلوهم فهزمهم أبرهة, فأحذ نفيلاء فقال له: 
"أيها الملك إنن دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة» فاستبقي 
حيرا لك" فاستبقاه» وحرج معه يدله على الطريق. 

فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رحال من ثقيفء فقال له: "أيها 
الملك» نحن عبيدك» ونحن نبعث معك من يدلك"؛ فبعثوا معه بأبي رغال مولى لهم» فخرج 
حي إذا كان بالهَمّس مات أبو رغال» وهو الذي يرحم قبره» وبعث أبرهة رجلا من 
الحبشة - يقال له: الأسود بن مفصود - على مقدمة خيله وأمر بالغارة على نعم الناس» 
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ثم بعث رحلا من حمير إلى أهل مكة, فقال: "أبلغ شريفها أن لم آت لقتال» بل جئت 
لأهدم البيت"» فانطلق» فقال لعبد المطلب ذلك. 

فقال عبد المطلب: "ما لنا به يدان» سنخلي بينه وبين ما جاء له فإن هذا بيت الله 
وبيت خليله إبراهيم» فإن بمنعه فهو بيته وحرمه؛ وإن يخل بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من 
قوة . 

قال: فانطلق معي إلى الملك - وكان ذو فر صديقا لعبد المطلبء فأتاه. فقال: "يا ذا 
نفرء» هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجحل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو 
عشياء ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل» فإنه لي صديقء» فأسأله أن يعظم خحطرك عند 
الملك" . 

فأرسل إليه» فقال لأبرهة: "إن هذا سيد قريش يستأذن عليك» وقد جاء غير ناصب 
لك ولا مخالف لأمرك» وأنا أحب أن تأذن له'. 

وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيماء فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه» وكره أن 
يجلس معه على سريره» وأن يجلس تحته» فهبط إلى البساط فدعاه فأحلسه معه. فطلب منه 
أن يرد عليه مائى البعير الى أصابا من ماله. 

فقال أبرهة لترجمانه» قل له: "إنك كنت: أعتحبتئ ححين. رأيتك: ولقد زهدت فيك . 
قال: "لم؟" قال: "جفت إلى بيت - هو دينك ودين آبائك» وشرفكم وعصمتكم - 
لأهدمه. فلم تكلمئ فيه» وتكلميى في مائى بعير؟" قال: "أنا رب الإبل» والبيت له رب 


كمنعه فلك . 


معت + مخ تصز شايزة الزك ول 6 مجح 


فقال: "ما كان ليمنعه مني . 
قال: "فأنت وذاكء فأمر بإبله فردت عليه". 
ثم حرج وأحبر قريشا الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رءوس 
الجبال» خحوفا عليهم من مَعَرة الجيش. 
ففعلواء وأتى عبد المطلب البيت» فأحذ بحلقة الباب وجعل يقول: 
يارب لاأرجوهمسواكا يارب فمنع مهمو حماكا 
إن عدوالبيت من عاداكا فامنعهمو أن يخدربواقراكا 
لامُّمّإنالمرءبمعرحله وحلااله ف انع حلاالك 
لايفللين صطايهم و نتافم غغ رود واماالك 
ج رواجم وعبلادهمم والغييل كي يسبوا عيالك 
كتت تاركهموكعلب تتا فاأامرزمابدالك 
ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه. واصبح ابرهة بالملغمس قل هيأ للدحول. وعبا 
حيشه» وهيأ فيه» فأقبل نفيل إلى الفيل» فأخذ بأذنهء فقال: "ابرك محمودء فإنك في بلد الله 
الحرام"» فبرك الفيل» فبعثوه فأبى» فوحهوه إلى اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل 
مثل ل ووجهوه إلى المشرق ففعل ذللكة فصرفوه إلى الحرم فبرك, وخرج نفيل يشتك 


حى صعد الحبل» فأرسل الله طيرا من قبل البحر مع كل طائر ثلاثة أحجار» حجرين في 


ه١‎ 
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رحليه وحجرًا في منقاره. فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم؛ فلم تصب تلك الحجارة أحدا 
إلا هلك» وليس كل القوم أصابت» فخرج البقية هاريين يسألون عن نفيل ليدلهم على 
الطريق إلى اليمن» فماج بعضهم في بعضء يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل 
منهل» وبعث الله على أبرهة داء في جسده؛ فجعلت تساقط أنامله حى انتهى إلى صنعاء 
وهو مثل الفرخ» وما مات حي انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. 
وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. 

قد احتلف في وفاة أبيه: هل توفي بعد ولادته أو قبلها؛ الأكثر: على أنه توفي وهو 
كن ولةصاقت: أن أنه نانض ين مكة :و المتينةة بالأنوزاء' متضرفها عن الذي من زيارة 
أخواله ولم يستكمل إذ دالثة بيت سور 

فكفله حده عبد المطلب» ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده. فكان لا يفارقه» وما 
كان أحد من ولده يجلس على فراشه - إجلالا له - إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقدم مكة قوم من بن مدل من القافة» فلما نظروا إليه قالوا لحده: "احتفظ بهء فلم 
نحد قدمًا أشبه بالقدم الذي في المقام من قدمه", فقال لأبي طالب: "اسمع ما يقول هؤلاءء 
واحتفظ به . 


وتو جده في السنة الثامنة من مولده. وأوصى به إلى أي طالب» وقيل إنه قال له: 


كه 
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أوصيك يا عبد مناف بعدي ب نفردبعهد5د2ك, بيه فرد 

وكلنت كالأم لهنيالوجد ثدنيه من أحشالها والكبد 

فأنتَ من أرجى بَنيّ علدي لرفع ضيم ولشد عضد 

عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب من سادات قريش» محافظا على العهود» متخلا 
مكارم الأحلاق. يحب المساكين» ويقوم في حدمة الحجيج؛ ويطعم في الأزمات» ويقمع 
الظالمين» وكان يطعم حى الوحوش والطير في رءوس الحبال» وكان له أولاد أكبرهم 
الحارث» توثي في حياة أبيه» وأسلم من أولاد الحارث عبّيدة - قتل ببدر - وربيعة» وأبو 
سفياك» واعنك ال 

ومنهم: الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله وكان رئيس ب هاشم وبئ المطلب في 
حرب الفجار» شريفا شاعراء ولح يدرك الإسلام» وأسلم من أولاده: عبد الله واستشهد 
بأحنادين» وضباعة» ومّجَلء وصفية» وعاتكة. 

وأسلم منهم حمزة بن عبد المطلب» والعباس. 

نيه أبو شو نات حنب: يدر وله سن الولة» عتية الذي :عا عليه الف عدلى: الله 
عليه وسلم فقتله السبع» وله عتبة» ومعتب» أسلما يوم الفتح» ومن بناته: أروى» تزوجها 
كرز بن ربيعة بن حبيب بن عبد خمس, فولدت له عامرًا وأروى» فتزوج أروى عفان بن 
أبي العاص بن أمية» فولدت له عثمان» ثم حلف عليها عقبة بن أبي معيّط» فولدت له الوليد 


بن عقبة» وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان. 


عه 
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ومنهن: بره بنت عبد المطلبء» أم أي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 

ومنهن: عاتكة أم عبد الله بن أبي أسية وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر» واحتلف في 
إسلامها. 

ومنهن: صفية أم الزبير بن العوام» أسلمت وهاجحرت. 

وأروى أم آل عجفي بغي مواق" احتف وطييك اللدو هن رسي وت ا 

وأم عبد المطلب: هي سلمى بنت زيد من ب النجار» تزوجها أبوه هاشم بن عبد 
مناف» فخرج إلى الشام - وهي عند أهلهاء وقد حملت بعبد المطلب - فمات بغزة» فرحع 
أبو رَهُم بن عبد العزى وأصحابه إلى المدينة بتركته» وولدت امرأته سلمى: عبد المطلب» 
وسمته شيبة الحمدء فأقام في أخواله مكرماء فبينما هو يناضل الصبيان» فيقول: "أنا ابن 
هاشم"» سمعه رجحل من قريش» فقال لعمه المطلب: 'إني مررت بدور بي قيلت فرأيت غلامًا 
يعتزي إلى أخيك» وما ينبغي ترك مثله في الغربة"» فرحل إلى المدينة في طلبه» فلما رآه 
فاضت عيناه» وضمه إليه» وأنشد شعرًا: 
عرفت شيبة والنجار قد جعلت أبناوها حوله بالبل تنتضل 


عرف فت إجلاده فينا وشيمته ففاض مني عليه وابل هطل 


فأردفه على راحلته. لا عم ذلك إن الوالدة"2 فجاء إلى أمهء فسأها أن ترسل 
به معه» فامتنعت» فقال لا: "اتا بكضي االوسللك أبيدة وإل حرم لي فأذنت له فقدم به 


مكةء فقال الناس: هذا عبد المطلب» فقال: "ويحكم إنما هو ابن أحي هاشم". 
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فأقام عنده حب ترعرع» فسلم إليه ملك هاشم: من أمر البيت» والرفادة» والسقاية 
وأمر الحجيج» وغير ذلك. 

وكان المطلب شريفا مطاعا جواداء وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه» وهو الذي 
عقد الحلف بين قريش وبين النجاشي» وله من الولد: الحارث» ومخرمة» وعباد» وأنيس» 
وأبو عمرء وأبو رهم. وغيرهم. 

ولما مات وثب نوفل بن عبد مناف على أركاح” ' شيبة» فغصبه إياهاء فسأل رجالا 
من قريش النصرة على عمههء فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمكء فكتب إلى أخواله من ب 
النجار أبيانًاء منها: 
يا طول ليلي لأحزاني وأشغالي ‏ هل من رسول إلى النجار أخوالي؟ 
بني عدي ودينار وماز ها ومالك عصمة الحيران عن حالي 
قد كنت فيهم وما أخشى ظلامة ذي ظلم عزيرً منيعًا ناعمالبال 
حتى ارتحلت إلى قومي, وأزعجني لذاك مُطَلب عمي بترحالي 
فغاب مطلب في قعر مظلمة 2 ثم انبرى نوفل يعدو على مالي 
لمارأى رجلا غابت عمومته وغاب أخواله عنه بلطلا والي 


فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم لا تحذلوه فمااأًنتمبخذلي 


)١(‏ الركح - بضم الراء المهملة وسكون الكاف - المراد به هنا الفضاء بين البيوت. 
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فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن النجار على كتابه بكى» وسار من المدينة في 
ثمانين راكبّك حى قدم مكة, فتزل بالأبطح فتلقاه عبد المطلب وقال: المزل يا حال» فقال: 
لا والله حي ألقى نوفلاء فقال: تركته بالحجر جالسا في مشايخ قومه. فأقبل أبو سعد حى 
وقف عليهم, فقام نوفل قائماء فقال: "يا أبا سعد. أنعم صباحًا". فقال: "لا أنعم الله لك 
فياك" ويل شغة» وقال4 "وري هذا اليه لل 1 تزه على ابي انين أر كانينا لأمكدق 
منك هذا السيف", فقال: "رددقا عليه"؛ فأشهد عليه مشايخ قريشء ثم نزل على شيبة, 


فأقام عنده ثلاثاء ثم اعتمر ورجع إلى المدينة» فقال عبد المطلب: 


ويأنبى مازك وأبو عدي ودينار بن تيم الله ضصيمي 
كحم رد الإله علي ركحي وكانوا في انتساب دون قومي 


فلما حرى ذلك حالف نوفل بن عبد همس بن عبد مناف على بن هاشمء؛ وحالفت 
بنو هاشم: خزاعة على بئ عبد همس ونوفل» فكان ذلك سببًا لفتح مكة» كما سيأني. 
فلما رأت خزاعة نصر ب النجار لعبد المطلبء قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه» فنحن 
أحق بنصرهء وذلك أن أم عبد مناف منهمء فدخلوا دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتابا. 
عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذبيح. 
وسيك ذلك أن:فيك المطلب مق في المنام بحفر زمزم» ووصف له موضعهاء وكانت 


جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة, وملكوها زمانًا طويلاء ثم أفسدوا في حرم الل 
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فوقع بينهم وبين مخزاعة حرب؛ وخزاعة من قبائل اليمن» من أهل سبأء ولم يدخل بينهم بنو 
إجماعيل» فغلبتهم خزاعة» ونفت جرهما من مكة؛ وكانت جرهم قد دفنت الحجر الأسود, 
والمقام وبئر زمزم» وظهر بعد ذلك قصي بن كلاب على مكة؛ ورجع إليه ميراث قريشء 
فأنزل بعضهم داخل مكة - وهم قريش الأباطح - وبعضهم خارحها - وهم قريش 
الظواهر - فبقيت زمزم مدفونة إلى عصر عبد المطلب» فرأى في المنام موضعهاء فقام يحفر, 
ا ا 5 
الكعبة» وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارثء» فنازعته قريشء» وقالوا له: "أشركنا", 
فقال: "ما أنا بفاعل» هذا أمر خصصت به فاجعلوا بيئ وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه". 

فنذر حينئذ عبد المطلب: لثن آتاه الله عشرة أولاد» وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم 
عند الكعبة» فلما تموا عشرة» وعرف أهم بمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه» وكتب كل منهم 
اسمه في قدحء وأعطوها القِدَاح قيّم هَل - وكان الذي يُجيل القداح - فخرج القدح على 
عبد اللهء. وأخذ عبد المطلب المدية ليذبحه: فقامت إليه قريش من :تاديها فمنعوه» فقال: 
"كيف أصنع بنذري؟" فأشاروا عليه أن ينحر مكانه عشرا من الإبل» فأقرع بين عبد الله 
وبينها» فوقعت القرعة عليه» فاغتم عبد المطلب» ثم لم يزل يزيد عشرا عشراء ولا تقع 
القرعة إلا عليه إلى أن بلغ ماثة» فوقعت القرعة على الإبل» فنحرت عنه. فجرت سنّة 
وروي عن النيي صلى الله عليه وسلم أنه قالء تررانا ابن الم 


يعئ إسماعيل عليه السلام وأباه عينل الله. 


)١(‏ الحديث رواه الحاكم في مستدركه بلفظ أن أعرابيا قال للنبي يا ابن الذبيحين» كما في كشف الخفا عن المقاصد. 


/وه 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنسانا ولا سبعاء فجرت الدية في قريش والعرب 
مائة من الإبل»» وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقالت صفية بنت عبد المطلب: 

نحن حفرنا للحجيج زمزم سقيا الخليل وابنه المكرم 

جبربلالذيل م يذمم شفء سُقم وطعام مطعم 

أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأما أبو طالب: فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد جده 
كما تقدم» ورق عليه رقة شديدة» وكان يقدمه على أولاده. 

قال الواقدي: قا أب مقنا ليع تصموق جنا قن و بن لل وطر لر لول "اليا فاه 
وسلم إلى السنة العاشرة من النبوة أي ثلاثا وأربعين - يحوطه ويقوم بأمره» ويذب عنه 
ويلطف بهء وقال أبو محمد بن قدامة: كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلمء وله في 
ذلك أشعار» منها: 
ألا أبلغاعني على ذات بيسا ويا وخْصًا من لؤي بني عب 
بأناوجننافي الكتاب محمدا 0 نبيا كموسىء خط في أول الكتب 


وأن عليهفي الجادمة ولااخير تمن خصدهاله باللحب 


ومنها: 


تلم خيلرً الناس أن محمدا وزيرًلموسى والمسيح ابن مريم 


م/ه 





طلبب مخ تصر سيرة الرسول وَل 
فلا تجعل و الله ندا وأسلموا 2 فإن طريقالحق لس بمظلم 


ولكنه أى أن يديق بذلك حفقية الغان ولما معضرتة الوفاة: ول علية سول الله ضلى 
الله عليه وسلم - وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية - فقال: «يا عم قل: لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك ها عند الله» فقالا له: "أترغب عن ملة عبد المطلب؟" فلم يزل صلى 
الله عليه وسلم يرددها عليه وهما يرددان عليه حي كان آخر كلمة قالها: "هو على ملة 
عبد المطلب" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما م أله عنك فأنزل 


الله ا ا كت لين وال ل اد سك زا لل كير ولو كاذذا ول 


2 


م مد و0 


0 ا ١‏ َ 0 ا ا لايق 
7 من بعد 3 5-6 0 اعد | د ١‏ ونزل قوله اتج [ إِنَكَ ل 
00 00 


قال ابن إسحاق: وقد رثاه ولده على بأبيات» منها: 


.]١١7 [سورة براءة آية:‎ )١١ 
.]557 [سورة القصص الآية:‎ )١( 
قصة وفاة أن طالب أخرجها البخحاري ومسلم عن سعيك بن المنينيت عن أبيه ورواها أحمد ومسلم والترمذدي هَل‎ (١ 


حديث أبي هريرة. 
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أرقت لطير آخر الليل غردا ١‏ يذكرنئ شجوا عظيمامجادا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى جوادًا إذا ما أصصدر الأمرأوردا 
فأمست قريش يفرحون بموته ولست أرى حيايكون مخلدا 
أرادوا أمورا زيفتتها حلومهم ستوردهم يوما من الغي موردا 
يُرَحُون تكذيب النبي وقتله 20 وأن يفعرى قلمًا عليه ويجحدا 
كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم 2 صدورالعولي والحسامالمهبذدا 

خلف أبو طالب أربعة ذكور وابنتين» فالذكور: طالب» وعقيل» وجعفرء وعلي» وبين 
كل واحد عشر سنين» فطالب أسنهم, ثم عقيل» ثم جعفر, ثم علي. 

فأما طالب: فأخرجه المشركوث يوم بدر كرهاء فلما انمزم الكفار طْلِبْ» فلم يوجد في 
القتلى» ولا في الأسرىء» ولا رجع إلى مكة» وليس له عقب. 

وأما عقيل: فين ذلك اليوم» ولم يكن له مال, ففداه عمه العباس. 

ثم رحع إلى مكة, فأقام با إلى السنة الثامنة» ثم هاحر إلى المدينة» فشهد مؤتة مع أخيه 
جعفر» وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 

وول قزل لاف 00 

واستمرت كفالة أي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا - فلما 


بلغ اثبي عشرة سنة - وقيل: تسعًا حرج به أبو طالب إلى الشام في تحارة» فرآه بحيرى 


»)5١1/5( ابن ماجه الفرائض (7077/8.0)., أحمد‎ »)591١( البخاري المغازي (5077)» أبو داود الفرائض‎ )١( 


(١‏ الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد. 
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الراهب» وأمر عمه أن لا يقدم به إلى الشام.» حوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض 
غلمانه إلى المدينة. 

ووقع في الترمذي» " أنه بعث معه بلالا " وهو غلط واضح فإن بلالا إذ ذاك لعله لم 
يكن موجودا. 

خروجه إلى الشام وزواجه خديجة 

طلم بلع وسيل الله على :الله عليه بوسله قا وشهرين بريةة حرم إل القع 
تحارة لخديجة رضي الله عنهاء ومعه ميسرة غلامهاء فوصل بُصرَى. 

ثم رحع فتروج عقب رجوعه خديجة بدت حخويلد» وهي أول امرأة تروجهاء وأول 
امرأة ماتت من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريل: "أن يقرأ عليها السلام من 
را ويبشرها ببيت في الحنة من قصب . 

تحنئه في غار حراء 

ثم حبب إليه الخلاء» والتعبد لربه» فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه 7" وبُعُضت إليه 

الأوثان ودين قومه. فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك» وأنبته الله نباتا حسناء حى كان 


أفضل قومه مروءة» وأحسنهم م وأعزهم وار وأعظمهم عه وأصدقهم ا اء 


)١(‏ إنما كان تعبده: تفكرا فيما آل إليه أمر الناس من ظلمات الجاهلية المنافية كل المنافاة للعقل والفطرة السليمة» وكيف 
السبيل إلى إنقاذهم من دركات هذه التقاليد» وإحراحهم من هذه الظلمات» وشفائهم من هذه الأدواء الوبيلة! 
فيكف إل تذللك فول ناه عل "ور ده ضَانًا فَهَدَى" وقوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي 
أنقض ظهرك. 
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وأحفظهم لأمانة» حى سماه قومه "الأمين" لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة» والخصال 
الكرعة المرضية. 
بناء الكعبة 

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حمسا وثلاثين سنة: قامت قريش في بناء 

قال أهل السير: كان أمر البيت - بعد إسماعيل عليه السلام - إلى ولده» ثم غلبت 
جرهم عليه» فلم يزل في أيديهم حى استحلوا حرمته» وأكلوا ما يهدى إليه» وظلموا من 
دخل مكة؛ ثم وَلِيَتْ خزاعة البيت بعدهمء إلا أنه كان إلى قبائل من مُصمّر ثلاث خخلال:- 

الأولى: الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة» تحيزهم صوفة. 

والثانية: الإفاضة من جَمّم غداة النحر إلى ممئ» وكان ذلك إلى يزيد بن عدوان 
وكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة. 

والثالثة: إنساء الأشهر الحرم» وكان إلى رجل من بن كنانة يقال له حذيفة ثم صار إلى 
جنادة بن عوف. 

قال ابن إسحاق: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حمسا وثلاثين سنة» جمعت 
قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون بذلك ليسقفوهاء ويهابون هدمهاء وإنما كانت رَضما 
فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن قومًا سرقوا كتر الكعبة» وكان ف بئر في 
جوف الكعبة» وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تحار الروم» فتحطمت» 


فأحذوا حشبها فأعدوه لسقفها. 
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وكان ممكة رجحل قبطي بحار» فهيأ لهم بعض ما كان يصلحهاء وكانت حيّة تخرج من 
بئر الكعبة الى كان يطرح فيه ما يهدى لما كل يوم, فَتَتَشَرَّقَ على جدار الكعبة» وكانت ثما 
فاون :وذلك أنه كان للا ونتر منيا: احد إل عزانت نو كعكة جو تست فاهاء يهنا هن 
ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة» بعث الله إليها طائرا فاختطفهاء فذهب كاء فقالت 
قريش: "إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا"» عندنا عامل رفيق» وعندنا خشبء وقد 
كناد اديه" 
فتناول من الكعبة حجرًاء فوئب من يده حى رجع إلى موضعه؛ فقال: "يا معشر قريش, لا 
تدحلوا في بنياها من كسبكم إلا طيبّاء لا يدخل فيها مَهْر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة 

ثم إن قريشا بتحرأت الكعبة. 

فكان شيق الباب: لبيئ عبد مناف وزهرة» وما بين الركن الأسود واليماي: لببئ مخزوم» 
وقبائل من قريش انضافت إليهم» وكان ظهر الكعبة: لبي جمّح وبئ سهمء وكان شق 
الججر: لب عبد الدار» ولبئ أسد بن عبد العزى» ولبئ عدي, وهو الحطيمء 

ثم إن الناس هابوا هدمهاء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأحذ المعول, 
ثم قام عليهاء وهو يقول: اللهم لا ترّع - أو: لم ترغ - اللهم إنا لا نريد إلا الخير» ثم هدم 


من ناحية ال ركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: 0 أصيب » : هدم منها شيئاء 
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ورددناها كما كانت» وإلا فقد رضي الله ما صنعنا"» فأصبح الوليد من ليلته غاديًا على 
عمله» فهدم وهدم الناس معه. 

حى إذا انتهى الحدم بم إلى الأساس - أساس إبراهيم عليه السلام - أفضوا إلى حجارة 
حضر كالأسنة, أخذ بعضها بعضاء فأدحل بعضهم عثّلةَ بين حجرين منها ليقلع با أحدحماء 
فلما تحرك الحجر: اننفضت مكة بأسرهاء فانتهوا عند ذلك الأساس. 

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها» كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوهاء 
حي بلغ البنيان موضع الحجر الأسود. فاحتصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه. 
حي تحاوروا وتحالفواء وأعدوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار حَفنة» مملوءة دماء تعاهدوا - 
هم وبنو عدي بن كعب - على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم؛ فسموا "لعقة الدم” 
فمكثت قريش على ذلك أربع ليال» أو خمسا. 

ثم إنهم اجتمعوا في المسجدء فتشاوروا وتناصفوا. 

فزعم بعض أهل الرواية: "أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخحزومي 
- وكان يومئذ أَسّنَّ قريش كلهم - قال: اجعلوا بينكم أول من يدحل من باب المسجدء 
تتغلواة شفكان أو يمن كد : 006 الله صلى الله عليه وسلمء فلما رأوه» قالوا: هذا 
الأمين» رضينا به» هذا محمد" فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر» فقال: صلى الله عليه وسلم 
"هلم إلي ثوبًا" فأيّ به فأحذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: "لتأحذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب» ثم ارفعوا جميعا" ففعلواء حي إذا بلغوا به موضعه: وضعه هو بيده صلى الله عليه 


وسلم, ثم ب عليه. 
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وتكان رول الله اضذلق الله هليه وتبدلم تقل مكيب الكارة )»وكاتوا يمون أزرهه 
على عواتقهم؛ ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبط به - أي طاح على 
وحهه - ونودي "استر عورتك” فما رئيت له عورة بعد ذلك. 

فلما بلغوا خمسة عشر ذراعا سقفوه على ستة أعمدة. 

وكاة: البياف يكس الفناط هكمو البروةة«وارل من اكهاف الدياع: الساج بين 
5 

وأخرحت قريش الجر لقلة نفقتهم» ورفعوا بايما عن الأرض»ء لثلا يدخلها إلا من 
أرادواء وكانوا إذا أرادوا ألا يدحلها أحد لا يريدون دحوله تركوه حى يبلغ الباب» ثم 
يرمونه. 

فلما بلغ صلى الله عليه وسلم أربعين سنة: بعثه الله بشيرًا ونذيرًا؛ وداعيًا إلى الله يإذنه 
وسراجًا منيرًا. 

بعض ما كان عليه أهل الجاهلية 

ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية؛ وما كانت عليه قبل مبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

قال قتادة: ذكر لنا: أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الحدى» وعلى 
شريغة من ليق ثم :الوا بعد ذلك6 فبعت الله نوت غليه الستلام وكان أول سول إل 


أقل الأوضي» قال ارح ,عياض فو له سا2 [١‏ كان لقاب امه واتيو 19 قال "عل الابالام 


)١(‏ [سورة البقرة الآية: 17؟]. 
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كلهم» وكان أول ما كادهم به الشيطان: هو تعظيم الصالحين"» وذكر لله ذلك ق. كتاية 
في قوله: [وَقَانُوا لا تَدَرْنَّ َالِمَكَمٌر وََا تَدَرْنّ وَدّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يُعُورت وَيَعُوقَ وَمَسْرًا 9م271 قال 
ابن عباس: "كان هؤلاء قومًا صالحين» فلما ماتوا في شهر: جزع عليهم أقاريهم؛ فصوروا 
صورهم . 

وف غير حديثه: قال أصحاهم: "لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة" قال: "فكان 
الرحل يأب أحاه وابن عمه فيعظمه» حى ذهب ذلك القرن» ثم جاء قرن آخرء فعظموهم 
أشد من الأول» ثم حاء القرن الثالث» فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجحون 
شفاعتهم عند الله فعبدوهم". 

فلما بعث الله إليهم نوحًا - وغرق من غرق - أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى 
أرض» حى قذفها إلى أرض جدة:» فلما نضب الماء بقيت على الشط. فسفت الريح عليها 
التراب» حي وارتا. 

عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم 

وكان عمرو بن لحن .سنك راعلا كاسنا وله رئي من المحن فأتاه» فقال: "عجل السير 
والظعن من قامة» بالسعد والسلامة» ائثت حَدَّةَء تحد أصنامًا معدة» فأوردها ققامة ولا تهب» 
وادع العرب إلى عبادقها تحب" فأتى حدة فاستثارهاء ثم حملها حى أوردها قامة. 


وحضر الحج, فدعا العرب إلى عباداء فأحابه عوف بن عذرة» فدفع إليه وَذَا فحمله 


فكان بوادي القرّى بدومة اتدل وتممى ابنه: عبد ود فهو أول من سمى بهء فلم يزل بنوه 


)2 | ميورة نوح آية: ار 
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يسدنونه» حي جاء الإسلام» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
لحدمف فحالت بينه وبينه بنو عُذْرَة وبنو عامر» فقاتلهم فقتلهم؛ ثم هدمه وجعله جُذادًا. 

وأحابت عمرو بن لحي بن مضر بن نزار» فدفع إلى رجحل من هذيل سواعاء فكان 
بأرض يقال ها: وهاط من بطن نخلة» يعبده من يليه من مضرء وفي ذلك قيل: 


تراهم حول قبلاقهم عكوفًا كما عكفت هذيل على سواع 


وأجابته مَذْحجء فدفع إلى نعيم بن عمر المرادي يغوث» وكان بأكمة باليمن تعبده 
مدحج ومن والاها. 

وأحابته *مدان فدفع إليهم يعوق, فكان بقرية يقال لها حيوان» تعبده مدان ومن والاها 
5 

وأحابته حمير» فدفع إليهم تَسراء فكان مموضع بسبأء تعبده >مير ومن والاهاء فلم تزل 
هذه الأصنام تعبد حي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فكسرها. 

وني الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأيت عمرو 
بن عامر الخزاعي يجر قصبه ف الناره :فكان أو ل رن بشي الفيؤاقي"؟ وى لقظء زوغير 
دين إبراهيم» وف لفظ عن ابن إسحاق: «فكان أول من غير دين إبراهيم» ونصب 


الأوثان». 


.)١5855( البخاري المناقب (78*8)» مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 


11/ 
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وكان أهل الجاهلية على ذلكء» فيهم بقايا من دين إبراهيم» مثل تعظيم البيت» 
والطواف به والحج والعمرة» والوقوف بعرفة ومزدلفة» وإهداء البَدّنَء» وكانت نزار تقول 
في إهلاهها: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك " 
و1 تي لك كلك اشيم هل اكيقي لرشقة انك ان اركاد نه 
َرَفْتَكُمْ فَأَشْرَ فيد سَوآءُ خَافُوتَهُمَ كَخِيفَِيكُمْ أنفْنَكُمَ حَذَلِكَ نُفَضِلُ الآيَتِ لِقَوَمِ 
يَعْقلُوتَ]7'". 

صنم مناة 

ومن أقدم أصنامهم: مئّاة» وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية امسلل بقديد. 
بين مكة والمدينة» وكانت العرب تعظمه قاطبة» ولم يكن أحد أشد تعظيمًا له من الأوس 
واللروئ .ؤغييه: ذلنك الل لاعن 3" ( فنا الظناوالقزو اين خنارر ال كين شع البنف ا 
عتمَرَ فا ناح عَليِْ أن يَطَوت بهم ]”" الآية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا 
ضيه فهدمها عام الفتح. 

صنم الللات 
ثم اتخذوا اللات. في الطائق: قيل:: إن أصل ذلك_رجل كان يُلت» السويق للحا 


فمات» فعكفوا على قبره» وكانت صخرة مربعة» وكان سدنتها ثقيف» وكانوا قد بنوا 


)١(‏ [سورة الروم آية: 8؟]. 
(؟) [سورة البقرة الآية: .]١5/‏ 
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عليها بيبَاء فكان جميع العرب يعظموفاء وكانت العرب تسمي زيد اللات» وتيم اللات؛ 
وهي في موضع منارة مسجد الطائف. 
فلما أسلمت ثقيف» بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمهاء 
وحرقها بالنار. 
صنم العزى 
ثم اتخذوا العرّى» وهي أحدث من اللات» وكانت بوادي نخلة» فوق ذات عرق» وبثوا 
عليها بينّاه وكانوا يسمعون منها الصوت» وكانت قريش تعظمهاء فلما فتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة. بعث خالد بن الوليد فأتاها فعضدهاء وكانت ثلاث سمّرات 
فلما عضد الثالثة: فإذا بحبشية نافشة شعرهاء واضعة يدها على عاتقهاء تضرب بأنياماء 
وخلفها سادماء فقال خالد: 
يا عر كفرانك لا سُبحانك إن رأيبت الله قدأهانك 
ثم ضرها ففلق رأسهاء فإذا هي حممة, ثم قتل السادن. 
صدم هبل 
وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحوهاء وأعظمها: هُبّْل وكان من عقيق أحمر 
على صورة الإنسان» وكانوا إذا اختصمواء أو أرادوا سفرًا: أتوه فاستقسموا بالقداح عنده. 
وهو الذي قال فيه أبو سفيان يوم أحد: "اغْل بل" فقال. رشول الله صلى الله عليه 
وسلم: (وقولر !"الله على جاع 
)١(‏ البخاري الجهاد والسير (810/5/؟)» أبو داود الجهاد (5575), أحمد (59/4). 


1 





مختصر سيرة الرشول 6 ل سب » 


وكان لهم إساف ونائلة» قيل: أصلهما أن إسافا رجحل من حرهم. ونائلة امرأة منهمء 
فدحلا البيت» ففجر يا فيه» فمسخخهما الله فيه حجرين» فأحرجوهما فوضعوهما ليتعظ يما 
الناس» فلما طال الأمد وعبدت الأصنام: عبدا. 
ذو الخلصة 
وكان لتعَم وبجيلة صنم يقال له: ذو الخلصة» بين مكة والمدينة» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: «ألا تريح من ذي الخلصة؟» فسار إليه 
بأحمسء فقاتلته همدان» فظفر كم وهدمه. 
وكان لقضاعة و لخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام. 
وكان لأهل كل واد يمكة صنم., إذا أراد أحدهم سفرًا كان آخر ما يصنع في متزله أن 
يتمسح به. 
صنم عم أنس 
قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له: عَم أنس» وفيهم أنزل الله: [ وَجَعَلُوا ! 


صد 


- 


- 2 1 27 ََ َ 0 وا شا ةمه َه 597 2 7 دن ا - 


جح 


2 


١ 


يي 5 أذ-ه 0 افير 2 ص بين حر لم قد - 
ِشْرَكَابهمَ فلا يَصِلُ إل أله وَمَا حَانَ به فَهُوَ يَصِلُ إ[: شْرَكَابهِرٌْ سَآءَ مَايَحَكْمْونَ 


000 





.]١75 [سورة الأنعام آية:‎ )١( 
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فلما نعف الله عمد صل الله عليه وسلم بالتوحيد. قالت قريشن: ( الجكل الآحة إلذها 
0 2000 

نا إِنَّ هَنذًَا لَسَىَءٌ عُْجَاتُ وج ) ٍ 
وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة. 
ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة: وجد حول البيت ثلامائة وستين 


٠ : 2‏ 5 2 َ عير :اد كد :ل “دير مون و30 > افير مرو “ل يت 
صنماء» فجعل يطعن في وجوهها وعيوماء ويقول: 1 الحق وَرْهَقَ البطل إن البطل كان 





قارج]”'.وهي تتساقط على رءوسهاء ثم أمر يما فأخرجحت من المسجد وحرّقت. 
لوجي 
رجعنا إلى سنيزثة صلق الله غلية وسلم فتقول: 
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أول ما بدِئَ برسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الوحي: الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق» الصبح ثم حُبّبِ 
إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه - وهو التعبد - اللياللي ذوات العدد» قبل أن 
يَنْزع إلى أهلهء ويتزود لذلكء ثم يرحع إلى حديجة فيترود لمثلهاء حى فاجأه الحق» وهو في 


ع 


غار حراءء فجاءه الملك» فقال: "اقرأ". فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأحذني فغطى» حى بلغ 
مئ ادك م أرسلك) فقال: "اقرأ 


مئ الجهد. م أوشلة؛ فقال: "اقرأ 


أرسلئء فقال لي في الثالثة: (َآقَرَا ار رَبَكَ ألّذِى حَلَقَ 2) حَلَقَ الإِنسَنَ مِنْ علق © وك 


"» فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذن ذ: فغط. الثانية» حى بلغ 


"» فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذي الثالثة فغطّئ الثالثة» ثم 


.]5 [سورة ص آية:‎ )١( 


(؟) [سورة الإسراء آية: .]8١‏ 


الا 
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ارم و1" فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. حى دخل على 
حديجة بنت حويلد» فقال: زملوي» زملونئء فزملوه حى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة - 
وأخبرها الخبر - لقد حشيت على نفسيء فقالت حديجة: "كلا والل ما يخزيك الله أبدَاء 
إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتُكسب المعدوم» وتعين على نوائب 
الحق'» فانطلقت به حديجة حى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى - ابن عم 
حديجة - وكان قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنحيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيحًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: "يا ابن عم 
اسمع من ابن أخيك"» فقال له ورقة: "يا ابن أحي» ماذا ترى؟" فأحبره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر ما رأى» فقال له ورقة: "هذا الناموس الذي أنزل الله على موسىء يا ليتتئ 
فيها جذعاء ليتئ أكون حيا إذ يخرحك قومك؟" قال: "أو مخرحيّ هم؟" قال: "نعم» لم يأت 
رجحل قط كمثل ما جئت به إلا عُودي» وإن يُدْركنٍ يومك أنصرك نصرًا مؤزرً" ثم أنشد 


.]؟"-١ [سورة العلق» الآيات:‎ )١١ 
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لججت. وكنت في الذكرى لجوجًا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن المكتين على رجائي 
بأن محمد سيسودقوما 
ويظهر في البلاد ضياء نور 
فيلقى من يحاربه خسارا 
فهاليتي إذا ما كان ذاكم 
ولوجا بالذي كرهت قريش 
أرَجَي بالذي كرهوا جميعا 
أمرالسفلة غير كفر 
فإن يبقواوأبق تكن أمور 


وإن أهلك فكل فتى سيلقى 
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هفو طل ما بع ثشش النشايجا 
فققد ط ال انتظاري يا خ ديجا 
حديثك أن أرى منه خروجا 
من الرههبان أكره أن يعوجا 
ويبخصم من يكون له حجيجا 
بقيم ب هالبري ةن تموجا 
وبلققى من يساله فلوجا 
شهدت وكنت أولهم ولوجا 
ولوعَجّت بمكتها عجيجا 
إلى ذي العرش -إن سفلوا- عروجا 
بمنيخخار من سّمّك البروجا 
يضج الكافرون لها ضجيجا 


من الأقدر متلفة خروجا 


فلم يلبث ورقة أن توق) وفتر الوحى) حئ حزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديداء» 
عن كان يدهن إل :ردوسن شوافق الحبال يريك أن يلقى ينفسة منهاء كلها أوق يذروة جين تبدى 


لذ تعريا: 18ج النناحي فدال "با عمف نلك وفيول: الل هنا" السك للك خا شه تولدر النسهه 
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فيرجع فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل» فيقول له 
ذللك: 

فبينما هو يوما يمشي إذ مع صوتا من السماءء قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منه» فرجعت إلى أهلي» 


َي صتوهم 
هل 


فقلت: دثرويي» دثرون» فأنرل الله زيما أ 





رن قم فأسذرت: 
أنواع الوحي 
وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواعا: 


1 اث 


أحخلها: الرؤياء قال عبيك بن غمرة "رؤيا الأشياء وحن 
درك 001 

قزق نا كات المللك ايلقية اق رغد حا اع قلبةا د ينو شي أن نورام كنا قال صل الله 
عليه وسلم: «إن روح القدس كفث في روعي: أنه لن تموت نفس حن تستكمل رزقها 
وأحلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه معصية 


ل فإن ا لا ينال إلا بطاعته)7" , 


الثالث: أن الملك يتمثل له رحلا فيخاطبه» وفي هذه المرتبة: كان يراه الصحابة أحيانا. 


)١١‏ [سورة المدثر الآيتان: 2١‏ ؟]. 
)١9‏ [سورة الصافات الآية: .]١١5‏ 
59) ابن ماجه التجارات (1415١5؟).‏ 


7“ 
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الرابع: أنه كان يأتيه مثل صلصلة الحرس» وهو أشد عليه؛ فيلتبس به الملك» حى إن 
حينه" اليد عر داق «البوسةالشاددين البرده وق ادر امكانة اقتركدية إل الأرسن لوده ره 
وفخذه على فخذ زيد بن ثابت» فكادت تُرّض. 

الخامس: أن يأتيه الملك في الصورة الى خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله وهذا وقع 
مرتين» كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم. 

السادس: ما أوحاه الله له فوق السموات ليلة المعراج» من فرض الصلاة وغيرها. 

قال ابن القيم رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه: أن يقرأ باسم ربه الذي خحلق» وذلك 
أول نبوته صلى الله عليه وسلمء فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ» ثم أنزل الله 
غليةة ! [ اغا انمق فى تأنذة وم ) 7" فنيأة ياقرأء:وأرسلةدب» 01 ازنك عه اث + 
أمره: أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه, ثم أنذر من حولم من العربء ثم أنذر العرب 
قاطبة» ثم أنذر العالمين. 

فأقام بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية» ويأمره الله بالكف والصبر» 
ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن ١‏ يقاتله» ثم 


أمره يقال المشر كين تحن يكن الدين كله لله 


)١(‏ [سورة المدثر الآيتان: 2١‏ ؟]. 


(؟) [سورة المدثر آية: .]١‏ 


هلل -. . وخ _تصر شيرة ارش ول 295 جح 
أول من آمن 

واوا ل بودن سسا فشاك وى 0ن اناري 3ك زر سات للبم مار البق نا 
بكر رضي الله عنه» فوازره في دين الله ودعا معه إلى الله فاستجاب لأبي بكر عثمان 
وطلحة وسعد رضي الله عنهم. 

وبادر إلى استجابته أيضًا صديقة النساء خديجة رضي الله عنهاء وبادر إلى الإسلام على 
بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان ابن ثمان سنين» وقيل: أكثرء إذ كان في كفالة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه. 

شأن زيد بن حارثة 

وبادر زيد بن حارثة نه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما لخديجة, 
فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروجهاء (وقدم أبوه حارثة وعمه في فدات 
فقالا لبي صلى الله عليه وسلم 3 اع حول فونه أ صو اها ضرم اموي انه النكرن 
العاى» وتطعمون الأسيرء جتناك في ابننا عبدك» فأحسن لنا في فدائه"» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «فهل غير ذلك؟» فقالوا: "وما هو؟" قال: «أدعوه فأخيره. فإن احتاركم فهو لكم, 
وإك اغقارن #“فؤالك<ما آنا بالني تار على امن اخقارق» قالواة'"فد ودثنا على التصفس» 
وأحسنت"» فدعاه» فقال: «هل تعرف هؤلاء؟» قال: "نعم أبي وعمي", قال: «فأنا من قد 
علمت» وقد 5-55 صحبي لك» فاحترن» أو اخترهما»» فقال: "ما أنا بالذي أخثار غليك 
أحداء أنت مين مكان أبي وعمي"». فقالا: "ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية» وعلى 


أبيك وعمكء وأهل بيتك؟" قال: "نعم» قد رأيت من هذا الرحل شيئاء ما أنا بالذي أحتار 
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عليه أحدا أبدا"؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حرج إلى الجر فقال: 
«أشهدكم أن زيدا ابئ» أرثه ويرثئ» فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهماء فانصرفاء 
ودُعِيّ: زيد بن محمدء حن جاء الله بالإسلام فتزلت: [ أدَعُوهُمَ لِأَبَآيهِمَ هَوَ أُقَسَطُ عِندَ آله 
1" قال الزغري: "ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد". 

وأسلم ورقة بن نوفل» وفي جامع الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في 
المنام في هيئة حسنة. 

ودخل الناسن قي دين الله واحدا بعد واحد» قريشن: لذ كز ذلك؛ حن بادأهم بعيب 
دينهم وسب الحتهه'"" وأا لا تضر ولا تنفع» فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق 
فحمى الله رسوله بعمه أبي طالبء» لأنه كان شريفا معظماء وكان من حكمة أحكم 
الحاكمين: بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح الى تبدو لمن تأملها. 

وأما أصحابه: فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته» وسائرهم تصدوا له بالأذى 


ا 5 . ل ١ ١‏ 
والعذاب» منهم: عمار بن ياسرء وأمه سميّة» وأهل بيته» عذبوا في الله وكان رسول الله 


(1) [سورة الأحزاب الآية: 0]. 

)١(‏ لم يكن رسول الله سبابا ولا شتاما ولا لعاناء وهو الذي أنزل الله عليه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بغير علم] [سورة الأنعام الآية: ]١٠١4‏ وإنما كان يتلو عليهم ما يتزله الله عليه من الآيات الي تكشف 
حقيقة أوليائهم وتجردهم ما كان شياطين الإنس والجن نسجوه حوهم في عقول الناس من أكاذيب تجعلهم عند 
الناس مقدسين كتقديس الله بل تجعل لهم من صفات الله ما يعتقدون أنها تقدر على كل شيء- -وتسمع وتحيب 
وغبر ذلك مما يدعوهم إلى دعائهم والنذر لحم والحلف يهم وغير ذلك» فحين كان يتلو عليهم رسول الله هذه 
الآيات» يشيع السدنة: أنه يسب آلحتهم ويعيبها. 
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صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم - وهم يعذبون - يقول: «صبرا يا آل ياسرء فإن 


موعدكم الحنة». 
معية أول شهيدة 
ومر أبو جهل بِسمّيّة - أم عمار رضي لله عنهما - وهي تعذب» وزوجها وابنهاء 
فطعنها بحربة في فرحها فقتلها. 


وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه» منهم بلال» فإنه عذب في 
اله تند العذاك ومعهم عامرين فويرة وحارية لتى عدي كان عدر يعد ماعل الأسلف 
فقال أبو قحافة - عثمان بن عامر - لابنه أبي بكر: "يا بيئ» أراك تعتق رقابا ضعافاء فلو 
أعتقت قومًا جحلدًا بمنعونك؟" فقال: "إن أريد ما أريد". وكان بلال كلما اشتد به العذاب 
لو ل اعون د : 

ابعداء الدعوة 

وقال الزهري: لما ظهر الإسلام» أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم. 
فعذبوهم وسجنوهم., وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم, قال الترمذي: حدثئ محمد بن صالح 
عن قاصه بن دعمرو ين فاده وابزريك اتن “رومان. وعيرهمء قالوا: قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عكة ثلاث سنين مستخفياء ثم أعلن في الرابعة» فدعا الناس عشر سنينء يوافي 
المواسم كل عامء يتبع الناس ف منازلهم» وف المواسم بعكاظء ومِجَنْة وذي المحاز: يدعوهم 
أن يكنعوه حجن يبلغ رسالات ربه. ولهم الجنة» فلا يجد أحدا يقير ريه اعين ليما ل عم 


القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة» فيقول: "أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا يما 
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العرب» وتدين لكم ها العجم.ء فإذا متم كنتم ملوكا في الحنة" وأبو لحب وراءه يقول: "لا 
تطيعوه؛ فإنه صابئ كذاب"» فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد. 
ويؤذونه» ويقولون: "عشيرتك أعلم بك حيث ل يتبعوك". وهو يقول: «اللهم لو شئت الم 
يكونوا هكذا» ولما نزل عليه قوله تعالى: [َوَأَنِذرَ عَخِيرَتَكُ الأفرييوت 201 صعد الصفا 
فنادى: «واصباحاه»» فلما اجتمعوا إليه قال: «لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم 
من سفح هذا الحبل أكنتم مصدقي؟» قالوا: "نعم» ما حربنا عليك كذبا". قال: «فإني نذير 
لكم بين يدي فذاهه دونه ققال أل المنرن "اننا افوا عففيها ال ة؟" فارع الله قله 
تعا ى : [ تَبتْيَدَآ أي لَهَب وَنَبِ © مَآأَغْيَ عَنَهُ ماله وَمَا حَسَبَ 01 7". 

قال ابن القيم رحمه الله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستخفيًا ثلاث 
سنين» ثم نزل عليه: [فَآصَدَعٌَ يِمَا تُوْمرٌ عرض عَنِ الْمْمْرِِينَ © 1” - 

أول دم أهريق 

وف السنة الرابعة: ضرب سعد بن أبي وقاص ا من المشركين فشجهء وذلك: أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب» فيصلون فيهاء 
فرآهم رجحل من الكفار» ومعه جماعة من قريش» فسبوهم» وضرب سعد بن أبي وقاص 


0 منهم) فبيدا 0 دمه فكان أول دم أهريق 2 الإإسلام. 


.]؟5١‎ 5 [سورة الشعراء آية:‎ )١( 

)١(‏ [سورة المسد الآيتان: 2١‏ ؟]. 

(5) الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس. 
(5) [سورة الحجر آية: 414]. 
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استهزاء المشر كين 





عمار بن ياسرء وحبّاب بن الأرّتْ» وصهيب الرومي» وبلال» وأشباههم - فإذا مرت بهم 
قريش استهزءوا يبهمء وقالوا: أهؤلاء - جلساؤه - "قد من الله عليهم من بيننا؟" فأنزل الله: 
البق الله بأعلم بالسّكرنَ 112 وفيهم نزل: [وَلّذِينَ هَاجَرُوأ فى آللّهِ مِنْ بَعَدِ ما ظَامُوأ 
_ 5 نوا يمون روجع" وقال أبو جهل : "والله كن 
تبَوتََّهُمْ فى آلدّنََا حَسَكهٌ ال لَوَ كاثوأ يَعَلَمُونَ (12 ' وقال ابو جهل: والله لئن 
رأيت محمدًا يصلي لأطأن على رقبته"» فبلغه أن وول ناه يصلي» فأتاه» فقال: "أ أَنْهَّك 

فو الفوازة "هاورو روسو ا اددضن: الله عليه وسلم. قال "تين 


البطحاء؟" فترل قوله تعالى: [أَرَءَيتَ الَّذِى يَتَعَى 29 عَبَدا إِذَا صَلَنّْ 





الروايات» أنه قال: "ألم أنهك؟ فوالله ما في مكة أعز من نادي". 

وأخحرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال أب جهل: "يعفر متحمد وجهه بق أطير كي" 
فقيل: "نعم". فقال: "واللات والعزىء لئن رأيته لأطأن على رقبته"» فأتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يصلي. وزعم لَيَطأن رقبته» فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه 


ويتقي بيديه» وقال: "بيئ وبينه خندق من نار وهول وأجنحة". فقال رسول الله صلى الله 


.]57 [سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.]4١ [سورة النحل آية:‎ )( 
.]٠١ 25 [سورة العلق الآيتان:‎ )"( 
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عليه وسلم «لو دنا مئ لاختطفته الملائكة عضوًا عضوً» فأنزل الله تعالى:- لا ندري في 


الا 





حديث أبي هريرة أو شيء بلغه - [ كلا إِنَ الإضَن لَيَطنَى 2 أن رَءَاهُ آستغق (2 
الهمجرة الأولى إلى الحبشة 


وق السنة الخامسة: أمر البى صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لا 





اشتد عليهم العذاب والأذى» وقال: «إن فيها رجلا لا يُظلم الناس عنده»”2. 

وكانت الحبشة متجر قريش» وكان أهل هذه الحجرة الأولى: اث عشر رجلا وأربع 
نسنوة وكات أول ع عادر البها عفمات نرم عفان حك ومعة:.ووضعه رقية ينث سول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وستر قوم إسلامهم. 

ومن نخرج: الزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو سلمة وامرأته رضي الله 
عنهم» خرجوا متسللين سراء فوفق الله لهم ساعة وصوم إلى الساحل سفينتين للتجار» 
فحملوهم إلى الحبشة» وحرحت قريش في آثارهم حى حاءوا البحر» فلم يدركوا منهم 
أحداء وكان خروجهم في رجبء فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضانء ثم رجعوا إلى مكة في 
قو الم ل اهيب أن قروها سافر ربولا فيان الله علية بوسلم وكير هه 

وكانضنبي ذللغ» ترمو ل: لصن الله عليه ,ولع “وا توراه السو فلها بل : 
[ ديم اللّتَ والْعرّى © ومتوة الكَالِئَةَ الأُخْرَئ وج ”2 ألقى الشيطان على لسانه: "تلك 


الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتحى" فقال المشركون: "ما ذكر اتنا بخير قبل اليوم» وقد 


.]17 5 [سورة العلق الآيتان‎ )١( 
.)0 ١0/19 أحمد‎ )0( 
.]5١ 2399 [سورة النجم الآيتان:‎ )( 


م١‎ 


مختصر سيرة الرشول 6 ل سب » 





علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحبي وبيت ت ولكن آطتنا تشفع عنده"» فلما بلغ السجدة سجدء 
وسجد معه المسلمون والمشركون كلهمء إلا شيخًا من قريشء رفع إلى جبهته كفا من 
حصي فسحد. عليةع وقال: ١‏ يكفيئ اط 


فحزن الي صلى الله عليه وسلم حزنًا كنديداة واف من الله خوفا عظيماء فأنزل 


م 


الله ( وما أَرَسَلمَا سلا مِن قَبَلِكَ مِن دَسُولٍ ولا ب إل ذا تَمَىّ أَلْقى اَلسَيطَنُ فى ميته فَيَسَحْ آله ما يُلقى 
املق لط ل الو ارا 001 

ولا لسر الى رطان الله عليه ولو على منت القي 4 عاووا إل طن تنا كانرا غليدة 
وازدادوا شدة على من أسلم. 

المجرة الثانية إلى الحبشة 

فلما قرب مهاحرة الحبشة من مكة» وبلغهم أمرهم, توقفوا عن الدخولء ثم دحل كل 
رحل في جوار رجحل من قريشء» ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش وسطت هم 
عشائرهم؛ وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره؛ فأذن لهم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية» فخرجوا. 


)١(‏ قد حقق المحدثون: أن قصة الغرانيق واهية» قال القاضي عياض: إن من ذكرها من المفسرين وغيرهم لم يسندها أحد 
منهم ولا رفعها إلى صاحب إلا رواية البزار» وقد بين البزار: أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره. سوى ما ذكرهء 
وفيه ما فيه» | د» وإنما سجد المشركون حين أحذقهم عظمة القرآن بقوة أسلوبه وعظمة آياته وحلال سحرهء 
وعذوبة ألفاظه» وحلاوته الأحاذة» وبالأخص حين قرأه رسول الله وتلاه حق تلاوته. 

)١9‏ [سورة الحج آية: ؟0]. 

١‏ [سورة الحج الآيات: ”٠ه‏ 9ه 4ه ه]. 

(4) ما ذكره هنا هو أحد القولين في القصة والقول الثاني تقدمت الإشارة إليه في ص "”. 


5م 
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وكان عدة من حرج في المرة الثانية: ثلاثة وثمانين رجلا - إن كان فيهم عمار بن ياسر 
- ومن النساء تسع عشر امرأة. 
فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» رحع منهم ثلاثة 
وثلاثون رجلاء ومن النساء ثمان» ومات منهم زعدلان فكة وحيس سبعة: وشية تدرا 
منهم أربعة وعشرون رجلا. 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة 
فلما كان شهر بربيع “سن سبع من الميعرةء كتية رسول الله. صلق الله عليه وسلم 
كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام» وكتب إليه: أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت مهاجرة مع زوجها عبد الله بن ححشء فتنصر هناك ومات نصرانيا. 
وكتب إليه أيضًا: أن يبعث إليه من بقي من أصحابه؛ فلما قرأ الكتاب أسلم, وقال: 
"لو قدرت أن آتيه لأتيته"» وزوجه أم حبيبة» وأصدقها عنه أربعماثة دينار» وحمل بقية 
أصحابه في سفينتين» فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيير» وقد فتحها. 
بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاع المسلمين 
ولما كان بعد بدر: احتمعت قريش في دار الندوة» وقالوا: إن لنا في الذين عند 
النجاشي ثُأرَاء فاجمعوا مالاء وأهدوه إلى النجاشيء لعله يدفع إليكم من عنده ولننْتَدِبْ 
لذلك رجلين من أهل رأيكم, فبعئوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد''2 مع الحدية, 


فركبا البحر» فلما دخلا على النجاشي سجدا له. وسلما عليه» وقالا: "قومنا لك ناصحون» 


)١(‏ وعند ابن هشام: أنهم بعثوا معهما عبد الله بن أبي ربيعة. 


م 





هل _ للل ب رق زر لنفيزر6ة الرسول عله 


ونم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك لأهم قوم اتبعوا رجلا كذابًاء حرج 
فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتبعه إلا السفهاء فضيقنا عليهم؛ وألحأناهم إلى شعب بأرضناء 
لا يخرج منهم أحد ولا يدحل عليهم أحدء فقتلهم الجوع والعطشء فلما اشتد عليهم الأمر, 
بعت إليلة ابن غمةه البفسن ليك ذويك وفلكك: فاحذرهم. وادفعهم إلينا لنكفيكهم» وآية 
ذلك: أنهم إذا دحلوا عليك لا يسجدون لكء ولا يحيونك بالتحية الي تحَيّى بهاء رغبة عن 
دينك . 

فدعاهم النجاشي, فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب "يستأذن عليك 
غرفي ل فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامهء ففعل» قال: "نعمء فليدخلوا 
بإذن الله وذمته"؛ فدخلوا ولم يسجدوا له فقال: "ما منعكم أن تسجدوا لي؟" قالوا: "إنما 
نسجد لله الذي حلقك وملككء وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» فبعث الله 
فينا نبيا صادقاء وأمرنا بالتحية الى رضيها الله» وهي "السلام" تحية أهل الجحنة". 

فعرف النجاشي أن ذلك حقء وأنه في التوراة والإنحيل. 

فقال: "أيكم اخاتفن يستأذن؟":فقال جغفر + "آنا" قاك: "فتكلم". 

قال: "إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب عن 
أصحابي» فَأمُرْ هذين الرحلين فليتكلم أحدهماء فتسمع محاورتنا" 

فقال عمرو لحعفر: "تكلم" فقال حعفر للنجاشي: "سله. أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن 
كنا عبيدًا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم". فقال عمرو: "بل أحرار كرام". 


فقال: "هل أهرقنا 0 بغير حق فبيق: منا©" قال عمرو: "ولا قطرة . 


00 
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فقان: اهل اجذنا أبراال لقا قير نج قناها قضا وها" قال موه "وله قراط 

فقال النجاشي: "فما تطلبون منهم؟" قال: "كنا نحن وهم على أمر واحدء على دين 
آبائناء فتركوا ذلك واتبعوا غيره". 

فقال النجاشي: "ما هذا الذي كنتم عليه» وما الذي اتبعتموه؟ قل واصقئ". 

فقال جعفر: "أما الذي كنا عليه فتركناه وهو دين الشيطان: كنا نكفر بالله» ونعيد 
الحجارة» وأما الذي تحولنا إليه: فدين الله الإسلامُ جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل 
كقابة ابن نرم فوانها له" 

فقال: "تكلزة بأمر عظيم؛ فعلى رسلك . 

ثم أمر بضرب الناقوس» فاحتمع إليه كل قسيس وراهب» فقال لهم: "أنشدكم الله 
الذي أنزل الإنحيل على عيسىء هل تحدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟" قالوا: "اللهم 
نعم» قد بشرنا به عيسىء وقال: من آمن به فقد آمن بي» ومن كفر به فقد كفر بي". 

فقال النجاشي لحعفر ذَفينه "ماذا يقول لكم هذا الرحل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم 
عه . 

قال "رق ااعلنا" هاب الل وبامرنا بالفروقه» وينهانا شن انكر ويامونا كسيد 
الجوار» وصلة الرحمء وبر اليتيم» ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له". 

فقال: "اقرأ ما يقرأ عليكم"» فقرأ سورق العنكبوت والروم» ففاضت عينا النجاشي من 
الدمع. فقال: "زدنا من هذا الحديث الطيب". فقرأ عليهم سورة الكهف. 


فأراد عمرو أن يعْضِب النجاشيء فقال: 'إنهم يشتمون عيسى وأمه'". 


هم/ 
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فقال: "ما تقولون في عيسى وأمه؟" فقرأ عليهم سورة مريم» فلما أتى على ذكر عيسى 
وأمه: رفع النجاشي بِقَشَْةٍ من سواكه قدر ما يقذِي العين» فقال: "والله ما زاد المسيح على 
ما تقولون قي" 


قل قرع امعان | وإذا سفوا ما ادر ا 





يما ددا ا ا فَآكَنبَا مَعْ آَلشْهِدِينَ © 
لْحَقَ)الآيات7"© 
فأقبل النجاشي على جعفرء ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم الآمنون - 
من سبكم غرمء فلا هوادة”'' اليوم على حزب إبراهيم. 
موت النجاشي 
وكا ماك التحاضى» خري رسؤل الله صل الله غلية وسلة فضلى عليه كما يضلى 


على الجنائز» فقال المنافقون: يصلي على علج مات بأرض الحبشة» فأنزل الله تعالى: [ وَإِنَ 


ص مرو 2 وَمَآ أ دك 


بن أهل الككب لمن يُؤْيِن بألله وَمَآ أنزل إِلَيَكُمْ وَمَ1 أئز نزل إِلَهِم حَسِعِينَ لَه الآية 
وقيل: إن إرسال قريش في طلبهم كان قبل المهجرة إلى المدينة. 


وفي سنة خمس من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي 


ا 


ع 


الأرقم. 


.]8 4248 [سورة المائدة الآيات: "الى‎ )١١ 
أي لا محاباة ولا رخصة.‎ )١( 
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إسلام حمرزة بن عبد المطلب 

وف السنة السادسة» أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر. 
قال ابن إسحاق: مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفاء فآذاه 
ونال منه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتء فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ودحل المسجد» وكانت مولاة لعبد الله بن جعدان في مسكن لما على الصفاء تسمع 
ما يقول أبو جهلء؛ وأقبل حمزة من القنص متوشحًا قوسه؛ وكان يسمى: أَعَرٌَ قريشء 
فأخبرته مولاة ابن جدعان بما سمعت من أبي جهل» فغضبء ودخل المسجد - وأبو جهل 
حالس في نادي قومه - فقال له حمزة: يا مُصَّفر استهء تشتم ابن أي وأنا على دينه؟ ثم 
ضربه بالقوس فشّجُه موضيحة؛ فثار رحال من بن مخزوم» وثار بنو هاشمء؛ فقال أبو جهل: 
ذعواا انا مار ةقان تقو ااي اخيد دنا يسام لظ فزيقن أ وسيل اله فيلك الله 

عليه وسلم قد عَزَّ فكفوا عنه بعض ما كانوا ينالون منه. 

إسلام عمر 5ه 
وفق ابن هعس أمررسول: اله اضلى الله عليه وسلع فال «اللهيم اع الإانشلام بأنيت 
الرجلين إليك: إما عمر بن الخطاب» أو أبي جهل بن هشام فكان أحبهما إلى الله: عمر 


5” ١ 4 
200200 وض‎ 


ب 


.)55/5( الترمذي المناقب (5/801), أحمد‎ )١( 
(؟) الحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن سعد والبيهقي مرفوعًا كما في كشف الخفا.‎ 


// 





مختصر سيرة الرشول 6 ل سب » 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال لعمر 4ه "لم ميت الفاروق؟" فقال: 
"أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام» ثم شرح الله صدري للإسلام» وأول شيء سمعته من القرآن 
ترق دوف ( انه ] كور ]1 ال وديف 1 21 شااق الا رض اسمن حب 
إل فق تسمة رول الل صل الله عليه وسلي تالت عن فقيل ل اهو تدان الأرقية 
فأتيت الذان ددوهز ةق أصتحابه يحلرسا ان الداز» ووسؤل الله كن البيك ح قطيرت 
الباب» فاستجمع القوم؛ فقال لهم حمزة: "ما لكم؟" فقالوا: "عمر"؛ فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فأخذ جامع ثيابي» ثم نترئ نترة لم أتمالك أن وقعت على ركبقء فقال: 
لاما أنت عنته يا عمر؟» فقلت: "أشهد أن لا إله إلا الله وأنلك .رسول الله" فكبر أهل الدار 
نكيزة امعينا اهل الستحدة فتلكقة "نا وسر ل 1ه اليا عن الحو اإخانهنا نين" قال: 
«بلى»» فقلت: "ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن"» فخرجنا في صفين» حمزة في 
صفء وأنا في صف - له كديد ككديد الطحن - حى دخلنا المسجدء فلما نظرت إلينا 
قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قطء فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفاروق". 

وقال صهيب: "لما أسلم عمر ذه جلسنا حول البيت حلقَاء فطفنا واستنصفنا مما غلظ 


| اك 


5 
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ماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوىء ورأوا ما 
صنع أبو طالب بهء مشوا إليه بعمارة بن الوليد» فقالوا: "يا أبا طالب» هذا أند فى في 
قريش وأجملهء فخذه وادفع إلينا هذا الذي حالف دينك ودين آبائك فنقتله. فإنما هو رجحل 
برحل"» فقال: "بئسما تسومونئ» تعطون ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابئ تقتلونه؟" فقال 
المطعم بن عدي بن نوفل: "يا أبا طالب» قد أنصفك قومكء, وجهدوا على التخلص منك 
بكل طريق"» قال: :والله ما أنصفتموني» ولكنك أجمعت على خذلاني» فاصنع ما بدا لك". 

وقال أشراف مكة لأبي طالب: "إما أن تُخلي بيننا وبينه فنكفيكه؛ فإنك على مثل ما 
نحن عليه أو أجمع لحربناء فإنا لسنا بتاركي ابن أحيك على هذاء حى فلكه أو يكف عناء 
فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أنه يخلص". 

فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "يابن أي» إن قومك 
حاءوين» وقالوا كذا وكذاء فأبق على وعلى نفسكء ولا تحملئ ما لا أطيق أنا ولا أنت؛ 
لاحسوة عن وولف ا عو لله فقال صلى الله عليه وسلم «والله لو وضعوا 
الشمس ف بميئ والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حى يُظهره الله أو أهلك في طلبه” 
فقال: امض على أمرك, فوالله لا أسلمك أبدَا». 

ودعا أبو طالب أقاربه إلى نصرته فأجابه بنو هاشم وبنو المطلب» غير أبي لهب» وقال 


ع 
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والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني» وعرفت أنك ناصحي 
وعرضت دينا قد عرفت بأنه 


لحولا الملامة أو حذار مسبة 
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حتى أوسد في القتراب دفينا 
واتشحو يوقي يحذاك ممحلة يوت 
ولقد صّدقت, وكنت ثم أمييا 
من خببر أدينن البربة دينا 


لوجاتني سمححّا بذاك هبينا 


حصاز بي :هاشم في الشعب 

ولا اجتمعوا - مؤمنهم وكافرهم - على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احتمعت قريش» فأجمعوا أمرهم على أنا يجالسوهم. ولا يبايعوهم ولا يدخحلوا بيوقم» حب 
يُسلِموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل» وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود وموائيق 
"آنا يقبلوا من يئ هاشم صلحا أبَدَاء :ولا تأخذهم ينو .رافة نحن يسلموه للققل" فأمرهه أبو 
طالب أن يدحلوا شعبه فلبثوا فيه ثلاث سنين» واشتد عليهم البلاء وقطعوا عنهم الأسواق» 


فلا يتركون طعامًا يدحل مكة. ولا بيعًا إلا بادروا فاشتروه» ومنعوه أن يصل شىء منه إلى 


بي هاشم» حى كان يسمع أصوات نسائهم يتضاغون من وراء الشّعُب من الجوع, 
واشتدوا على من أسلم ممن لم يدحل الشعبء فأوثقهم» وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا 
شديداء وكان أبو طالب إذا أذ الناس مضاجعهم؛ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يضطجع على فراشه حى يرى ذلك من أراد اغتياله. 

فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو ببئ عمه فاضطجع على فراش رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأنْ أحد فرُشهم. 
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وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة الى قال فيها: 


ولمارأبت القوملا ود فيهمو 
وقد صا رحونا بالعداوة والأذى 
صبرت فم نفسي بسمراء جمحة 
وأحضرت عند البيت رهطي وأسرقّ 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسيى لنا بمغيظة 
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه 
وبالبيت - حق البيت - من بطن مكة 
وبالحجر المسود إذ يمسحونه 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا 
وبالمشعر الأقصى.ء إذا عمدواله 
ومن حج بيت الله من كل راكب 
وليلة جمع والمحازل من منى 
فهل بعد هذا من معاذ لعائل؟ 
كذبتم وبيت الله نقرك مكة 


كذبتم وبيت اللننه نبزي محمذدا 


45١ 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أمر العدوالمزايل 
وأبيض عضب من تراث المقاول 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
علييا بسوء أو ملح بباطل 
ومن ملحق في الدين مالم يحاول 
وراق ليرقى ف حراء ونازل 
وبالئه إن الأنه ليس بغاففل 
إذا اكتنفوه بالض حى والأصائل 
على قدميه حافهيا غير ناعل 
ومافيهمامن صور وتمائل 
إلال إلى مفضي الشراج القوابل 
ومن كل ذي نذر ومن كل راجل 
وهل فوقها من حرمة ومنازل؟ 
وهل من معيذ يتقي الله عادل؟ 
ونظفعن إلا أمركمفي بلاإبل 
ولا نط عن دونه وتتاضل 
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ونسلمه حت نصرع حوله 
وبينهض قوم في الحديد إليكمو 
وإنا لكمسز اللسة إن سد مسا أرق 
بكفي فق مفل الشهاب سميدع 
وما ترك قوم - لا أبا لك - سيدا 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به المهلاك من آل هاشم 
وم رأبو سفيان عني معرضا 
تفر إلى نجد وبردمياههه 
أمطعم / أخذلك في يوم نجدة 
أمطعم إن القوم ساموك خطة 
جزى الله عنا عبد مس ونوفلا 
فعبد مساف أنتمو خير قومكم 
وكنتم حدينا حطب قدر فأنتمو ال 
فكل صديق وابن أخحت نعله 
سوى أن رهطا من كلاب بن مرة 


ونعم ابن أخت القوم غير مكذب 


1 





ونذهل عن ابائناوالخلائل 
هوض الروايا تحت ذات الصللاصل 
لتلتبسسن أسيفنا بالأمنل 
أخحي ثقة حامي الحقيقة بااسل 
بحوط الذمار غير ذرب مواكل 
ربيعاليتامى عص م للأرامل 
فهم عن دلوفي حرمة وفواضل 
حسود كذوب مبغض ذي دغائل 
كما مر قيل من عظا المقاول 
وتزعمأئ لست عنك بغافل 
ولا معظم عن دالأمور الجلائل 
وي متى أوكل فلست باكلي 
عقوبة شر عسجلا غير أجل 
فلا تشركوا في أمركم كل واغل 
آنا حطااب أقدر ومراججل 
لعمري وجدنا غبه غير طائل 
براءإليبامن معقة خاذل 


زهيرا حساما مفردا من حمائل 
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لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته د أب المحب المواصل 
فمن منلهفي اللناس أي مؤمل 9 9إذا قاسهالحكام عند التفاضل؟ 
حليم رشيد عادل غير طائش0 يولي إإهىها ليس عن هبغافل 
فوالنه لولا أن أجيء بسبة تجهر على أشياخنا في انخافل 
لكنا تتبعماه على كل حالة من الدهر جداء غير قول التهازل 
لقد علموا أن ابشالا مكذب | لديناء ولا يعن ببقول الأباطل 


حدبت بنفسي دونه وحميته ودافهت عنه بالذرى والكلاكل 


ا الو |! يفة 
ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو من بن عامر بن لؤي» وكان يصل بي هاشم في 
الشعب خفية بالليل بالطعام - مشى إلى زهير بن أب أمية المخزومي - وكانت أمه عاتكة 
بدت عبد المطلب - وقال: "يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك 
بحيث تعلم؟" فقال: "ويحكء, فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجحل آخر 
لقمت في نقضها", قال: "أنا" قال: "أبغنا ثالثا"» قال: "أبو النخدري بن هشام"؛ قال: "أبغنا 
رابعا"ء» قال: "زمعة بن الأسود". قال: "أبغنا حامسا". قال: 'المطعم بن عدي". قال 


فاجتمعوا عند الحجونء وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة» فقال "زهير أنا أبدأ بها". 


د 
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فجاءوا إلى الكعبة - وقريش محدقة يما - فنادى زهير يا أهل مكة؛ إنا نأكل الطعام, 
ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم مك وزيوالاف رذ اين ع يق الع 
القاطعة الظالمة. 

فالا رواب "قوسن ارات الاق لل فال وده " الله وله اموه نا رظي 
كتابتها حين كتبت"» وقال أبو البختري: "صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقار 
عليه" فقال الطعو يخ غدية "وكذب من :قال غير ذلك تبر إل الله بمنها ونا كنب 
فيها"» وقال هشام بن عمرو نحو ذلكء فقال أبو جهل: "هذا أمر قد قضي بليل تشوور فيه 
بغير هذا المكان". 

وبعث الله على صحيفتهم الأرضة فلم تترك اهما لله إلا لحسته وبقي ما فيها من شرك 
وظلم وقطيعة وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحيفتهم» فذكر ذلك لعمهء فقال: "لا 
والثواقب ما كذبتئ"» فانطلق بمشي بعصابة من بئ عبد المطلب» حى أتى المسجد وهو 
حافل في قريشء فلما رأوهم ظنوا أنهم خرحوا من شدة الحصار وأتوا ليعطوهم رسول 
للّه صلى الله عليه وسلم فتكلم أبو طالبء فقال: "قد حدث أمرء لعله أن يكون بيننا 
وبينكم صلحاء فأتوا بصحيفتكم" - وإنما قال ذلك حشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بماء 
فلا يأتون بها - فأتوا بما معجبين» لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع 
إليهم قالوا: قد آن لكم أن تفيئوا وترجعوا خطرا لهلكة قومكم. 

فقال أبو طالب: "لأعطينكم أمرا فيه نصفء إن ابئى أحبري - ولم يكذببئى - أن 


الله كَيْنَ بريء من هذه الصحيفة الى في أيديكم وأنه محا كل اسم له فيهاء وترك فيها 
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غدركم وقطيعتكم؛ فإن كان ما قال حقاء فواللُه لا نسلمه إليكم حّ نموت عن آخرناء 
وإن كان الذي يقول باطلاء دفعناه إليكم فقتلتموه» أو استحييتموه". قالوا: "قد رضينا"» 
ففتحوا الصحيفة فوحدوها كما أخبر» فقالوا: "هذا سحر من صاحبكم فارتكسوا وعادوا 
إلى شر ما هم عليه". فتكلم عند ذلك النفر الذين تعاقدوا - كما تقدم - وقال أبو طالب 
شعرا بمدح النفر الذين تعاقدوا على نقض الصحيفة» وبمدح النجاشي» منه: 

جزى اللّه رهطا بالحجون تعابعوا ‏ على ملا يهدى بحزم ويرشد 
أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أجرد 
قعودا لدى جنب الحجون كأفم مقاوئلة بل همأعزونممجد 

وأسلم هشام بن عمرو يوم الفتح, 

وخرج بنو هاشم من شعبهم وخالطوا الناس» وكان خروجهم في سنة عشر من النبوة. 
ومات أبو طالب بعدها بستة أشهر. 

موت خديجة وأبي طالب 

وماتت سحديجة أم المؤمنين -رضي الله عنها- بعد موت أبي طالب بأيام» فاشتد البلاء 
على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت سحديحة وعمه وتجرءوا عليه 
وكاشفوه بالأذى» وأرادوا قتله» فمنعهم الذي من ذلك. 

لغيه الله :مون مرو بين عافن ««راطتي اللدعديها "الحطر قني: .واف كنيع كبر فين 
في الحجرء فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه سفه 


ه655 


معلل لل ب بيقر للفيزر6ة الرسول عله 





أحلامناء وشتم آباءناء وفرق جماعتناء فبينما هم في ذلكء إذ أقبل» فاستلم الركن؛ فلما مر 
كم غمزوه . 


ع 


وفي حديث أنه قال لحم في الثانية «لقد جنتكم بالذبح» 27 وأنهم قالوا له: "يا أبا 
القاسم ما كنت جهولاء فانصرف راشدا" 7©. 

فلما كان من الغد احتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حي إذا أتاكم ما تكرهون 
تركتموه؛ فبينما هم كذلكء إذ طلع عليهم فقالوا: قوموا إليه وثبة رجحل واحدء فلقد رأيت 
عقبة بن أبي معيط آخذا ممجامع ردائه وقام 3 0 دونه وهو يبكي: يقول أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الوه وي حديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكرء فقالوا: "أدرك صاحبك 
فخرج من عندنا وله غدائر أربع فخرج وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللّه؟" 
فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر, فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر إلا رجع معه. 

ومرة كان يصلي عند البيت» ورهط من أشرافهم يرونه فأتى أحدهم بسلا جزورء 
فرماه على ظهرهء وكانوا يعلمون صدقه وأمانته» وأن ما جاء به هو الحق» لكنهم كما قال 
الله تعالى ١‏ فَإِيممْ ل يُكدْبُوئلك وَلبكيّ الطّفِنَ بعَايَتٍ أله حيَحَدُونَ 19 7". 

وذكر الزهري: أن أبا جهل» وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق» استمعوا قراءة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقال الأعنس لأبي جهل: "يا أا امكو مادرأيك 


19) أحمد ١8/99‏ 5). 
)١(‏ الحديث رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق. 
(*) [سورة الأنعام الآية: 7370| . 
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مختصر سيرة الرسول وه 
فيما سمعت من محمد؟" فقال: "تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حى إذا تحاثينا على الركب وكنا كفرسي رهانء قالوا: 
افاالي بأنيه الوح مدن االسجلاة" | اق تدراك 6 لاا .و للد لة اتفسييع: ل ابداة لم13 
ا 

وفي رواية "إن لأعلم أن ما يقول حق ولكن بن قصي قالوا: فينا الندوة فقلنا: نعم 
قالوا: وفينا الحجابة فقلنا: نعم, قالوا: فينا السقاية» فقلنا: نعم» وذكر نحوه". 

سؤالهم عن الروح وأهل الكهف 

وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألوفم عن أمره؟ قال ابن إسحاق عن ابن عباس: 
"بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيطء إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهما: 
"سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته. فإِنُم أهل الكتاب» وعنده ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء' . 

فخرجا ح قدما المدينة» فسألاهم عنه؟ ووصفا لهم أمره. فقالت لما أحبار اليهود: 
سلوه عن ثلاث؛ فإن أخبركم يمن فهو نبي مرسل وإلا فهو رجحل منقول» سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيبء وسلوه عن رجحل 
طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاركاء فما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فأقبلاء 
حى قدما مكة, فقالوا: "قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد» قد أحبرنا أحبار يهود أن 
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فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما أخبرهم أحبار يهودء فجاءه 
حبريل بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه» من الفتية والرحل الطواف» وجاءه بقوله 
وََسََلُوتلك عن لوح 0 


قال ابن إسحاق: فافتتح السورة بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروا عليه من ذلك» 


ىََ 


فقال [ أَخَبَدُ ينّهِ أأزى أَنْرَلَ عَلْ عَبَدِه الكتب! ”2 يعن أنك رسول مين» أي تحقيق ما سألوه 


عنه من نبوتك [ وَلَمَيجْعل لَدُد عِوَجَا (م] (" أي أنزله معتدلاء لا خلاف فيه - وذكر تفسير 
السورة - إلى أن قال [ أَمّ حَيمبَتَ أن أُصَحَبَ الْكَهْفِ وَالرَقِيِ و كانُوأ مِنّ مَايَِنَا عَببا و1 2 أي 
ما رأوا من قدرني في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد من حججي ما هو أعظم من 
ذلك وكين 
وعن ابن عباس: الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهفء قال 
ابن عباس والأمر على ما ذكروا فإن مكثهم نياما ثلاثمائة سنة آية دالة على قدرة الله 


و فونه 


و 


وهي آية دالة على معاد الأبدان كما قال تعالى: [وَحَذَلِكَ أُعَتَرََا عَلَِمَ لِيَعلَمُوَآ أي 


ْ 
0 


لله حق 


0 لقاع و 301 كان الناس قد تنازعوا في زمانهم هل تعاد الأرواح 
)١(‏ [سورة الإسراء آية: 868]. 
(؟) [سورة الكهف آية: .]١‏ 
() [سورة الكهف آية: .]١‏ 
(5) [سورة الكهف آية: 9]. 
(5) [سورة الكهف آية: ١؟].‏ 
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وحدها؟ أم الأرواح والأبدان؟ فجعلهم الله آية دالة على معاد الأبدان وأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بقصتهم,؛ من غير أن يعلمه بشرء آية دالة على نبوته» فكانت قصتهم آية دالة 
فلن :الأقرق الفاكلة الإقناة الله بوسر لدنواليوم لحن 

ومع هذا: فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سولهم 
عن هذه الآيات الى سألوه عنها ليعلموا: هل هو نبي صادقء. أو كاذب؟ فقال: 
تراك ىز لقف ذل انرا افق ننه كن ا 1 190107 برق قرفم 


00 بح به و (0) وو 5ه شن ب . ع له سن جلي سرام افر 
وَعَرَضْنَا جَهَمَ يَوْمَيدٍ لَلَكَفِرِينَ عَرَضًا 12 '' وقوله 81 لَقَدَ كان فى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِم ءَايَتْ 








ِسَبلِينَ ه! © - إلى قوله - [إِذ نَحَعُوَا أُمرهُ وَهُمْ مَكُرونَ يهم 1 29 27 والقرآن ملوء من 
من إخحباره بالغيب الماضي» الذي لا يعلمه أحد من البشرء إلا من جهة الأنبياء» لا من جهة 
الأولياء ولا من جهة غيرها. 

وقد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتعلم هذا من بشرء ففيه آية وبرهان قاطع 


على صدقه ونبوته. 


215 [سورة الكيف: ايه 2]. 
(5) [سورة الكهف الآيات: 17م-4/8]. 
89 [سوزة الكيلف 1 1 
(4) [سورة يوسف آية: 07]. 
(5) [سورة يوسف آية: .]١٠١5‏ 
1 


(59) [سورة ة يوسف الآيات: /-؟ .]٠‏ 
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مغل لبلا ل لل فىرق_ترر للفيزر6ة الرسول عله 


قول الوليد بن المغيرة في القرآن سحر 

وعن ابن عباس قال: "إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
"اقرأ علي"» فقرأ عليه [* إِنَّ آله يَأمْرُ بآلعَدَلٍ وَاآلإِحْسَنٍ وإيئآي ذى الْقَرَ!] - الآية ”") 
قفالن "ع" قأغاد فقا ل "الله ]ند لمكاو كرون عليه لاز ة مواق أغااه لتقمو إن 
أسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته» وما يقول هذا بشر". 

وف رواية "وبلغ ذلك أبا حهل فأتاه» فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالاء قال و لم؟ قال آتيت محمدا لتعوض مما قبله» قال قد علمت قريش أن من أكثرها مالاء 
قال فقل فيه قولا يبلغ قومك: إنك منكر له؛ قال ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار 
في ا . 

وإ رواية أن الوليد بن المغيرة قال لهم: - وقد حضر الموسم - "ستقدم عليكم وفود 
العرب من كل جانب وقد سمعوا بأمر صاحبكم, فأجمعوا فيه رأيا» ولا تختلفواء فيكذب 
بعضكم بعضا". فقالوا: "فأنت فقل". فقال: "بل قولوا وأنا أسمع", قالوا: "نقول كاهن"2 
قال: "ما هو بزمرة الكهان ولا سجعهم"”, قالوا: "نقول بحنو" قال: "ما هو بمجنون, لقد 
رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخالحه". قالوا: "نقول شاعر"» قال: 
"ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر رجحزه وهزحه وقريضه» ومقبوضه ومبسوطه' قالوا: "نقول 
ساحر" قال: "ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة وسحرهم فما هو بعقدهم ولا نفثهم" قالوا: 


"فما نقول يا أبا عبد همس؟" قال: "ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل وإن 


.]1١ [سورة النحل آية:‎ )١( 
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أقرب القول أن تقولوا: ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته 
فتفرقوا عنه بذلك": فجعلوا يجلسون للناس لا يمر يمم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله 
علبة وس 

فأنزل الله في الوليد بن المغيرة ل دَرَنِ وَمَنَ حَلَفَتُ وَحِيدًا ©] 2 - إلى قوله - [ سَأَصَلِيه 
سَقَرَوتع) 2 7): ونزل في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفيما جاء به من عند الله ( الَذِينَ جَعَنُوا الْقُرءَانَ عِضِينَ م1 29 أي أصنافاء 
وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات فمنها ما يأتيهم الله به الحكمة 
افيه اللة سحاتة: 

انشقاق القمر 
فمن ذلك أنهم سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمرء وأنزل قوله [ آقَترْبَتِ آلسَاعَةٌ 


وم مد و 


َآشقَ آلقَمَرُج] © - الآيات - إلى قوله (وَكُلُ أمْر مُمَتَققج) 2١‏ 7 فقالوا: "سحركم 





انظروا إلى السفار فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق"» فقدموا من كل وجدء فقالوا: 


.]١١ [سورة المدثر آية:‎ )١( 
|] |سؤزة مدن آي‎ 595 


5 |[سوزة المدثز الآياف5 11> ]| 


(©) [سورة القمر آية: .]١‏ 
3 [سوزة القمراابة::7]ء 


1 
1 
1 
(5) [سورة الحجر آية: .]3١‏ 
1 
1 
9 إسودرة الفمز الآيات: تحن | 


هه مختصر شيرة الرشول ع6 + ل هو 


رغبة منه في إيمانهم فيجاب بأنها: لا تستلزم المدى» بل توجب عذاب الاستئصال لمن كذب 
يما. 
سؤاهم الآيات 
واللّه سبحانه قد يظهر الآيات الكثيرة» مع طبعه على قلب الكافر كفرعون قال تعالى: 
[وأنققوا ا قش عية لعفي روا اه رون 0 7 - إلى قوله - [وَلَكنَّ أُكَررَهُمْ 
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ٍِ 3 3 0 9 ل - 2 
مك 0201 وقال تعالى: ل يت إ "ا كدت الأزلون ب 





بين سبحانه وتعالى: أنه إنما منعه أن يرسل يما إلا أن كذب يما الأولون فإذ كذب 
هؤلاء كذلك استحقوا عذاب الاستفصال» وروى أهل التفسير وأهل الحديث عن ابن 
عباس» قال: "سأله أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حى يزرعواء 
فقيل له إن شئت نستأن يهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكواء كما 
ا يا يَتِ إِلّة أن كَدّب يا 


ا بوك ا 


.]١١5 [سورة الأنعام آية:‎ )١( 


(؟) [سورة الأنعام آية: .]١١١‏ 


1 
1 
(") [سورة الأنعام الآيات: .]١١١- 1١9‏ 
(4) [سورة الإسراء آية: 5095]. 

1 


(©) [سورة الإسراء آية: 59]. 
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وروى ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية» قال رحمة لكم أيها الأمة إنا لو أرسلنا بالآيات 
فكذبتم يما: أصابكم ما أصاب من قبلكمء وكانت الآيات تأتيهم آية بعد آية. فلا يؤمنون 
بها قال تعالى [ وَمًا تأَتِهِم مِّنَ ءَايٍَ مّنْ ءاي رَبِّمَ إَِا كانُوأ عَها مُحْرضِينَ (5)] 6 ناتك 

أعميز شبحانه أن الآياف تأتيهم فيعرضون عنهاء وأكهم سيرون صدق ما جاءت به 
الرسل كما أهلك الله من كان قبلهم بالذنوب الي هي تكذيب 00 00 
وتعالى يقول: [وَمَا كن رَيْكَ مُمَلِكَ آلقُرَى حَقَ يَبِعَتَ ف أَيِهَا رَسُولةً1- الآية 7" وأخبر بشدة 
كفرهم بأهم لو أنزل عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لكذبوا به وبين سبحانه أنه 
لو جحعل الرسول ملكا لجعله على صورة الرحلء إذ كانوا لا يستطيعون أن يروا الملائكة في 
صورهم الي خلقوا عليهاء وحينئذ يقع اللبس عليهم لظنهم الرسول بشرا لا ملكا. 

وقال تعالى: [وَقَانُوا آن نؤيت لَكَ حَْ تَفْجرٌ لا مِنَ الأرض يَبُوع ه) 29 207 وهذه 
الآيات لو أجيبوا إليهاء ثم لم يؤمنوا: لأتاهم عذاب الاستفصال وهي لا توجب الإيمان بل 
إقامة للحجة والحجة قائمة بغيرهاء وهي أيضا مما لا يصلح فإن قولهم [حَىّ تَفْجِرَ لَتا مِنَ 


ص 


لان كود د أ ا وي ده 5 0 1 0 
لأَرَضِ يَنِبُوءًا (1 ”2 يقتضي تفجيرها مكة فيصير واديا ذا زرع والله سبحانه وتعالى قضى 


.]4 [سورة الأنعام آية:‎ )١( 

(؟) [سورة الأنعام الآيات: 4 -5]. 

(؟) [سورة القصص آية: 55]. 

(5) [سورة الإسراء آية: .]3٠١‏ 

(5) [سورة الإسراء الآيات: 9٠‏ - 35]. 
1 


3 هروز الإأسراكء آيةة ]+ 
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قضى بسابق حكمته أن جعل بيته بواد غير ذي زرع لثئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه 
من الدنياء فيكون حجهم للدنيا. 
درجته» وكذلك إذا كان له قصر من زحرفء وهو الذهبء أما إسقاط السماء كسفا: 
فهذا لا يكون إلا يوم القيامة» وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلاء»: فهذا لما سأل قوم موسى 
موسى ما هو دونه أخذقهم الصاعقة» وقال تعالى: [يَسََلْلك أُهْلٌ الكتب أن تُتَرَلَ عَلَهَمّ ككبًا مِّنَ 
ا لخما و 
بين سبحانه أن المشركين وأهل الكتاب سألوه إنزال كتاب من السماء وبين أن 
الطائفتين لا يؤمنون إذا جاءهم ذلك وأكهم اما سالوه تعناء ققان .عق امقر كين رون لكا 
عَلَيكَ كنبا فى قرَطَّاس 1- الآية 0 
5 5 6 2ه دم .و سد عور ,ّ (5) 3 
وقال عن أهل الكتاب: [فَقَدَ سالوا موت اكع ذلك 1 خ إلى اقحوالةت 
0 (9) (21 فى : 7 8 ه: ل 
مّيئَهَا غَليًا وق فهم - مع هذا - نقضوا الميئاق وكفروا بآيات الله وقتلوا 


النبيين» فكان فيه من الاعتبار أن الذين لا يهتدون إذا جاءقهم الآيات المقترحة لم يكن في 


19 [سورة النساء آية: 58 1]. 
59 |سوارة القبناخ الكرا 16ت 1 


(5) [سورة الأنعام آية: 17]. 


1 
1 
1 
سوةة الما م ]| 
(5) [سورة النساء آية: .]١54‏ 
1 


15 |[ شووة التشناء الاييان ه11 ]| 
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حيئها منفعة لحم بل فيها وجوب عقوبة عذاب الاستفصال إذا لم يؤمنواء وتغليظ الأمر 
عليهم» كما قال تعالى: [ قَبِظلمِ من لذ هَادُوا) الآية ”'". 

ولما طلب الحواريون من المسيح المائدة كانت من الآيات الموحبة لمن كفر يما عذاباء لم 
يعدت للدي اليد ري لها لزني بوكان قبل قدو لا القووة ويلك الله للكدييه الريك بعانااك 
الاستفصال عاحلاء وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها في الأرض» إذ كان 


بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستعصال» كما قال تعالى: [وَلَقَدَ دَاتَيَنَا مُوسَى 
لتب مِنْ بَعْدٍ مآ أهلكتا الْقُرُوَ الأوق] ”" بل كان بنو إسرائيل لما كانوا يفعلون ما 


يفعلون - من الكفر والمعاصي - يعذب الله بعضهم ويبقي بعضهم إذ كانوا لا يتفقون على 


رع 


الكفر ولم يزل في الأرض منهم أمة باقية على الصلاح» قال تعالى [ وَقَطَعْنَهُمْ فى الْأَرَضٍ 34 


صد 


ا - الآية 7" وقال: [ يِنَ أَهَلٍ الكت مه قَآيِمَةٌ يَتلُونَ ءَايَتِ 


3 ك 
آللّه ءانا انبل وهم َم يَسَجَدُونَ © ) 90 الا ب ١‏ : 


وكان من حكمته تعالى ورحمته - لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم 


المرسلين - ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهرئين 


.]١5١ [سورة النساء آية:‎ )١( 
.]47 (؟) [سورة القصص آية:‎ 
.]١5/ [سورة الأعراف آية:‎ )59 
.]١١51 [سورة آل عمران آية:‎ )5( 
1 


(©) [سورة آل عمران الآيتان: “4,11 .]١1١‏ 
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الذي قال الله فيهم [إِنَا كفيك الْمُستّزويرت هع] ”2 - الآيات ”©. والذي دعا عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فافترسه الأسد كما قال تعالى: (كُل 
5007 
اركرك7 يوا غير ممممعاتة اله وعدي الكننان قاز "بلي ال فين تاتون دادو اكوك و ددرو ذا ةيقر 
دللت. 

فكان ذلك مما يوجب إيمان أكثرهم كما جرى لقريش وغيرهمء فإنه لو أهلكهم 
لبادواء وانقطعت المنفعة بحم ول يبق لهم ذرية تؤمن بخلاف ما عذهّم به من الإذلال والقهر 
فإن في ذلك ما يوحب عجزهم والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضهاء فلا تكاد 
تنصرف عنهاء بخلاف عجزها عنهاء فإنه يدعوها إلى التوبة كما قيل من العصمة ألا تقدر 
هذا ]سن عاففييي بزقل:ذكن الله ف«الثوراة اراسي » 

«إني أقسي قلب فرعون. فلا يؤمن بك لتظهر آياتي وعجائي». 

بين أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في الأرض إذ كان 
موسى أحبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له فأظهر له من الآيات ما يبقى ذكره في الأرض» 
وكان في ضمن ذلك من تقسية قلب فرعون ما أوجب هلاكه وهلاك قومه. وفرعون كان 


جاحدا للصانع» فلذلك أوي موسى من الآيات ما يناسب حاله. 


.]15 [سورة الحجر آية:‎ )١( 
.]44- (؟) [سورة الحجر الآيات: هو‎ 


(59) [سورة براءة آية: 7 5]. 
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وأما بنو إسرائيل - مع المسيح - فكانوا مقرين بالكتاب الأولء فلم يحتاحوا إلى مثل 
ما احتاج إليه موسىء ولم يكن محتاحا إلى جنس تقرير النبوة إذ كانت الرسل قبله جاءت با 
يغبت ذلك» وإنها الحاجة إلى تثبيت نبوته ومع هذا فقد أظهر الله على يديه من الآيات مثل 
آيات من قبله وأعظم ومع هذا لم يأت بآيات الاستئصال» بل بين الله قْ القرآن أنها لا 
تنفعهم بل تضرهم, لأنه علم أن قلويمم كقلوب الأولين» كما قال تعالى: [كَدَالِكَ مآ أ 
صلا رم 2 رم 6 7 7 م كد دخو 4ه لس رار ده 0 ان 
لَذِينَ مِن قَتلهِم مّن رَسُول إِلَّا قَانُوا سَاحِرٌ أو تَجْئُونَ © أَنَوَاصََا بو 1 - الآية 7 وقال تعالى: 
(كدَ بلك قال اذ يواش | ال د 1 
لَ الزيت من قبتلهم مُثَلَ قَوَلِهِمَ يه و : زكر خَيرُ من ولت 
(©؟ - الآية وسورة اقتربت الى ذكر فيها انشقاق القمر وإعراضهم عن الآيات وقولهم 
وو ثم 2 -> فر ع - 1 0 ضع أرجم ددا د 
ينف نشكوة روف 7 إواقال فيهاة :[ ولمة طاءعي يق الأسا رما فيه اكز و كل 
يزحرهم عن الكفر زجرا شديداء إذ كان في تلك الأنباء صدق الرسل والإنذار بالعذاب 


] َ م 1 2 9 .- و يه 7 بض اك عو دي وى كماع 
الذي وقع بلمتقدمين» ولهذا يقول عقيب كل قصة [ فَكْيَفَ كن عَذَا وَنُدْرٍ )1 "2 أي 





غذان لم "كدب رسلي» وإنذاري هم بذلك قبل جحيئه. 


)١١‏ [سورة الذاريات الآيئان: ؟ه,57]. 
(؟) [سورة البقرة آية: .]١١4‏ 
(5) [سورة القمر آية: 57]. 
(5) [سورة القمر آية ؟]. 
(5) [سورة القمر آية: 4. 
(5) [سورة القمر آية: .]١5‏ 
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ثم قال (أكًُا 1 000 أيتها الأمة ع رف اه دلي 5 الذين كذبوا اارسل من 5 
( أذ لكر يرا فى ليرج 
إما لكونكم لا تستحقون ما استحقواء أو لكون الله أخبر أنه لا يعذبكم فهذا بالنظر إلى 


فعل الل وأما بالنظر إلى قوة الرسول صلى لله عليه وسلم وأتباعه فيقولون [خَنُ جِيعُ 





م يَعُونُونَ نحنْ جرع مُسمَصِرٌ(2:) ١‏ وذلك أن كونكم تعذبون مثلهم: 


2 16 0 فإكم كر وأقوى» كما قالوا [أَئُ الفريقينٍ 5 نا مر كديا 
وم ' - إلى قوله - (َأثكًا 2 جم ) 29 27 أي أموالا ومنظرا. 
فقال تعالى [سَمْبَرَمُ الجمعْ وَيُوَلُونَ آَلدَُبْرَ 6] , أخبر رسوله صلى الله عليه 


وسلم كزيعتهم وهو بمكة في قلة الأتباع وضعف منهم, ولا يظن أحد - قبل أن يهاحر 


اللن كينا فال كا : ةرو ل ل تيم تحيق رظي ,انكف ؟ 


ويغلبون فإنما يكون ذلك لذنوب المؤمنين الي أوجبت نقص إمانهم فإذا تابوا نصرهم الله 


.]5 [سورة القمرآية:‎ )١( 
.] 47 [سورة القمر آية:‎ )5( 
4 م ' | بوره القن لحي وسور‎ 


(4) [سورة القمر آية: 4 4]. 


(5) [سورة مر آية: 74]. 
(0) [سورة مريم آية: 4,17 17]. 
(8) [سورة القمر آية: ©14]. 


1 

1 

1 

1 

(5) [سورة مر آية: 17]. 
1 

1 

1 

(9) [سورة الفتح آية 918 ]|. 
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كما قال تعالى: [ وا تَهنُوأ وَل َرُووَأَسْمُ الأعلَونَ إن تُثر مُؤْمِنِينَ هم ”" فإذا كان من 
من تمام الحكمة والرحمة ألا يهلكهم بالاستئصال كالذين من قبلهم قال تعالى [ أكْفَارةٌ: حَيرٌ 
مْنْ أولتبكز أَم لكر بَرَآءَهُ فى الزْر م1 ”'" كان لا يأ وجب ذلك مع إتيانه سبحانه بها يقيم 
الحجة أكمل في الحكمة والرحمة إذ كان ما أتى به حصل به كمال الحدى والحجة وما امتنع 
منه دفع من عذاب الاستئصال ما أوجب بقاء جمهور الأمة حى يهتدوا ويؤمنوا. 

وكان في إرسال خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم من الحكمة البالغة والمئن السابغة 
ما لم يكن في رسالة غيره» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 

رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. 

ولما اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه خرج 
إلى الطائف». رحاء أن يؤووه وينصروه على قومه وبمنعوه منهم حي يبلغ رسالة رب 
ودعاهم إلى الله هَبْنَ فلم ير من يؤوي ول ير ناصراء وآذوه أشد الأذىء ونالوا منه ما ل 
ينل قومه. وكان معه زيد بن حارثة مولاه» فأقام بينهم عشرة أيام» لا يدع أحدا من 
أشرافهم إلا كلمه فقالوا: احرج من بلدناء وأغروا به سفهاءهم., فوقفوا له سماطين» وجعلوا 
يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه هي أشد وقعا من الحجارة» حى دميت قدماه وزيد 


بن حارثة يقيه بنفسه حى أصابه شجاج في رأسه فانصرف إلى مكة محزوناء 


[هنؤزة ال عراة ايف ف ] 


99 [سؤرة القمر آية: :4 ]. 
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وفي مرجعه دعا بالدعاء المشهور «اللهم إن أشكو إليك ضعف قوب وقلة حيلي؛ 
وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربيء إلى من تكل؟ إلى بعيد يتجهمئ, أو 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» 
أعوذ بنور وجحهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة أن يحل علي 
غضبكء أو يزل بي سخطكء لك العتيى حىّ ترضى» ولاسشون وا قوق له اف 7 

فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الحبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة - 
وهما جبلاها اللذان هي بينهما فقال: «بل أستأي هم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من 
يعبده لا يشرك به شيئا» 7 

فلما نرل بنخلة في مرحعه قام يصلي من الليل ما شاء الله فصرف الله إليه نفرا من 
الحن» فاستمعوا قراءته ولم يشعر يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حى نزل عليه [ وإ 
ل ا 

- إلى قوله - [ أولنبلك فى صَلَلٍ مين () ”2 ”©: وأقام بنخلة أياماء فقال زيد بن 
08 


جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه». 


)١(‏ عزاه السيوطي في الجامع للطبراني في الكبير عن عبد بن جعفر. 
() البخاري بدء الخلق (7055), مسلم الجهاد والسير .)١17535(‏ 
59) [سورة الأحقاف آية: 55]. 
(:) [سورة الأحقاف آية: 57"]. 


(5) [سورة الأحقاف الآيات: 59 -؟7]. 
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ثم انتهى إلى مكة» فأرسل رحلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي أدخل في جوارك؟ 
فقال نعم» فدعا المطعم بنيه وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت» فإني قد 
أحرت محمداء فلا يهجه أحد فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه 
وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته والمطعم بن عدي وولده محدقون به في السلاح حى دخل 


بيتك . 


هو 


الإسراء والمعراج 

نم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت القدس راكبا على البراق صحبة 
حبريل عليه السلام» فنزل هناك» وصلى بالأنبياء إماماء وربط البراق بحلقة باب المسجد, ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فرأى فيها آدمء ورأى أرواح السعداء عن بينه والأشقياء عن 
شماله» ثم إلى الثانية» فرأى فيها عيسى وييى» ثم إلى الثالثة» فرأى فيها يوسفء ثم إلى 
الرابعة» فرأى فيها إدريس, ثم إلى الخامسة» فرأى فيها هارونء ثم إلى السادسة» فرأى فيها 
موسىء فلما جاوزه بكى» فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الحنة 
من أمته أكثر ما يدحلها من أمئء ثم عرج به إلى السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم؛ ثم إلى 
سدرة المنتهى» ثم رفع إلى البيت المعمور» فرأى هناك جبريل في صورته له ستمائة جناح» 
6 أخْرَئ (ج) عمد سر الدتهئ ©) 


اخر 0 وكلمه ربه وأعطاه ما 
أعطاه» وأعطاه الصلاة» فكانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وهو قوله تعالى: [ وَلَقَدَ رَءَاهُ مرا 





.]١ 5 - ١ [سورة النجم الآيتان:‎ )١( 
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فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم اشتد تكذيبهم له 
وسألوه أن يصف لهم بيت المقدسء فجلاه الله له حي عاينه» وجعل يخبرهم بهء ولا 
يستطيعون أن يردوا عليه شيئاء وأخبرهم عن عيرهم الي رآها في مسراه ومرجعه وعن وقت 
قدومهاء وعن البعير الذي يقدمهاء فكان كما قال» فلم يزدهم ذلك إلا ثبوراء وأبى الظالمون 
إلا كفورا. 
فصل في المجرة 
بيعة العقبة الأولى 
قد ذكرنا: أنه صلى الله عليه وسلمكان يوائي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازهم 
وفي عكاظ وغيرهاء يدعوهم إلى اللده فلم عه اود منهمء ولم يأوه. فكان ممن صنع الله 
لرسوله أن الأوس والخررج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة: أن نبيا يبعث في هذا 
الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. 
وكانت الأنصار تحج كغيرها من العرب» دون اليهودء فلما رأى الأنصار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله» قال بعضهم لبعض تعلمون 
واللّهِ يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود» فلا يسبقنكم إليه وقدر اللّه بعد ذلك» أن 
اليهود يكفرون بهء فهو قوله تعالى: [ْوَلَمًا جَاءَهُمَ كِتَبٌ مَّنَ عند الله مُصَدَْقُ لما 


ام هيو و 


م 0 ول اع اك لي ره اسلا ب وك د و 6 0ه اي ا ل لم اك د اد 6 اه 
معهم وَكانوا من قبل يستف تحور على الدين كفروا فلما جاء هم ما عرفوا ص فروا 


6 


دض د و مر 7 مود 00 ١ 56 ١‏ 
بد- فاعمّة الله على الكتفرير- 1 0 حدو الاية بعدها 7 2. 


.]65 [سورة البقرة آية:‎ )١( 
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فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة: ستة نفر من الأنصار كلهم من 
اللاروح تسوب سعد من زرا رة وتاي نين بقن اللدنين وناج السلطيفتعاهم إلى الأسسلاة 
فأسلمواء ثم رجعوا إلى المدينة» فدعوا إلى الإسلام» فنشأ الإسلام فيهاء حى لم تبق دار إلا 
ودخلهاء فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلا - الستة الأول» خلا حابرا - 
ومعهم عبادة بن الصامت» وأبو الحيثم بن التيهان» وغيرهم, الجميع اثنا عشر رجلا. 

وكان الستة الأولون قد قالوا له - لما أسلموا -: "إن بين قومنا من العداوة والشر ما 
نه زعم الله أن تسعيم يك» وستدعوهى إل أمزف بفإن ممعي الله ليك فلا ربخل 
أعز منك" وكان الأوس والخزرج أحوين لأم وأب؛ أصلهم من اليمن من سبأء وأمهم قيلة 
بنت كاهل - امرأة من قضاعة - ويقال لهم لذلك أبناء قيلة» قال الشاعر 


اليل من أولاد قيلة/ ييجد عليهم خلسط في مخالطة عتبا 


فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل فلبثت بينهم الحرب مائة وعشرين سنة إلى أن أطفأها 
لله بالإسلام» وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قوله [وَأدْكرُوا ِعَمَتَ 
لله عَليَكُمَ إِذْ كد أغدآ فَأَلْفبَبنَ فُلُويكُم فَأْصَبَحَمُ بِيِعَمَتِهَِ إِحَوَكًا الآية 2"7. 

فلما جاءه الاثنا عشر رجلا العام الآ - الذين ذكرنا - ومنهم اثنان من الأوس: أبو 


.]3.0- [سورة البقرة الآيتان: 9م‎ )١١ 


(0) [سورة آل عمران آية: .]١٠١7‏ 
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فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عميرء وأمره 
أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام» فتزل على أبي أمامة - أسعد بن زرارة - فخرج 
مصعب - في إحدى خريجاته - فدخل به حائطا من حيطان ب ظفر» فجلسا فيه واجتمع 
إليهما رجال ممن أسلم. 

إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 

فقال سعد بن معاذ: - سيد الأوس - لأسيد بن حضير "اذهب إلى هذين اللذين قد 
أتيا ليسفها ضعفاءناء فازحرهماء فإن أسعد بن زرارة ابن خالي» ولولا ذلك لكفيتك ذلك"2 
وكان سعد وأسيد سيدي قومهماء فأحذ أسيد حربته» ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن 
زرارة قال لمصعب: "هذا سيد قومه قد جاءكء فاصدق الله فيه"؛ قال مصعب: "إن يكلمئ 
أكلمه". فوقف عليهماء فقال: "ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلاء إن كان لكما 
في أنفسكما حاجة". فقال له مصعب: "أو تجلس فتسمع. فإن رضيت أمرا قبلته» وإن 
كرهته كف عنك ما تكره"» فقال: "أنصفت", ثم ركز حربته وجلس فكلمه مصعب 
بالإسلام وتلا عليه القرآن» قال: "فواللُه لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه 
وقلله". 

ثم قال: "ما أحسن هذا وما أجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدحلوا في هذا الدين؟") 
قالا له: "تغتسل وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين"» فقام واغتسل» 


وطهر ثوبه؛ وتشهد وصلى ركعتين» ثم قال: "إن ورائي رجلا إن تيعكما لم يتخلف عنه 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


أحد من قومه» وسأرشده إليكما الآن" - سعد بن معاذ - ثم أذ حربته وانصرف إلى 
سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم. 

قال شن "اسلف الله لقن جنا كتر تيعيو ا الروفة الذي طاهيه بعاامق: علد كن" اقلينا 
وقلنوغلن الناذي» كان لد وفنا "دنا افعليق 9" :قن لك "ا كلميفه الرجطلق نذواللسفاء رايع هنما 
بأساء وقد هيتهماء فقالا: نفعل ما أحببت". 

وقد حدثت: أن ب حارثة حرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه - وذلك أهم عرفوا أنه 
ابن حالتك - ليخفروك» فقام سعد مغضباء للذي ذكر له فأخذ حربته فلما رآهما مطمثنين 
عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: 
"واللّه يا أبا أمامة» لولا ما بيئ وبينك من القرابة ما رمت هذا مئء تغشانا في دارنا با 
نكره؟". 

وقد كان أسعد قال لمصعب: "جاءك الله سيد من ورائه قومه» إن يتبعك لم يتخلف 
عنك منهم أحد". 

فقال له مصعب: "أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما 
تكره" قال: "قد أنصفت””» ثم ركز حربته فجلس» 

فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن» قال: "فعرفنا واللّه في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم في إشراقه وقلله"» ثم قال: "كيف تصنعون إذا أسلمتم؟" قالا: "تغتسل وتطهر ثوبك 
ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين" ففعل ذلكء, ثم أحذ حربته» فأقبل إلى نادي قومه. 


فلما رأوه قالوا: "نحلف بالله لقد رحع بغير الوجه الذي ذهب به" فقال: "يا بن عبد 
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الأشهل كيف أمري فيكم؟" قالوا: "سيدناء وابن سيدناء وأفضلنا رأياء وأعننا نقيبة"» قال: 
"فإن كلام رحالكم ونسائكم علي حرام حي تؤمنوا باللّه ورسوله". فما أمسى فيهم رجل 
ولا امرأة إلا أسلمواء إلا الأصيرم؛ فإنه تأحر إسلامه إلى يوم أحد, فأسلم وقاتل وقتل ولم 
اسع دن ع ا الى تصنلن! الله عليه اسان «عمل قليلا وأحر كثيرا» ”". فأقام 
مصعب في منزل أسعد يدعو الناس إلى الإسلام حى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
رحال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار ب أمية بن زيد وحطمة ووائل وواقف. 

وذلك أنهم كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعرء وكانوا يسمعون منه فوقف بهم عن 
الإسلام حي كان عام الخندق؛ بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما كان من العام المقبل» وجاء موسم الحج» قال من أسلم من الأنصار: "حن مى 
نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟! " فخرجوا مع 
مشركي قومهم حجاجا. 

بيعة العقبة الثانية 

فلما وصلوا واعدوه العقبة» من أواسط أيام التشريق للبيعة بعد ما انقضى حجهم., فقال 
له العباس: "ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك؟ إن ذو معرفة بأهل يثرب"» فلما كان 
الليل تسللوا من رحالهم مختفين ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام - أبو جابر - وهو 
مشرك وكانوا يكاقونه الأمرء فلما كانت الليلة الى واعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا: "يا أبا حابر» إنك شريف من أشرافناء وإنا نرغب بك أن تكون حطبا للنار 


غدا تقال "وماذلك؟" فأعيروه ار فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا. 


)1 البخاري الجهاد والسير 55659 مسلم الإإمارة )0 ))١5٠‏ أحمل (5917/59). 


١١ة5‎ 
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فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حى اجتمع عنده من رجحل ورجلين ومعه عمه 
العباس - وهو يومئذ على دين قومه - ولكنه أحب أن بحضر أمر ابن أيه ويتوثق له. 

فلما نظر العباس في وجوههم قال: "هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث وكان أول 
من تكلم". فقال: "يا معشر الخزرج - وكانت العرب تسمي الجميع النزرج - إن محمدا 
منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا وهو في منعة في بلده إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم 
واللحوق بكمء فإن كنتم ترون أنكم وافون .ما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما 
تحملتم» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه - بعد خروجه إليكم - فمن الآن فدعوه, 
فإنه ف عز ومنعة . 

قالوا: "قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله وذ لنفسك ولربك ما شكت". 

فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «أبايعكم على أن تمنعون - إذا قدمت 
عليكم - مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم, ولكم الحنة» 20 7). 

فكان أول من بايعه البراء بن معرور» فقال: "والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه 
أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحرب والحلقة ورثناها صاغرا عن كابر"؛ فاعترضه 
أبو الميئم بن التيهان» وقال: "إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوهاء فهل عسيت - إن 
أظهر لك الله - أن تزجع إل اقومنلك واتدعنا؟ يسم رسول اللدضلى الله علية وسله ثم 
قال: «لا واللّه بل الدم الدم والهدم الحدم أنتم مئ وأنا منكمء أحارب من حاربتم» وأسالم 


من سالمتم» 0 


)1١‏ أحمد وممسم. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد والبيهقي بإسناد حيد. 


5 أحمد 457/99 ). 
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فلما قدموا يبايعونه أحذ بيده أصغرهم - أسعد بن زرارة - فقال: "رويدا يا أهل 
يثرب» إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة 
للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوفء فإما أنتم تصبرون على ذلكء» فخذوه 
وأجر كم خلئ] الله يوإما الى افو هن الفسك خيفة فذروقيق أعلن لكم غيد اللداء 
كاوه" مطت هاون كه قر الععنا انزو دتو ليمت زا مايا 

فقاموا إليه رحلا رجلا يأحذ منهم ويعطيهم بذلك الجحنة ثم كثر اللغط فقال العباس: 
"على رسلكم, فإن علينا عيونا". 

قالوسون:الله ضلن: الله عليه وتك» «أحرجوا إلي منكم اثئ عشر نقيبا كفلاء 
على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي» ”' وفي رواية " أن 
«موسى اتخذ من قومه اثئى عشر نقيبا» © 

كان اقبيو نين أنه( اسه ين ارقو تمه دو سلمةه الراء بو ضور ره بوعية الله 
بن عمرو بن حرام ونقيب بئ ساعدة: سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو» ونقيب بئ 
زوف اعراقم ين ماللك بن عصسللانة وونتيجه بق شارك نزي لازو غيل اللاناوق رواتيةة 
وسعد بن الربيع ونقيب القوافل عبادة بن الصامت» ونقيب الأوس: أسيد بن حضير وأبو 


.): "7/0 أحمد‎ )1١ 
.): 57/9 أحمد‎ 59١ 


(*) أخرجه الإمام أحمد والبيهقي بإسناد جيد. 
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وكان جميع أهل العقبة: سبعين رحلا وامرأتين. 

فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمع قط: "يا أهل الأخاشب هل لكم في محمد 
والصبأة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم"؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا 
أزب العقبة أما واللّه يا عدو اللّه لأفزغن لك» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ارفضوا إلى رحالكم». 

فقال العباس بن عبادة بن نضلة: "والذي بعثك بالحق إن شئت لنميان على أهل مكة 
غدا بأسيافنا"» فقال: «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم» فرجعوا ”©. 

فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريشء فقالوا: "إنه بلغنا أنكم حئتم صاحبنا البارحة 
تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإن اللّه ما من حي من العرب أبغض 
إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم". فانبعث رجال - ممن لم يعلم - يحلفون لهم 
باللّه ما كان من هذا شيء والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعضء وجعل عبد اللّه بن أ 


ابن سلول يقول: "هذا باطلء ما كان هذاء وما كان قومى ليفتاتوا على .مثل هذاء لو كنت 


0 


كلمة - كأنه يريد أن يشرك القوم فيما قالوا - فقال: "يا أبا حابر ما تستطيع أن تتخذ - 


وأنت سيد من سادتنا - مثل نعلي هذا الفى؟" فسمعها الحارث» فجعلها من رحليه ثم 


.): 5/9 أحمد‎ )1١١ 
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رمي قنما' اليف وقال 4" الله التعهاتوها": فقال ابو بع توه "ارده الحيطف: القينه اقاروه اذ 
نعليه؟" فقال: "لا أردهما إليه الله فأل صالح» لئن صدق القال لأساة : 

فلما انفصلت الأنصار عن مكة: صح الخبر عند قريش» فخرحوا في طلبهم فأدركوا 
سعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء فأعجزهم المنذر ومضىء وأما سعد فقالوا له: "أنت على 
دين محمد؟" قال: "نعم" فربطوا يديه إلى عنقه بنسعة رحله» وجعلوا يسحبونه بشعره 
ويضربونه - وكان ذا جمة - حى أدخلوه مكة, فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب 
بن أمية» فخلصاه من أيديهم. 

وتشاورت الأنصار أن يكروا إليه» فإذا هو قد طلع عليهم؛ فرحلوا إلى المدينة» 

وكان الذي أسره ضرار بن الخطاب الفهريء وقال: 
تداركت سعدا عنوة فأسرته وكان شفائي. لو تداركت منذرا 


ولو ناته طلت هناك جراحه أحتق دماءأن قهان ومهقررا 





فخرت بسعد الخبير حين أسرته 
وإن امرأ يهدي القصائد نحونا 
فلا تك كالشاة التي كان حتفها 
ولاتك كالوسنان يحلمأنه 
ولا تك كالشكلى؛ وكانت بمعزل 
ولا تك كالعاويء وأقبل نحره 
أتفخر بالكتان لما لبسته 
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وقلت: شفائي لو تداركت منذرا 
كمستبضع تمرا إلى أهل خيررا 
بحفر ذراعيهاء فلم ترض محفرا 
بقرية كسرىء أو بقرية قيصرا 
عن الثكل لو أن الفؤاد تفكرا 
ول يخشه سهم من النبل مضمرا 
ردهي الاتيات ره سير 


8 )200 
على شرف البيداء يهوين حسرا 


وسمعت قريش قائلا يقول بالليل على أبي قبيس 


فإن يسلم السعدان يصبح محمد بعك ةلا يخئشنى خلاف المخالف 


قالوا: "من هما؟" قال أبو سفيان: "أسعد بن بكر أم سعد بن هزيم؟" فلما كانت الليلة 


القابلة تمعوه يقول: 


فيا سعد -سعد الأوس- كن أنت ناصرا 
أجيبا إلى داعي المهدى وثتمنيا 


فإن ثواب الله للطالب الحمدى 


ويا سعد - سعد الخزرجين - الغظارف 


على الله في الفردوس منة عارف 


جنان من الفردوس ذات رفارف 


فقال بق قيفيان: "هذا والله سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ' . 


." عند ابن هشام " البرقاء‎ )١١( 








مختصر سديرة الرسول عا 77 لهو 


المجرة إلى المدينة 

وأذن: وسيل الله صنق الله عليه وسلم للمسلفين ف اللخزة إل دنه كبادروا إلياء 
وأول من حرج أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة» ولكنها حبست عنه سنة وحيل 
بينها وبين ولدهاء ثم حرجت بعد هي وولدها إلى المدينة؛ 

ثم حرجوا أرسالاء يتبع بعضهم بعضاء ولم يبق منهم بمكة أحد إلا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وأبو بكر وعلي - أقاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما - 
والكه الحفينية اللشزكون كيها. 

وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر مي يؤمر باللخروجء وأعد أبو 
بكر جهازه. 

تآمر قريش بدار الندوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا 
بأهليهم إلى المدينة: عرفوا أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة وبأس فخافوا خروج 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فيشتد أمره عليهم» فاجتمعوا في دار الندوة» وحضرهم 
إبليس في صورة شيخ من أهل بحد. 

فتذاكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل منهم برأي والشيخ يرده ولا 
يرضاه إلى أن قال أبو حهل: "قد فرق لي فيه برأي ما أراكم وقعتم عليه» قالوا: ما هو؟ قال 


أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلداء ثم نعطيه سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة 
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رحل واحد فيتفرق دمه في القبائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع ولا يمكنها 
معاداة القبائل كلهاء ونسوق ديته". 

فقال الشيخ: "للّه در هذا الف هذا واللّه الرأي» فتفرقوا على ذلك". 

فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» وأمره ألا ينام في مضجعه تلك 
الليلة. 

عام وسول اللمعداق :ان عليه وسقي إن أن كز تفن" العا حدق ساعة نل يكن 
يأتيه فيها - متقنعاء فقال: «أحرج من عندك» فقال: "إنما هم أهلك يا رسول الك فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: "الصحة 
يا رسول الله" قال: «نعم» فقال أبو بكر: "فحذ - بأبي أنت وأمي - إحدى راحليّ 
هاتين" فقال: «بالثمن» 0 

وأمر عليا أن يبيت تلك الليلة على فراشه. 

واحتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب ويرصدونه يريدون بياته ويأتمرون أيهم 
يكون أشقاها؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم؛ فأحذ حفنة من البطحاء 


فا 8 70 اقم عل ذا ١‏ بأو اسم 162 لخدو ود به 
فذرها على رءوسهم وهو يتلو [ْوَجَعَلنَا مِنْ بَيْنِ أَيَدِهِمَ سَّدَّا وَمِنَ خَلفِهِمْ سَدَا فَأَعْشَيتَهُمَ قَهُمْ لا 
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ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكرء فخرجا من خوخة في 
بيت أبي بكر ليلاء فجاء رجحل فرأى القوم ببابه» فقال: "ما تنتظرون؟" قالوا: "محمدا"» قال: 


'أحبتم و خس ركم قد والله مر بكم وذر على رءوسكم الترزانيك 6 قالوا: الله ما أبصرناه 


وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم . 

فلما أصبحوا: قام علي ذَينه عن الفراش فسألوه عن محمد؟ فقال: "لا علم لي به", 
ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور» فنسجت العنكبوت على 
بابه. 

وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا ماهرا - وكان على دين قومه 
- وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث. 

وحدت قريش في طلبهماء وأحذوا معهم القافة حي انتهوا إلى باب الغار» فوقفوا عليه 
فقال أبو بكر: "يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا"» فقال: «ما 
ظناق براقي اللداثالنيي 16 لذ قو 31 الله نفلاب :7" 


وكانا يسمعان كلامهم إلا أن الله عمى عليهم أمرهما. 


.]5 [سورة يس آية:‎ )١( 
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وعامر بن فهيرة يرعى غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال عنهما مكة, ثم يأتيهما بالخبر 
ليلاء فإذا كان السحر سرح مع الناس. 

قالت عائشة: "فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء 
بدت أبي بكرء قطعة من نطاقهاء فأوكت به فم الجراب وقطعت الأخرى عصاما للقربة, 
فبذلك لقبت "ذات النطاقين . 

ومكثا في الغار ثلاثاء حي حخمدت نار الطلب» فجاءهما ابن أريقط بالراحلتين فارتحلاء 
وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة. 

قصة سراقة بن مالك 

فلما أيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء فيهما دية كل واحد منهماء لمن يأقِ ما أو 
اناس نعف ساي ان لكاليوو سهالب هن امرة: 

فلما مروا بحي من مدلح مصعدين من قديد» بصر بهم رجحل فوقف على الحي» فقال: 
"لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة؛ وما أراها إلا محمدا وأصحابه". 

ففطن بالأمر سراقة بن مالكء فأراد أن يكون الظفر لهء وقد سبق له من الظفر ما لم 
يكن في حسابه» فقال: "بل هما فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما"» ثم مكث قليلاء ثم 
قام فدخل خباءه وقال لحاريته: "أخرجي بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة", ثم 
أحذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حى ركب فرسه. فلما قرب منهم ومع قراءة النبي 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا 


الف قال ال كر ها سيول للسسهدا شراقة برو مالك قن عفنا قلاها عله رسو ل ااه 
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صلى الله عليه وسلم فساحت يدا فرسه في الأرض. فقال: "قد علمت أن الذي أصابئ 
كفاكيا فاذغر 1 للد مبزكها 81 ره الاين كن قيعا له رونو الله لي الله 
عليه وسلم فخلصت يدا فرسهء فانطلق» وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب له كتاباء فكتب له أبو بكر بأمره في أدم» وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة, 
نجاف قوق البريع ل اللسمان الل ضلته وسلم, 

فرجع. فوجد الناس في الطلب فجعل يقول: "قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما 
هاهنا"» فكان أول النهار جاهدا عليهماء وكان آخره حارسا لهما. 

ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية» وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم 
وتسقي من مر جّاء فسألاها: هل عندها شيء يشترونه؟ فقالت: "واللّه لو عندنا شيء ما 
أو ركم الترئ م وله هاري "حي كالفويقة شيناء دشظر رسول ميان الله قليه 
وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة؟» قالت: "خلفها الجهد عن الغنم"» 
فقال: «هل بّا من لبن؟» قالت: "هي أجهد من ذلك", قال: «أتأذنين لي أن أحلبها؟» 
قالت: اموت بان أبك وأمى ةك إن رأيث كنا ليبا فالخلبهنا" : 

فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعهاء وسمى الله ودعاء فتفاحت عليه 
وفوفه انها اناد نوريدي انهف تابي قنه: فد غلقة الزفوة افمقانها كعريت سم 
رويت وسقى أصحابه حى روواء ثم شرب هوء وحلب فيه ثانيا فملاً الإناء» ثم غادره 








مختصر سيرة الرسول عه 


فقل ما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعترا عجافا يتساوكن هزالاء فلما رأى اللبن قال: 
لقو ابى بعنافكتى لضام بعادي وا كارية ان لبد اليك لوقيو للد و الى ونا يكل 
مبارك» من حديئه كيت وكيت"”» قال: "واللّه إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه» صفيه 
لي يا أم معبد". 

قالت: "ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ول تزر به صعلة وسيم 
قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وف صورته صحل وفي عنقه سطعء وفي لحيته كثاثة 
أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء 
أجمل الناس وأماه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب» حلو المنطق» فصل: لا نذر ولا هذر 
كأن منطقه حرزات نظم يتحدرن ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول 
غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون به إذا قال 
استمعوا لقوله. وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود, لا عابس ولا مفند ”2 

ا ا م ا ا 0 
ولأفعلن» إن وجدت إلى ذلك مبيلا". 

وأصبح صوت عال يمكة يسمعونه ولا يرون القائل يقول: 
جوري اللددرب الناس مير جتزائنيه رفيقين حلا خليمتي أم مهد 
خمانزلا بالير وارتحلابه 6 فافلح منأمسى رفيق محمد 


فيالقصي ما زوى الله عنكمو بهمن فخارلا يحاذى وسؤدد 
)١(‏ هو الذي لا فند ولا ضعف في كلامه ولا يرد عليه في أي شأن لكمال قوته وحكمته. 


١7 





وقد غادرت وهنا لديها بجاالب 
سلوا أختكم عن شاقًا وإنائها؟ 
دعاها بشةة حائل فتحلبت 
ققد خاب قسوم زال عسهم نيهم 
ترحل عن قوم فزالت عقوم 
هداهم به - بعد الضلالة - ركم 
وقد نزلت منه على أهل يغرب 
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله 
وإن قالفي يوم مقالة غائب 
ليهن أبابكر سعادة جله 
ويهن بني كعب مكان فتاتّهم 
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يبرديمافي مصصلدر ثم مورد 
فإنكمو إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضر ةالشاةمزبد 
وقدس من يسري إليه ويغتدي 
وحل على قوم نور مجدد 
وأرشدهم من يتبعالحق يرشد 
ركاب هدى. حلت عليهم بأسعد 
ويتلو كناب اللّه في كل مشهد 
فتصديقها في ضححوة اليوم أو غد 


ومقعهدها للم لؤومنين ععرورصطد 


فاللف أساميقة أن ركع "نكن قلاف ليال لأ تدري: أبن تريجة سول اللهطلئ. الله 
عليه وسلم؟ إذ أقبل رجحل من الحن من أسفل مكة يتغ بأبيات غناء العرب» والناس 
يتبعونه ويسمعون منه ولا يرونه ح حرج من أعلى مكة فعرفنا أين توجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم". 

قالت: "ولما حرج أبو بكر احتمل معه ماله. فدحل علينا حدي أبو قحافة - وقد 


ذهب بصره - فقال: "إن والله لأراه قد فجعكم ماله مع نفسه", قلت: "كلا والله قد ترك 





هل _ للل ب رق زر لنفيزر6ة الرسول عله 


لنا خيرا"» وأحذت حجارة فوضعتها في كوة البيت» وقلت: "ضع يدك على المال", 
فوضعهاء وقال: "لا بأس» إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن"؛ قالت: "واللّه ما ترك لنا 
فا وإقا اروك اذا انكف اليد 
دخول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المدينة 

ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة, كانوا يخرجون كل 
يوم إلى الحرة ينتظرونه» فإذا اشتد حر الشمس رحعوا إلى منازلهمء فلما كان يوم الاثنين 
ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته» خرجوا على عادقم؛ فلما 
قية النمس وجعواة ,تسعد رحل :من البهوة كلى: أطتو مق أعلام "النينةة كر أ رستو ل الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول هم السراب» فصرخ بأعلى صوته: "يا بي 
قيلة هذا صاحبكم قد جاء هذا حدكم الذي تنتظرونه", فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا 
سول الله:طتلى الله اعلية وؤسلة: 

وسمعت الوجبة والتكبير في بن عمرو بن عوفء وكبر المسلمون فرحا بقدومه. 
وخحرحوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة» وأحدقوا به مطيفين حوله. 

فلما أتى المدينة» عدل ذات اليمين حتى نزل بقباء في بن عمرو بن عوف, ونزل على 
كلثوم بن الهدم - أو على سعد بن ححيثمة - فأقام في بن عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة, 
امنيح مسحة قباء اوه وال مسكن اسن تبعل لديو ة: 

فلما كان يوم الجمعة ركبء فأدركته الجمعة في ب سالم بن عوفء. فجمع كم في 


المسجد الذي في بطن الوادي» ثم ركبء فأحذوا بخطام راحلته يقولون» هلم إلى القوة 
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والمنعة والسلاح» فيقول: «حلوا سبيلهاء فإها مأمورة» فلم تزل ناقته سائرة لا يمر بدار من 
دور الأنصارء إلا رغبوا إليه في الترول عليهم فيقول: «دعوها فإها مأمورة» فسارت حى 
وصلت إلى موضع مسجده اليوم فبركت ولم ينزل عنهاء حى فضت وسارت قليلاء ثم 
رجعت وبركت في موضعها الأول» فتزل عنها. 

وذلك في بن النجار أخواله © صلى الله عليه وسلم. 

وكان من توفيق الله لماء فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم. فجعل الناس 
يكلمونه في الزول عليهم» وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إلى رحله فأدحله بينه فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المرء مع رحله» وجاء أسعد بن زرارة فأحذ 


بخطام ناقته» فكانت عنده» وأصبح كما قال قيس بن صرمة - وكان ابن عباس يختلف إليه 


ليحفظها عنه. 

وى في فريش بضع عشرة حجة 
ويعرض في أهل المواسم نفسه 
فلماأتانا واستقر بهاللوى 
وأصبح لا يخشضى ظلامة ظالم 
بذلنا له الأموال منجل مالنا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 


ونعالمأناللوهلارب غييه 


)١(‏ هم أخوال جده عبد المطلب. 


يذكر لويلقى حبييامواتيا 
فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 
وأصبح مسرورا بطيبة راضيا 
بعيد ولا يخشى من الناس باغيا 
وأنفسنا عندالوفى والتاسيا 
جميعا وإن كان الحبيب المصافيا 


وأن كتاب الله أص بح هاديا 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


وكما قال حسان بن ثابت طق 
قومي الذين *صواأووانبيهمو 
إلا خصائص أقوام صموتبع 
مستبشرين بقسم الله قولهمو 
أهلا وسهلاء ففي أمن وفي سعة 
فأنزلوه بدار لا يخاف يما 


وقاسموه يماالأموال إذ قدلموا 


وكمنا قال 


نصرنا وآوينا النبي نحملا 


وصاقوه وهلا الأرض كفار 
في الصالحين مع الأنصار أنصار 
لماأتاهم كريم الأصل مختار 
نعمالبي. ونعم القسموالجار 
من ككان جارثهمو. دار هي الدار 


مهاجرين. وقسمالجاح د النار 


على انف راض من معد وراغم 


قال ابن عباس: "كان النبهى صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر با همجرة. وأنزل الله عليه» 


د مان 028 28د 2ه قو عر اما عا للق م حو رام ا 21 ياس > 2 
[وَقْل رب ادخلنى مدخل صدقٍ واخرجنى مخرج صدقٍ وَاجعل لى من لدنك سلطننا نصيرا 
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والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ألا طاقة له يهذا الأمر إلا جا انق ين ولك ااانا 


نصيراء فأغظاه'"') قال البراء»: "لل من قدم غلينا: مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم) فجعا" 


يقرئاك الناس القران» م حاء عمار بن ياسر. وبلال وسعد م جاء عمر بن المخطاب 2 


.]/١ [سورة الإسراء آية:‎ )١( 
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عشرين راكباء ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما رأيت الناس فرحوا بشيء 
فرحهم به حى جعل النساء والصبيان والإماء يقلن قدم رسول الله جحاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم". 
الذي دحل المدينة عليناء وشهدته يوم مات» فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم 
فانك": 

فأقام في بيت أبي أيوب حىّ بئ حجره ومسجله. 
وسودة بنت زمعة زوجه وأسامة بن زيد؛ وأم أمن» وأما زينب فلم يمكنها زوجها 0 

بناء المسجد 

كال الزهري: "بركقة ناقة رول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده 
وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصارء كانا في حجر أسعد بن زرارة. 
فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا: بل هبه لك 


يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه منهما بعشرة دنانير"» 


ال 
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وف الصحيح أنه قال: «يا ب النجار ثامنون بحائطكم» قالوا: "لاء واللّه لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله" (» وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركينء فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالنخيل والشجر فقطع؛ وصفت ف قبلة المسجد؛ وجعل طوله 
مما يلي القبلة إلى مؤخره ماثة ذراع» وفي الحانبين مثل ذلك أو دونه وأساسه قريبا من ثلاثة 
أذرع ثم بنوه باللبن» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبن معهم وينقل اللبن 


والحجارة بنفسه ويقول 


اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وكان يقول: 
هذا الحمال لا حممال خيبر هذاأآبر رشنا ,وأطهر 


وجعلوا يرتحزرون ويقول أحدهم قٍ رجزه 

ولئن قعدنا والرسول يعمل لذاك مهنا العمل المض لل 

وجعل قبلته إلى بيت المقدسء» وجعل له ثلاثة أبواب باب في مؤحره وباب يقال له باب 
الرحمة والباب الذي يدحل منه رسول 5 الله عليه وسلم, وجعل عمده الجذوع, 
وسقفه الجريد» وقيل له: "أ 3 قال «عريش كعريش موسى» وبئ بيوت نسائه إلى 


)١(‏ البخاري الصلاة »)4١/(‏ مسلم المساحد ومواضع الصلاة (575)» الترمذي الصلاة »)55٠0(‏ النسائي المساجد 


.07١5 
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هم مختصر شيرق الزنششول 46 ل ل سه 


بناؤه بعائشة 

فلما فرغ من البناء بئ بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجدء وكان بناؤه يما في 
شوال من السنة الأولى» وكان بعض الناسء» يكره البناء في شوالء قيل إن أصله أن طاعونا 
وقع في الجاهلية وكانت عائشة تتحرى أن تدحل نساءها في شوال وتخالفهم» وجعل لسودة 
بيتا آخر. 

المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين 

ثم آخحى بين المهاجحرين والأنصار» وكانوا تسعين رجلاء نصفهم من المهاجرين, 
ونصفهم من الأنصار» آخى بينهم على المواساة وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي 
الأرحام؛ إلى وقعة بدرء فلما أنزل الله ونوا آلأرحَامٍ بعصم أو يحض فى ككب آله ) 
"كوه اللو اريك إن الا رحام: 

وقيل إنه آحى بين المهاحرين بعضهم مع بعض مؤاحاة ثانية» واتخذ عليا أحا لنفسه. 
والأثبت الأول. 

ون الصحيح عن عائشة قالت: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي 
وبيئة» فمرض أبو بكرء وكان يقول إذا أحذته الحمى: 


كل امرئ مصبح في أهله والموت أددئن من شراك نعله 


وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 


.]76 [سورة الأنفال الآية:‎ )١( 
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ألا ليت شعري هل أبين ليلة بواد وح ولي إذخر وجليل؟ 
وهل أردن يوما مياه مجنة؟ وهل يدون لي شمة وطفيل؟ 

الهم العن عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف» وشيبة بن ربيعة كما أخرجونا من أرضنا إلى 
أركن الوباء: 

فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اللّهُم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 
أو أشدء اللَّهُم صححهاء وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى المحفة»”©»: قالت 
فكان المولود يولد في الجحفة فلا يبلغ الحلم حى تصرعه الحمى". 

حوادث السنة الأولى 

وفي السنة الأولى: زيد في صلاة الحضر ركعتان» فصارت أربع ركعات. 

وفيها: نزل أهل الصفة المسجدء وكانت مكانا في المسجد يتزل فيه فقراء المهاحرين 
الذي لا أهل لهم ولا مال» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقهم في أصحابه إذا 
جاء الليل ويتعشى طائفة منهم معه حي جاء اللّه بالغيى. 

وهذه السنة الرابعة عشرة من النبوة هي الأولى من المحجرة كما تقدم» ومنها أرخ 
التاريخ. 

وتوئ فيها من الأعيان أسعد بن زرارة قبل أن يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من بناء المسجدء وتوثيٍ البراء بن معرور في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه 


.)١55/4( أحمد (7/؟55)) مالك الجامع‎ ,)١075( مسلم الحج‎ »)701/1١( البخاري المناقب‎ )١( 
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وسلم المدينة» وهو أول من مات من النقباء» وفيها: توفي ضمرة بن جندب» وكان قد 
مرض بمكة.» فقال لبنيه اخرجوا بي منها فخرجوا به يريد الحجرة» فلما بلغ أضاة ب عقار - 
أو الفقيي ب ماك تانزل الله تعاق: [ و تلع يون لزن نها يذ إل اللا نطواي ذه يذ أنرزك 
َفَدَ وَقَعَ أَجَرُهُم على أله 1 الآية 27, 
وكلثوم بن المهدم الذي نزل عليه رسول الله صلق الله عليه وسلمء وفيها: وادع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتابا. 
إسلام عبد الله بن سلام 
وبادر عالم اليهود وحبرهم عبد الله بن سلام فأسلم؛ وأبى عامتهم إلا الكفر وكانوا 
ثلاث قبائل قينقاع والنضير وقريظة» فنقض الثلاث العهد, وحارهم. 
فمن على بي قينقاع وأجلى بن النضير» وقتل بي قريظة» ونزلت سورة الحشر قٍ بن 
النضير وسورة الأحزاب في بي قريظة. 
حوادث السنة الثانية 
ضيه لافار ضر عل له جر :فسوي فتززية ارا دان فأمررفة سيوك اهكان الله 
عليه وسلم أن يلقيه على بلال. 
وفيها: فرض صوم رمضان» ونسخ صوم عاشوراءء وبقي صومه مستحبا. 
وفيها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة رضي الله عنهما. 


وشرهةة عوك :الله كك ةنع زيف القدسن :إلى الكفية: 


.]٠١٠١ [سورة النساء آية:‎ )١( 
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تحويل القبلة 
وكان رسيول اللماضلل الله عليه وسلم كا قدم المذينة تفيل تبت القدسن سمه سر 


ين تقل اليو ركاة كفب أو رشرفه 1 إلى الكعبة» وقال لحبريل ذلكء» فقال: "إنما أنا 





عبد» فادع ربك واسأله"؛ فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حي أنزل الله عليه 
كذ يق ند وعؤقيقالزنرقا ملوزككك ونا تزه لون سيق ننه المقهد القرر 01 
ع 1 

وكان في ذلك حكمة عظيمة ومحنة للناس مسلمهم وكافرهم. فأما المسلمون فقالوا 
امتا روت د ع 0711 رم الذين هدى الله ولم تكن بكبيرة عليهم. 

وأما المشركون فقالوا كما رحع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وأما اليهود فقالوا 
ْم وَلّهُم عن بهم الى كاثوا عليه «". 

وأما المنافقون فقالوا إن كانت القبلة الأولى حقا: فقد تركهاء وإن كانت الثانية هي 
الحق فقد كان على باطل. 


ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله أمر النسخ وقدرته عليه وأنه سبحانه يأن 


بخير من المنسوخ أو مثله. ثم عقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت على رسوله ول ينقد له. ثم ذكر 


.]١415 [سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) [سورة البقرة الآيات: .]١ 5١ه - ١44‏ 

85 [إستورة آل عهران آية::7]. 

(4) ما بين القوسين ليس في المطبوعة» وهو في المحطوطتين. 
(5) [سورة البقرة آية: 57 .]١‏ 
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بعده اتلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم على بعض بأهم ليسوا على شي ثم 
كر وراكهه يتوق قن لوليا 0 
ثم أخبر أن المشرق والمغرب لله فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه. وأخبر رسوله 
أن أهل الكتاب لا يرضون عنه حن يتبع قبلتهم. 

ثم ذكر خليله إبراهيم وبناءه البيت ,ععاونة ابنه إسماعيل عليهما السلام وأنه جعل 
إبراهيم إماما للناس وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه. 

أمرقياذه ان راقو ون و أن يؤسرا قا اول إلى رنعر له عمد هين الله عليه لم 
وما أنزل إليهم وإلى سائر النبيين. 

وأخبر أن اللّه - الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم - هو الذي هداهم إلى هذه 
القبلة ال هي أوسط القبل وهم أوسط الأمم كما احتار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب. 

وأخبر أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حجة إلا الظالمين فإفهم يحتجون عليهم 
بتلك الحجج الباطلة الواهنة» الى لا ينبغي أن تعارض الرسل بأمثالها وليتم نعمته عليه 
ويهديهم. 

ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب» وأمرهم بذكره وشكره 
ورغبهم في ذلك بأنه يذكر من ذكره ويشكر من شكره. 
)١(‏ يضاهئون قول الذين كفروا من البوذيين والبراهمة وقدماء المصريين وغيرهم من كل مشرك وكان شركه على أساس: 

أن الله اتخذ ولداء ولم يكونوا يقولون: إها كولادة البشرء بل يقولون: إن معبودهم ومقدسهم ووليهم من بن 


الإنسان: هو النور الأول الذي فاض وانبثق من الله فأذ كل صفات وعصائص الله وهذه عقيدة كل مشرك وإن لم 
يصرح بها بلسانه واقرأ سورة الأنعام من السور المكية تفهم ذلك. 


١١8 
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وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به وهو الاستعانة بالصبر والصلاة» وأخبرهم أنه مع 

الصابرين. 
استقرار الرسول بالمدينة 
فصل 

ولا استفر برستول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة» وأيده الله بنصره وبالمؤمنين» 
وألف بين قلويهم بعد العداوة» ومنعته أنصار اللّه من الأحمر والأسود رمتهم العرب واليهود 
عن قوس واحد» وهمروا لهم عن ساق العداوة واتحاربة. 

واللّه يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصفح حي قويت الشوكة؛ فحيكذ أذن 
لهم ف القتال ولم يفرضه عليهم فقال تعالى [ أَْنَ للَِّينَ يُعََلُونَ بِأَنَهُمَ طُلِمُوا وَإِنَ آنل عل 


لطي ا ل ا 0011 4 1 
تَصَرِهِرٌ لَقَدِيدٌ 1 وهي أول آية نزلت في القتال. 


مُقَتِلُونَكُرَ الآية '2) ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقال [ وَقَتِلُواْ آلْمَُرِحِيَ كاه 


.]"5 [سورة الحج آية:‎ )١( 
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بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفرواء وربما 
بايعهم على الموت, ورعما بايعهم على الجهاد» ورا بايعهم على الإسلام. 

وبايعهم على المجرة قبل الفتح. 

وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله. 

وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئاء فكان السوط يسقط من أحدهمء 
فيزل فيأحذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. 

وكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه. ويطلع الطلائع وييث الحرث والعيون ح لا 
بخفى عليه من أمر عدوه شيء. 


وكان كثير المشاورة لأصحابه في الجهاد. 

وكان يتخلف في ساقتهم؛ فيزحي الضعيف ويردف المنقطع. 

وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. 

وكان يرتب اليش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفؤا لها. 

وكان يبارز بين يديه بأمره. وكان يلبس للحرب عدته؛ ورا ظاهر بين درعين كما 


فعل يوم بدر. 
وكان له ألوية. 
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وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل. 

وكان إذا أراد أن يغير ينتظرء فإذا مع مؤذنا لم يغر وإلا أغار. 

وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة» وكان إذا اشتد البأس اتقوا به وكان أقريهم إلى 
اليو 

وكان يحب الخيلاء في الحرب» وينهى عن قتل النساء والولدان» وينهى عن السفر 
بالقرآن إلى أرض العدو. 

أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول موسى بن عقبة - لواء 
حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان في السنة الأولى» بعثه في ثلاثين رجلا من المهاحرين 
خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام» فيها أبو جهل في ثلاثمائة رجحل حت بلغوا 
سيف البحر من ناحية العيص, فالتقوا واصطفوا للقتال فحجز بينهم بجحدي بن عمرو 
الجهيئ, وكان موادعا للفريقين» فلم يقتتلوا. 

سرية عبيدة بن الحارث 

ثم بعث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف في شوال من تلك السنة في 
سرية إلى بطن رابغ في ستين رحلا من المهاحرين خاصة:؛ فلقي أبا سفيان عند رابغ» فكان 
فيه انوع ةلو | السيوق ةرو نا كانت منار شاد 

وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله ثم انصرف الفريقان» 


هت مختصر شيرة الرشول ع6 + ل هو 


سرية سعد بن أبي وقاص 
ثم بعث سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة من تلك السنة إلى الخرار من أرض الحجازء 
يعترضون عيرا لقريش» وعهد إليه ألا يجاوز الخرار» وكانوا عشرين» فخرجوا على أقدامهم 
يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار» حي بلغوا الخرار» فوجدوا العير قد مرت بالأمسء ثم 
وتجلة السية” الثانية, 
غزوة الأبواء 
فغزا فيها صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء» وكانت أول غزوة غزاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنفسه حرج في المهاجرين خاصة يعترض عبرا لقريش فلم يلق 
كيداء وفيها وادع بن ضمرة على ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يعينوا عليه أحدا. 
غزوة بواط 
ثم غزا بواطا ف ربيع الأول» خرج يعترض عبرا لقريش فيها أمية بن خلف ومائة رجحل 
من المشركين» فبلغ بواطا - جبلا من حبال جهينة - فرجع ولح يلق كيدا. 
خروجه لطلب كرز بن جابر 
م حرج في طلب كرز بن جابر الفهريء وقد أغار على سرح المدينة» فاستاقه» فخرج 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره حي بلغ سفوان من ناحية بدر وفاته كرز. 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


غزوة العشيرة 

ثم حرج في جمادى الاحرة في ماثة وخمسين من المهاحرين يعترضون عيرا لقريش ذاهبة 
إلى الشامء وحرج في ثلاثين بعيرا يتعاقبوفاء فبلغ ذا العشيرة من ناحية ينبع» فوجد العير 
فاتته بأيام» وهي الى خرحوا لما يوم بدر لما جاءت عائدة من الشام. 

وفيها: وادع بي مدلح وحلفاءهم. 

ثم بعث عبد الله بن ححش إلى نخلة في رجب في اثن عشر رجلا من المهاجرين كل 
اثنين على بعير» فوصلوا إلى نخلة» يرصدون عيرا لقريشء وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد كتب له كتاباء وأمره ألا ينظر فيه حي يسير يومين» فلما فتح الكتاب إذا فيه 
«إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حى تنزل بنخلة بين مكة والطائف» فترصد قريشاء وتعلم 
لنا أتعبارها»: 

فأخبر أصحابه بذلك وأحبرهم أنه لا يستكرههم فقالوا: سمعا وطاعة, 

فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهماء فتخلفا في 
طلبه» ومضوا حى نزلوا نخلة. 

قدل عمرو بن الحضرمي 
فمرت م عير قريش تحمل زبيبا وتحارة فيها عمرو بن الحضرميء فقتلوه وأسروا 


عثمان ونوفلا ابئ عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى ب المغيرة. 








مختصر سيرة الرسول عه 


فقال المسلمون نحن في آخحر يوم من رجبء فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وإن 
تركناهم الليلة دحلوا الحرم, ثم أجمعوا على ملاقاقهم» فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي 
فقتله وأسروا عثمان والحكم, وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير والأسيرين حى عزلوا من ذلك 
الخمسء فكان أول خمس ف الإسلام وأول قتل في الإسلام وأول أسرء فأنكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما فعلوه» واشتد إنكار قريش لذلكء وزعموا: أنهم وجدوا مقالاء 
فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام» واشتد على المسلمين ذلك حي أنزل اللّه [يَسَمَُوتكَ عن 
لمر آْحََامِقَالٍ فيد ل قال فيه كبير وص عن سبل اله حفر به وآلمَسَجد الحرَامِ وَإِخْراجُ 
هَل مِنَهُ أكبْرُ عند آله 1 ”'' الآية يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه - وإن كان كبيرا - فما 
ارتكبتموه وترتكبونه من الكفر باللّه والصد عن سبيله وبيته وإخراج المسلمين منه أكبر عند 


ص 


الله. 
معنى الفتنة 
و " الفتنة " هنا الشرك كقوله [ وَقَتِنُوهُمَ حَقََّ لا تكُون فِتنَة1 ”2 وقوله [ ثم لَمَ تكن 
عور 44 2خ :رمه ريف اش نلا أله / 5)ء 1 3 امع 
تنكم ِل أن قَالوأ وَآلّه ربَنَا مَا كنا مُشَرِكِينَ م) 7 أي لم تكن عاقبة شركهم وآخرة أمرهم إلا 


أن أنكروه وتبرءوا منه. 


.]71١1/ [سورة البقرة آية:‎ )١( 
.]١55 [سورة البقرة آية:‎ )١( 


("*) [سورة الأنعام آية: 77]. 


هت سس مختصر شيرة الرشول ع6 + هو 


وحقيقتها: الشرك الذي يدعو إليه صاحبه ويعاقب من ْم يفتةن به» وهذا قال تعالى: 
(إدت الدِينَ فتئوا الْمُؤْيِيِنَ وَالْمُؤِيمَتِ كُمّ لَر يَنُوبُوا] " الآية فسرت بتعذيب المؤمنين 
وإحراقهم بالنار ليرجعوا عن دينهم. 

وقد تأي " الفتنة " ويراد بما: المعصية» كقوله تعالى وَِتّهُم من يَقُولُ ددن لى ولا تَفيق') 
الآية "2 وكفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره وكالفتن الى وقعت بين أهل الإسلام. 

وأما الى يضيفها الله لنفسه فهي بمعين الامتحان والابتلاء والاختبار. 

وقعة بدر الكبرى يوم الفرقان 

فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بر العير المقبلة من الشام 
مع أبي سفيان فيها أموال قريش لطريع :رفول الله صلى له عليه وسلم للخروج إليها 
فخرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فرس 
للزبير وفرس للمقداد بن الأسودء وكان معهم سبعون بعيرا يعتقب الرحلان والثلاثة على 
بعرو ابماعلى سان الفرية سيد اللدنين لكوم 

فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة واستعمله على المدينة. 

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير والراية إلى علي وراية الأنصار إلى سعد بن معاذء 

ولما قرب من الصفراء: بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أب الزغباء يتحسسان أخبار 


رد 


.]٠١ [سورة البروج آية:‎ )١( 


.]5419 [سورة التوبة آية:‎ )١( 





ل ل مختصر سيرة الرسول ونه 


وبلغ أبا سفيان مخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء فاستأحر ضمضم بن عمرو 
الغفاري» وبعثه حثيثا إلى مكة مستصرحا قريشا بالنفير إلى عيرهم» فنهضوا مسرعينء ول 
يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهبء. فإنه عوض عنه رجلا بجعل» وحشدوا فيمن حوهم من 
قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم من بطون قريش إلا بن عدي فلم يشهدها منهم أحد 
وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى [يَطرَا وَرثَآَ لئاس وَيَصُدُو عن سَبِيلٍ أله 4 7 
مجع فلن شيعا كلها فال ان ولو وقد ل اتوي روي 801 

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم روج قريش استشار أصحابه» فتكلم 
المهاحرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانياء فتكلم المهاحرون» ثم ثالثاء فعلمت الأنصار أن 
سول اللهت نا ييه ققال. عق وى عاو "كا دلق تدرضن زناه يا برشل اللفوزبو كاك إننا 
يعنيهم لأنهم بايعوه على أن بمنعوه في ديارهم» وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم 
ألا ينصروك إلا في ديارهمء وإنٍ أقول عن الأنصار وأحيب عنهم؛ فامض بنا حيث شئت 
وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وحذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت» 
ونا غلك متها كان لحب إلينا قاقر كك مقوالله الى تر ونا شق قاع ال دمن مدان 


لنسيرن معك ووالله لغن استعرضت بنا هذا البحر لخنضناه معك . 


.] 417 [سورة الأنفال آية:‎ )١9 


9؟) [سورة الأنفال آية: ؟4]. 


هم مختصر شيرق الزنششول 46 ل ل سه 


وقال المقداد بن الأسود: "إذن لا نقول كما قال قوم موسى لموسى [ قَذْمَبْ أنتَ 
رَبك فَفَديلَا إِنَا مهنا فَِدُوت (2)) ”2 ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك 
وعن شمالك . 

فأشرق موه سول الله صلى الله عليه وسلم بما مع منهم» وقال: «سيروا وأبشرواء 
فإن الله وعدي إحدى الطائفتين» وإ قد رأيت مصارع القوم»» وكره بعض الصحابة لقاء 
النفير وقالوا: "لم نستعد لهم فهو قوله تعالى [ مآ أحْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَبِيِكَ لح وَِنَّ قرعا ين 
لْمُؤيِينَ لَكَرِهُونَ (ج جتَدِلوتك فى آلْحَقٍ بَعْدَ مَا] ”2 - إلى قوله - [وَلَوَ كه آلمُجَرِمُوت 09] 
0020 30 

وسان رسول الله صلى لله عليه وسلم إلى بدر. 

وحفض أبو سفيان» فلحق بساحل البحرء وكتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما 
حرجتم لتحرزوا عبركم, فأتاهم الخبر فهموا بالرحوع, فقال أبو جهل: "واللّه لا نرجع 
حى نقدم بدرا فنقيم يما نطعم من حضرنا ونسقي الخمر وتعزف علينا القياذن» وتسمع بنا 
العرب» فلا تزال قدابنا أبدا وتخافنا" . 

فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرحوع فلم يفعلواء فرحع هو وبنو زهرة» فلم يزل 
الأحنس في بي زهرة مطاعا بعدها. 


)١9‏ [سورة المائدة آية: 4 ؟]. 


1 
)١(‏ [سورة الأنفال آية ه - 5]. 
59) [سورة الأنفال آية: 8]. 
1 


(54) [سورة الأنفال الآيات: ه -8]. 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


وأراد بنو هاشم الرحوع, فقال أبو جهل: "لا تفارقنا هذه العصابة حى نرحجع" فساروا 
إلا طالب بن أبي طالب» فرجع. 

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حي نزل على ماء أدن مياه بدرء فقال 
الجرانييوة المتدوة "ان رايت أن «تمين إن 9 - قد عرفناها - كثيرة الماء عذبة فنترزل 
ل ل ا ل 0 
الأقدام» وربط على قلوبهم. 

ومشى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة» وجعل يشير بيده ويقول: 
«هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء اللّمه فما تعدى أحد منهم موضع إشارته 
صلى الله عليه وسلم. 

فلما طلع المشركون قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «اللّهم هذه قريش جاءت 
بخيلائها وفخرها جاءت تحادك وتكذب رسولكء اللَّهم فنصرك الذي وعدتئء اللهم أحنهم 
الغداة» وقام ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ في التضرع ورفع يديه حى سقط رداؤه» وقال 
«اللهم أنخر لي ما وعدتئ اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن قلك هذه العصابة لن 


5 ع )2 8 
لق ار 1 


.07 مسلم اللحنة وصفة نعيمها وأهلها 175 ”)ل النسائي الجنائز (0/4١؟)» ا داود الجهاد (١/55؟)) أحمد‎ )١( 
.)81/1( (؟) مسلم الجهاد والسير (177)» الترمذي تفسير القرآن (01")» أحمد‎ 


١8 


مختصر سيرة الرشول 6 ل سب » 





فاون ابو كز (الفديق من :ووافة نوفا له "حرياف ملاشوتلف ورف ا (وسول اللنه اشر 
فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك". 

واستنصر المسلمون الله واستغائوه» فأوحى الله إلى الملائكة ( أن مَعَكُمْ فَبِبُوْ ليرت 
َأمَنُوأ سَألقى فى قُلُوب زيرت كُفَرُوا لعب فَآصرُِوا وق الْأَعَنَاقٍ وَآَضْربُوا جم كل بَكان 9 7" 
وأوحى الله إلى رسوله [ أن مُمِدُّكُم بألفي يِْنَ الْمَلتيِكَِ مردفيرت 1 27 بكسر الدال وفتحهاء 
قيل إردافا لكم؛ وقيل يردف بعضهم بعضا لم يحيئوا دفعة واحدة. 

فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبهاء وقلل الله المسلمين في أعينهم حىّ قال أبو 
جهل: - لما أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع خوفا على قريش من التفرق والقطيعة إذا قتلوا 
أقاريهم - "إن ذلك ليس به ولكنه - يعيئ عتبة - عرف أن محمدا وأصحابه أكلة جحزور 
وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه". 

وقلل الله المشركين أيضا في أعين المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. 

وأمر أبو جهل عامر بن الحضرمي - أخا عمرو بن الحضرمي - أن يطلب دم أخيه. 
فصاح. وكشف عن استه يصرخ واعمراه واعمراه» فحمي القوم» ونشبت الحرب. 

وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوفء ثم انصرف وغفا غفوة» وأذ 


اللطلعين ‏ النغاتن و أبو يكو اللنديق »قفخ ,ربعو ل الله تففلى "الله غليه: جواله بعرينية بوتلا 


)١(‏ من الآية ١١‏ سورة الأنفال. 


)١(‏ من الآية 9 من سورة الأنفال. 








مختصر سيرة الرسول عه 


سعد بن معاذ وجماعة من الأنصار على باب العريش» فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يئب في الدرع, ويتلو هذه الآية سيرم آلجمعُ وَبُوَنُونَ الدبرَوت) ."١‏ 

ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين» فتناولوهم قتلا وأسراء فقتلوا سبعين وأسروا 

ورج عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة: يطلبون المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من 
الأنصار فقالوا: "أكفاء كرام» ما لنا بكم من حاجة. إنما نريد من بي عمنا". فبرز إل 
حمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعلي بن أبي طالب» فقتل علي قرنه الوليد» وقتل حمزة 
قرنه شيبة» واختلف عبيدة وعتبة ضربتين كلاهما أثبت صاحبه؛ فكر حمزة وعلي على قرن 
عبيدة فقتلاه» واحتملا عبيدة قد قطعت رجله؛ فقال: "لو كان أبو طالب حيا لعلم أنا أولى 
منه بقوله: 


ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحخلائل" 
٠ ٠‏ 6 و صل 0-2 
ومات بالصفراء وفيهم نزلت [* هَددَّانَ حَصْمَانِ آَخْتَصَمُوأ فى رَبيِمَ 1 الآية "© فكان علي 
ضيه يقول: "أنا أول من يجنو للخصومة بين يدي الله كين يوم القيامة" 0 
ولما عزمت قريش على الخروج وذكروا ما بينهم وبين بن كنانة من الحرب» فتبدى لهم 


, 0 ا ح مس هس يه وصور اس ص 5 - 
إبليس في صورة سراقة بن مالك» فقال ؤلا غَالِبَ لَكُم الْمَوَمَ م آلئّاس وإ جَارُ لحم ) 


.]45 [سورة القمرآية:‎ )١( 
.]١4 [سورة الحج آية:‎ )0( 


59) البخحاري المغازي (10/517”). 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


('" فلما تعبثوا للقتال ورأى الملائكة فر ونكص على عقبيه فقالوا: "إلى أين يا سراقة؟" فقال 
[ إن أرئ ما لا تَرَوْنَ إن أحَافك الله وَآلَّهُ سَدِيدُ اليقاي كم (". 

وظن المنافقون ومن في قلبه مرض أن الغلبة بالكثرة فقالوا [غَرَ متؤلاء دِينِهْرَ] 7" 
تعر | اللدسيضا نه نالتقي ]ناعرو جالفر كل فيل ,الله وتمعدة. 

ولما دنا العدو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظ الناس» وذكرهم يما لهم في 
الغدين والقناف مض التصور و أذ لتقن دسي اللبدة انم وتسطيننا ل :سيل 

فأخرج عمير بن الحمام بن الجموح تمرات من قرنه يأكلهن» ثم قال: "لئن حييت حّ 
آكل ترات هذه إنها لحياة طويلة" فرمى يمن وقاتل حى قتل فكان أول قتيل. 

وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه ترابا فرمى به في وجوه القوم. فلم 
تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه» فهو قوله تعالى [ْوَمَا رَمَتَإِذَ رَمَيَتَ وليك5 الله رَئ ) 17 

واستفتح أبو جهل فقال اللّهم أقطعنا للرحم وأتانا بها لا نعرف فأحنه الغداة. 

ولما وضع المسلمون أيديهم على العدو - يقتلون ويأسرون - وسعد بن معاذ واقف 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من الأنصار في العريش - رأى رسول الله 


صلى لله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية, فقال: «كأنك تكره ما يصنع الناس؟» قال 


.]4/ [سورة الأنفال آية:‎ )١١ 
4/ سورة الأنفال آية:‎ 
45 [سورة الأنفال آية:‎ )"( 


1 
1) 
1 
1 


(4) [سورة الأنفال آية: .]١1/‏ 





مختصر سيرة الرسول عه 





"لكل دوالاه وا بوسول للد كافك ار ل برمعة اوعضي لله قاقر كووو قاف كفن ف نقد 
أحب إلي من استبقاء الرجال". 

ولما بردت الحرب وانهزم العدو قال رسول لعفن الله عليه وسلم «من ينظر 
لنا ما صنع أبو جهل؟» 27 ”2 فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه معوذ وعوف - ابنا 
عفراء - حنى بردء فأحذ بلحيته فقال: "أنت أبو جهل؟" فقال: "لمن الدائرة اليوم؟" قال: 
"لله ورسوله" ثم قال له: "هل أغنزاك الله يا عدو الله؟" قال: "وهل فوق رجل قتله قومه؟" 
فاق رأسهاغيد الل زى مسعرده أ أن الى صن الله عليه وسلمء فقال: "قتلته" فقال 
«آلله الذي لا إله إلا هو؟» - ثلاثا - ثم قال: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. 
ورم الأحزاب وحده» 7" «انطلق فأرنيه»» فانطلقنا فأريته إياه» فلما وقف عليه قال: 
«هذا فرعون هذه الأمة» ©0. 

وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه علياء فأبصره بلال - وكان يعذبه 
بمكة - فقال: "رأس الكفر أمية؟ لا نحوت إن بحا", ثم استحمى جماعة من الأنصار» واشتد 
عبد الرحمن يما يحجزجما منهم فأدركوهمء فشغلهم عن أمية بابنه علي ففرغوا منه ثم 
لحقوحماء فقال له عبد الرحمن ابرك» فبرك وألقى عليه عبد الرحمن بنفسه؛ فضربوه بالسيوف 
من تحته حب قتلوه» وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن» وكان أمية قد قال له قبل 


)١(‏ البخاري المغازي إه 0/6 3؟)) مسلم الجهاد والسير »))١8٠١(‏ أحمد راي 
١؟)‏ الحديث رواه البخاري. 


9 أبو داود الجهاد (507705)» أحمد .)4454/١(‏ 


(4) أبو داود الجهاد ,)70١9(‏ أحمد .)4037/١(‏ 


١ ؟‎ 


مختصر شيرة الرشول 6 ب » 





ذاك: "من المعلم في صدره بريش النعام؟" فقال له: "ذاك حمزة بن عبد المطلب» قال ذاك 
الذي فعل بنا الأفاعيل". 

وانقطع يومئذ سيف عكاثة بن محصنء فأعطاه البي صلى الله عليه وسلم جذلا من 
حطب فلما أحذه وهزه عاد في يده سيفا طويلا فلم يزل يقاتل به حي قتل يوم الردة» ولما 
انقضت الحرب أقبل البي صلى الله عليه وسلم حي وقف على القتلى» فقال: «بئس 
عشيرة النبي كنتم كذبتمون» وصدقي الناس» وخذلتموني ونصربني الناس» وأخرجتمويي, 
وأواني الناس». 

ثم أمر بحم فسحبوا ح ألقوا في القليب - قليب بدر - ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبة 
بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد 
ان 
فقال: «ما أنت بأسمع لما أقول منهم». 

ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين معه الأسرى والمغاتم. 

ذنها كنز الع لبقتسي القداب حبر يع عو اشير روي اللنارركه يانه يي ف العيرة 
ضرب عنق عقبة بن أي معيط. 

ثم دحل المدينة مؤيدا منصوراء قد حافه كل عدو له بالمدينة. 

فأسلم بشر كثير من أهل المدينة ودحل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه في 
الإسلام. 


١5 ؟*‎ 








مختصر سيرة الرسول عه 


قال ابن إسحاق: كان أناس قد أسلمواء فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


2 


حيسهم أهلهم بمكة. وفتنوهم فافتتنواء ثم ساروا مع قومهم إلى بدرء فأصيبوا فأنزل الله 
نف [ إن الذين توف المتيكة طاليي أطيية أ الآيه 7 
قسم غنائم بدر 

لوسرل الى الله عليه وسلم أمر بالغنائم فجمعت فاختلفواء فقال من 
جمعها: "هي لنا"ء وقال من هزم العدو: "لولانا ما أصبتموها"» وقال الذين يحرسون رسول 
الله صلى الله غلية :ويك : "ما أنتم بأحق با منا"ء قال عبادة بن الصامت: "فتزعها الله 
بق أبدينا اهلها إل برضول اللهمشياك الله علية وافله فتسيضون العلمين وال الله 
تعالى [ يَسَعَنُونَكَ عن لقال قل الْأَسعَال ا 

وذكر ابن إسحاق عن نبيه بن وهبء قال: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأسرى على أصحابه» وقال استوصوا بالأسرى خيرا فكان أبو عزيز بن عمير عند رجحل من 
الأنصار» فقال له أحوه مصعب: "شد يدك بهء فإن أحته ذات متاع"» فقال أبو عزيز: "يا 


أععي ع هذه واصيتاك 0 فقال بعك اله أخحي دونك : قال عزيز: "كنت مع رهط من 


الأنصار حين قفلواء فكانوا إذا قدموا طعاما خحصوى بالخبز وأكلوا التمر» لوصية رسول الله 


15 [سوزة السك ايف ذه ]: 
(؟) [سورة الأنفال آية: .]١‏ 


9 الآيات من أول سورة الأنفال. 


مختصر شيرة الرشول عل »و 





صلى الله عليه وسلم إياهم بناء ما يقع في يد رجحل منهم كسرة إلا نفح هاء قال 
فأستحي فأردها على أحدهماء فيردها علي ما يمسها". 
أسارى بدر 

واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى وهم سبعون» وكذلك 

القتلى سبعون أيضاء فأشار الصديق أن يؤحذ منهم فدية تكون لمم قوة» ويطلقهم لعل الله 

يهديهم للإسلام» فقال عمر: "لا واللّه ما أرى ذلكء ولكين أرى أن تمكنناء فنضرب 

أعناقهم» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك" فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

00017 ا 00 


الله كك ليشدد قلوب: رحال افيه شدي تكوق اعد من لحار وإن: شلك نا آبا بكر كمدلن 





0 في ده همه 5 د هر دمو 5 ١‏ 5 عٍِ 
إبراهيم إذ قال [ قَمَن تَبعَنى فَإِنَهم مِنى وَمَنَ عَصَانٍ فَإِنكَ عَفُورٌ يَحِيئر (02) '' وإن مثلك يا أبا 


صد 
بكر كمثل عيسىء إذ قال [ إن تُعَذِيُمَ فَإُِّمَ عِبَادُكَ وَإن تَغفِرَلَهُمَ! 27 - الآية وإن مثلك يا 


2 راك رةه 


1 2 2 ب 5ت 7< 1 1 0 . 
عمر كمثل موسى» فال رين أطمِسن على أموالهم وَآَشْدُدُ عل لوه 7" - الآية وإن مغلك 


00 3 فاح اننا جا شووتيا د وفعي  *‏ مشوض يور 1 (50) ان جم نم 


)١(‏ سورة إبراهيم آية: 5"؟. 
)١١‏ سورة المائدة آية: م١١.‏ 
9) سورة يونس آية: 88. 


(4) سورة نوح آية: 5؟. 


معلل لل ب بيقر للفيزر6ة الرسول عله 





عالة» فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنقء فأنزل الله تعالى [مَا كار لبي أن يَكُونَ 

قال عمر فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو 
تاسدع عو بو الى كك كنار لفليضة "ذا ونون الله عسوي اوكا اب وم امه دان 
وجحدت بكاء بكيت» وإن لم أحد تباكيت لبكائكما". 

فقال: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من الغد من أحذهم الفداء» فقد عرض علي 
عذاهم أدن من هذه الشجرة - لشجرة قريبة منه - وقال لو نزل عذاب ما سلم منه إلا 
7 

وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: "نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداءه" 
فقال: «لا تدعوا منه درهما» 27 ثم دحلت السنة الثالثة من الهجرة. 

غزوة بني قينقاع 

فكانت فيها غزوة ب قينقاع وكانوا من يهود المدينة» فنقضوا العهد. فحاصرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مس عشرة ليلة» فتزلوا على حكمه فشفع فيهم عبد الله 
بن أبي ابن سلولء وألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم, فأطلقهم له وكانوا 


سووزة الأشال ايا ا 
(5) الآيتان 517 -58 من سورة الأنفال. 
() الحديث رواه أحمد ومسلم كما في منتقى الأحبار. 


(5) البخاري العتق .)51٠0(‏ 


هل - . .- وخ_تصر شيرة الرر ول 49:2 شح 
غزوة أحد 
وفيها كانت وقعة أحد في شوال؛ وذلك: أن الله تبارك وتعالى لا أوقع بقريش يوم 
ظره وتراس فهم أبوسيقياة لذعاب: اكابرهم اخ يولي على :رسول اللهضلئ الله عليه 
وسلم وعلى المسلمين» ويجمع الجموع» فجمع قريبا من ثلاث آلاف من قريشء والحلفاء 
والأحابيش» وجاءوا بنسائهم لثلا يفرواء ثم أقبل يهم نحو المدينة» فتزل قريبا من جبل أحد. 
فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهمء وكان رأيه ألا 
يخرحواء فإن دحلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت ووافقه 
عبد الله بن أبي - رأس المنافقين - على هذا الرأي» فبادر جماعة من فضلاء الصحابة - ممن 
فاته بدر - وأشاروا على رسول الله بالخروج, وأحوا عليه. 
فنهض ودحل بيته ولبس لأمته وحرج عليهم فقالوا: الودكرهنا بسو ل اللّه صلى الله 
عليه وسلم على الخروجء ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل فقال ما ينبغي لبي 
إذا لبس لأمته أن يضعها حن يحكم الله بينه وبين عدوه. 
فخرج في ألف من أصحابه واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم؛ وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا: رأى أن في سيفه ثلمة وأن بقرا تذبح» وأنه يدل 
يده في درع حصينة» فتأول الثلمة برحل يصاب من أهل بيته والبقر بنفر من أصحابه يقتلون 
والدرع بالمدينة فرج وقال لأصحابه عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدوى 


وانظروا ماذا أمركم اللّه به فافعلوا. 








مختصر سيرة الرسول عه 


فليا كان لوقك مين بالمفة انون اك رك لل عي ليق أن تنجو رق لكر 
وقال: "عصان» وسمع من غيري ما ندري: علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس؟" 

فرجع وتبعهم عبد اللّه بن عمرو - والد جابر - يحرضهم على الرحوع» ويقول: 
"قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا"؛ قالوا: "لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع" فرجع عنهم 
وسويهه وشال: نش هق الأنضنان وسؤل: الله على الل عليه واسلم أذ يمشييوا علدانه من 
يهود» فأبى» وقال: «من يخرج بنا على القوم من كثب؟»» فخرج به بعض الأنصار» حن 
سلك في حائط لمربع بن قيظي من المنافقين - وكان أعمى - فقام يحثو التراب في وجوه 
المسلمين ويقول: "لا أحل لك أن تدحل في حائطي» إن كنت رسول الله" فابتدروه 
ليقتلوه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى 
البضبر): 

ونفذ حى نزل الشعب من أحدء في عدوة الوادي الدنياء وجعل ظهره إلى أحد وى 
الناس عن القتال حى يأمرهم. 

فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال» وهو في سبعمائة منهم حخمسين فارساء واستعمل 
على الرماة - وكانوا خمسين - عبد الله بن جبيرء وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم ولو رأوا 
الطير تختطف العسكرء وأمرهم أن ينضحوا المش ركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم, 
وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين. 

وأعطى اللواء مصعب بن عمير» وجعل على إحدى المحنبتين الزبير بن العوام وعلى 


الأخرى: المنذر بن عمروء واستعرض الشباب يومئذ» فرد من استصغر عن القتال - كابن 


١6 


هت سس مختصر شيرة الرشول ع6 + هو 


عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت» وعرابة الأوسي - وأجاز من رآه 

وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن 
الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. 

ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة. 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر - عبد عمرو بن صيفي - الفاسق» وكان 
يسمى الراهب» وهو رأس الأوس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر بالعداوة 
فذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم بأن قومه إذا 


ع 


رأوه أطاعوهء فلما ناداهم وتعرف إليهم قالوا: "لا أنعم الله بك عينا يا فاسق"؛ فقال: "لقد 
أصاب قومي بعدي شر" ثم قاتل المسلمين قتالا شديداء ثم أرضخهم بالحجارة. 

وأبلى يومئذ أبو دجانة وطلحة وحمزة وعلي والنضر بن أنس وسعد بن الربيع بلاء 
لخمفاء و كانف الللوالة" و ل باللقيان: لللميد سس تمه قا قويم: أغوطات له بزو لوا اوري تيع ليوا 
تساتيني» فلجاادر اق ذلك الرنماة: قالاى '"العليينة الغديمة":للكركم أمتريهم تعهة رستول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يسمعواء فأخلوا الثغر وكر فرسان المشركين عليه فوجدوه 
حالياء فجاءوا منه وأقبل آخرهم حي أحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة 
- وهم سبعون - وولى الصحابة, 

وخلض الش ركو إللّ.وسول: الله تصلق الله علية«وسلم «فتعردوة متراحات وكتستروا 


رباعيته) وقتل مصعب بن عمير بين يليه فدفع اللواء إلى علي لآ طالب» وأدركه 


١5 





مختصر شيرة الرشول عل »و 


المشركون يريدون قتلهء فحال دونه نحو عشرة حى قتلواء ثم جلدهم طلحة بن عبيد الله 
حى أحهضهم عنه؛ وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك. 

وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» فأتى يما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فردها بيده» فكانت أحسن عينيه. 

وصرخ الشيطان: "إن محمدا قد قتل" فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين فمر أنس 
بن النضر بقوع من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقالوا: "قتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم” فقال: "ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه"» ثم استقبل الناس 
ولقي سعد بن معاذ. فقال يا سعد إن لأحد ريح الجنة من دون أحدء فقاتل حى قتلء 
ووجد به سبعون جراحة. 

وقتل وحشي الحبشي حمزة بن عبد المطلب نه رماه بحربة على طريقة الحبشة. 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين» فكان أول من عرفه تحت المغفر 
كسب يق عاللكه قاع باعل عيرق اآرا معن اللسلنين هذا بوسول الله" امعان اليه أن 
اسكتء فاجتمع إليه المسلمون» وهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه. 

فلما أسندوا إلى الجبل أدركه أبِي بن حلف على فرس له كان يزعم بمكة أنه يقتل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب منه طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كال قوق عير ساح فقا لل فلغي كراد لطا سولق هن باس م فال ""واللد لى كانه عن بق 
بأهل ذي البمجحاز لماتوا أجمعين"» فمات بسرف. 


وحانت الصلاة فصلى يمم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. 
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وشد حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان» فلما تمكن منه حمل عليه شداد بن الأسود 
فقتله وكان حنظلة جنباء فإنه سمع الصيحة وهو على بطن امرأته -: قام من فوره إلى الجهاد 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن الملائكة تغسله». 

وكان الأصيرم - عمرو بن ثابت بن وقش - يأبى الإسلام» وهو من ب عبد الأشهلء 
فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسئ الى سبقت له فأسلم وأحذ سيف 
فقاتل حن أثبتته الجراح ولح يعلم أحد بأمره» فلما طاف بنو عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم 
وركنو سوم ويه برقق سيراك الوا رامد نه الأصيرزه لق دا زوه الذي جاه 
بك أخنات خلى فتك آم برقنة :فق الاساك 9 افقال.يل برغنة فى «الاساام "اميك ,الله 
وبرسوله وأسلمت» ومات من وقته» فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «هو 
من أهل الحنة ولم يصل لله سجدة قط» 20. 

ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الحبل ونادى: "أفيكم محمد؟" فلم يجيبوه 
فقال: "أفيكم ابن أبي قحافة؟" فلم يجيبوه» فقال: "أفيكم عمر بن الخطاب؟" فلم يجيبوه. 

فقال: "آم تعولاة فنا كنعموه "© فلم غلك عمر نمه أنقال» '"يااعذو الله إن الذين 
3ك رقتو ابا يوق أرقي الله للك مفهني هليسو له "افر قال :"اع تقول" كاله رسهواك: الله 
صلى الله عليه وسلم: «ألا تحيبوه؟» قالوا: "ما نقول؟" قال قولوا: «اللّه أعلى وأجل» ثم 


قال: "لنا العرى» ولا عرى لكم" قال: «ألا تحيبوه؟» قالوا: "ما نقول؟" قال قولوا: «الله 


)١(‏ أحمد (ه/5؟4). 
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مولاناء ولا مولى لكم» ثم قال: "يوم بيوم بدرء والحرب سجال" فقال عمر: "لا سواء 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . 

وأنزل الله عليهم النعاس في بدر وفي أحد والنعاس في الحرب من الله وف الصلاة 
وكاس الناكر عن ليطا . 

وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففي الصحيحين عن 
مناقة لين "١‏ ر انلك برشيو 'اللدايوة : الخدت وبع رداون راقاوانةعانوها نانم بويك قن 
القعال وما رأيتهما قبل ولا بعد" 00. 

ومر رجحل من المهاجحرين برجل من الأنصار - وهو يتشحط ف دمه - فقال: "يا فلان 
أشعرت أن محمدا قتل؟" فقال الأنصاري: "إن كان قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم" فترل 
ا ا ل سنا 

وكانتوم الما يوط بناكة ب شيط اللككيى ب اهاوق رركن تون بو اقلهر .وه التافقرق 
وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة» فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد إحدى وستون 


د 
| 
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ولما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم» وقالوا: "لم تصنعوا شيئاء أصبتم شوكتهم ثم 
تركتموهم وقد بقي منهم رءوس يجمعون لكم, فارجعوا حى نستأصل بقيتهم". 

فلغ ذلك رسال الله صل الله عالية سل :التادظ اق الات بلسي لقعم وقال بزلا 
يخرج معنا إلا من شهد القتال» فقال له ابن أبي: "أركب معك؟" قال: «لا»» فاستجاب له 
المسلمون - على ما يهم من القرح الشديد - وقالوا: "سمعا وطاعة". وقال جابر: "يا رسول 
الم رق اندي الامسيت ففهي :إل كدت علق وإنا لقن أ شان ناته سادق أسر 
معك". فأذن له. 

فشان وبيول :الله لي الله عليه وسلم والمسلمون معه حي بلغوا حمراء الأسد» فبلغ 
ذلك أبا سفيان ومن معه فرجعوا إلى مكة؛ وشرط أبو سفيان لبعض المشركين شرطا على 
أنه إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخوفهم ويذكر لحم أن قريشا أجمعوا 
للكرة عليكم ليستأصلوا بقيتكم» فلما بلغهم ذلك قالوا [ حَسَبا للَهُوَنعَمَ ألْوَكيلٌ 12 ”2. 


ثم دخلت السنة الرابعة» فكانت فيها وقعة خبيب وأصحابه في صفر. 





وفعةه بثئر معونه 
وفي هذا الشهر بعينه من السنة المذكورة كانت وقعة أهل بثر معونة» وفي شهر ربيع 


الأول كانت غزوة بئ النضير» ونزل فيها سورة الحشرء ثم دخلت السنة الخامسة. 


19 [ستورة آل عمران'آيةه 879 ]. 
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غزوة المريسيع 
فكانت فيها غزوة المريسيع على ب المصطلق فأغار عليهم رسول اللّه صلى الله عليه 
والسلو. وهم غازيوزة» فى ريال الله لالد عليه وسزلتم' الشماء بوالنفنم و القناده بو كان 
من جملة السبي حويرية بنت الحارث» سيد القوم وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبهاء 
فأدى عنها رسول الله صلى لله عليه وسلم وتزوجهاء فأعتق المسلمون - بسبب هذا 
التروج - ماثة أهل بيت من بن المصطلقء وقالوا: أضهار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
قصة الإفك 
وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفكء وذلك: أن عائشة -رضي الله عنها- خرج بما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بقرعة - وتلك كانت عادته مع نسائه - فلما 
رجعوا: نزل في طريقهم بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاحتهاء ثم رجعت» ففقدت عقدا 
عليهاء فرجعت تلتمسه. فجاء الذين يرحلون هودجهاء فحملوه» وهم يظنوفا فيه. لأا 
صغيرة السن» فرجعت - وقد أصابت العقد - إلى مكافم, فإذا ليس به داع ولا بجيب» 
فقعدت في المنزل وظنت أم يفقدوفاء ويرجعون إليهاء فغلبتها عيناهاء فلم تستيقظ إلا 
قزل شوق ب :اللعط ل :لزنا لله جوإناء إل :واتيدونة ووه وسو الله قينا االله. معاي 
وسلم؟" وكان صفوان قد عرس ف أخريات اليش لأنه كان كثير النوم» فلما رآها عرفها 
- وكان يراها قبل الحجاب - فاسترجع, وأناخ راحلته فركبت وما كلمها كلمة واحدة. 
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الظهيرة» فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته» ووجد رأس المنافقين عدو الله عبد 
الله بن أبي متنفساء فتنفس من كرب النفاق والحسدء فجعل يستحكي الإفك ويجمعه 
ويفرقه» وكان أصحابه يتقربون إليه به. 

فلما قدموا المدينة: أفاض أهل الإفك في الحديث» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ساكت لا يتكلم ثم استشار في فراقهاء فأشار عليه علي بفراقهاء وأشار عليه أسامة 
متكي 

واقتضى تمام الابتلاء أن حبس اللّه عن رسوله الوحي شهرا في شأنهاء ليزداد المؤمنون 
إعاناء وثباتا على العدل والصدقء ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا ولتتم العبودية المرادة من 
الصديقة وأبويهاء وتتم نعمة اللّه عليهم ولينقطع رجاؤها من المخلوق وتيأس من حصول 
النصر والفرج إلا من اللّه. 

فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبواهاء فحمد الله وأثى عليه 
غ قال :قاض إن #ت بريتة فسييرقك اللمروإن كرت قد المق ردن هاري فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب تاب اللّه عليه» ©. 

قلق لأبنيناء "الي فوع وول للد قال بواللشييا دوقع من اهو ل رفول الله" 


فقالت لأمها مثل ذلك وقالت أمها مثل ذلك. 


.)١94/5( مسلم التوبة (١٠//1؟)» أحمد‎ »)١51١/( البخاري الشهادات‎ )١( 
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قالت فقلت: "إن قلت إن بريكة - واللّه يعلم أي بريئة - لا تصدقونئ؛ ولا أحد لي 
ا ل ا ل 
ج11 7" 

قالت فتزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأما أنا: فعلمت أن الله لا 
يقول إلا الحق» وأما أبواي فوالذي ذهب بأنفاسهماء ما أقلع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا خفت أن أرواحهما ستخرجان؛ فكان أول كلمة قالما رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: «أما الله يا عائشة فقد برأك» )2 ل 





فقال أبواي: "قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ قلت: "والله لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله" وكان حسان ظَيه ممن قيل عنه إنه يتكلم مع أهل الإفك فقال يعتذر إلى 
عائشة. وكهدحها: 
حصان رزان ما تزن برية 2 وتصبح غرثئى من لحوم الغوافل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 2 كرام المساعي نجدهم غير زائل 
مهذبة قد طي باللّهخيمها وطهرهامن كل سوء وباطل 
لئن كان ما قد قيل عني قلعه ‏ فلارفهمت سوطي إلي أناملي 


15 [سوزة يوست اي1ة ؟ ]اء 
(؟) البخاري الشهادات (4١51؟)»‏ تفسير القرآن (547 5)» مسلم التوبة (1/17/0؟)» أحمد .)١194/5(‏ 
(؟) حديث قصة الإفك رواه البخحاري ومسلم من حديث الزهري. 
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وكانت عائشة لا ترضى أن يذكر حسان بشيء يكرهه وتقول: "إنه الذي يقول: 
فإن أبي. ووالدنيَ. وعرضي لعرض محمد متكم وقاء 


عو 


فأنزل اللّه تعالى في هذه القصة أول سورة النور من قوله [ إن الَذِينَ كو بآلإفكِ عُصَبَُ 

يدور 727" إلى آخر القصة. 
غزوة الأحزاب 

وف هذه السنة - وهي سنة مس - كانت وقعة الخندق في شوال» وسببها: أن اليهود 
ما رأوا انتصار المشركين يوم أحد» خرج أشرافهم - كسلام بن أبي الحقيق - وغيره إلى 
قريش بمكة يحرضوفهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم من أنفسهم 
النصر لهم فأحابتهم قريش, ثم خرجحوا إلى غطفان: فاستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب 
يدعوم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. 

فخرحت قريش - وقائدهم أبو سفيان - في أربعة آلاف» ووافقهم بنو سليم .عر 
الظهران» وبنو أسدء وفزارة وأشجع وغيرهم؛ وكان من وا الخندق من المشركين عشرة 
آلاف. 

فلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عسيرهم إليه استشار أصحابه» فأشار عليه 


سلمان الفارسي بحفر حندق يحول بين العدو وبين المدينة» فأمر رسول الله صلى الله عليه 


.]١١ [سورة النور آية:‎ )١( 
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وسلم, فبادر إليه المسلمون» وعمل فيه بنفسه. وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر 


الخبر به. 
وحرج صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحفرون في غداة باردة» فلما رأى ما بمم من 
الشدة واللجوع؛ قال: 
اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فقالوا بجيبين له 
نحنالذين بايعوا تحمدا على الجهاد ما بقيناأبدا 


ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين» فتحصن بالحبل 
من خلفه - جبل سلع - وبالخندق أمامه. وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. 

وانطلق حبي بن أحطب إلى بئ قريظة» فدنا من حصنهم فأبى كعب بن أسد أن يفتح 
له فلم يزل يكلمه حئ فتح له. فلما دخل الحصن قال: "جئتك بعز الدهرء جحئتك بقريش 
وغطفان وأسدء على قادتها لحرب محمد" قال: "بل جتتئ واللّه بذل الدهر حئتئ يحهام قد 
أراق ماءه» فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء". 

فلم يزل حي نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مع 
المشركين» وسر بذلك المشركون وشرط كعب على حبي أهم إن لم يظفروا محمد أن 


بحيء حى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم فشرط ذلك ووق له. 
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وبلغ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث إليهم السعدين - سعد بن معاذء 
وسعد بن عبادة - وخحوات بن جبير» وعبد الله بن رواحة ليتعرفوا الخبر فلما دنوا معهم 
وجدوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبء ونالوا من رسول اللّه صلى الله عليه 
5 

فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا. 

فعظم ذلك على المسلمين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللّه أكبر 
أبشرو اانا تعشتر المسلمينة»: 

واشتد البلاء وبحم النفاق» واستأذن بعض بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الذهاب إلى المدينة» وقالوا [إنّ بُيُوتَتا عَوَرَةٌ وَمَا هِىَ بعوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَارًا 2) ”". 

وأقام الكر كورة خضري :رن الله صلى له عليه وسلم شهراء ول يكن بينهم 
قتال لأجل الخندق» إلا أن فوارس من قريش - منهم عمرو بن عبد ود - أقبلوا نحو 
الخندق» فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمموا مكانا 
ضيقا منه وجالت يهم خيلهم في السبخة ودعوا إلى البراز» فانتدب لعمرو: علي بن أبي 
طالب» فبارزه» فقتله الله على يدي عليء وكان من أبطال المشركين» وافهزم أصحابه 

ولا طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف - رئيسي غطفان - على ثلث ثمار المدينة وينصرفا 


بقومهماء» وجرت المفاوضة اي ذلك» واستشار رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 


.]1١ [سورة الأحزاب آية:‎ )١( 
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متيو :ننه زاك "ند كان الاك ابو شع ننه بوفلاطق وان كاك نوع فين اكد تمي 
صنعناه» وإن كان شيئا تصنعه لناء فلاء لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاء أفحين أكرمنا اللّه بالإسلام 
وأعزنا بك؛ نعطيهم أموالنا؟ واللّه لا نعطيهم إلا السيف"؛ فصوب رأيهماء 

وقال «إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة», 

ثم إن الله كَلِقْ - وله الحمد - صنع أمرا من عنده ذل به العدو. 

قم ذلك الدرتذاة .من خطفان حد يقال له ليم برق امسعوة -تعاة: إلى رسنال الله 
صل الله عليه وسلم. فقال: "قد أسلمت» فمرن بما شئت"» فقال: «إنما أنت رحل 
واحد» فخذل عنا ما استطعت»ء فإن الحرب خدعة»» 

فذهب إلى ب قريظة - وكان عشيرا لهم - فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه 
فقال: "إنكم قد حاربتم محمداء وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا انشمروا" قالوا: 
'فما العمل؟" قال: "لا تقاتلوا معهم حى يعطوكم رهائن", فقالوا: "قد أشرت بالرأي" ثم 
مضى إلى قريش فقال: "هل تعلمون ودي لكم ونصحي؟" قالوا: "نعم" قال: "إن اليهود 
قد ندموا على ما كان منهم ونم قد أرسلوا إلى محمد أهم يأحذون منكم رهائن يدفعوفا 
إليه ثم بمالئونه عليكم فإن سألوكم فلا تعطوهم",. ثم ذهب إلى غطفان» فقال لهم مثل ذلك. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا معكم بأرض مقام وقد هلك 
الكراع والخنف, فاغدوا بنا إلى محمد حى نناحزه فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وقد 


علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذا فلا نقاتل معكم حى تبعثوا لنا رهائن. 
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فلما جاءهم رسلهم قالوا: "قد صدقكم واللّه نعيم"» فبعثوا إليهم إنا واللّه لا نبععث 
إليكم أحداء فقالت قريظة: "قد صدقكم واللّه نعيم". فتخاذل الفريقان. 

وأوطل: اللدهلن المتركين حطلذا مع الروع تله تقوط حسامهو :ولا داعم قذرا 
إلا كفأقهاء ولا طنبا إلا قلعته وجندا من الملائكة يزلزلون يهم ويلقون في قلويهم الرعب كما 
قال الله ينما الّذِينَ ءَامنُوا آذْكرُوأ نِعْمَة آله عَلَمَ5: إِذْ جَاءَنَكُمَ جُنُودُ فَأَرَسَلئا عَلَهَحَ ًا وَجُنُودًا لَه 
روَهَا"1 ”": وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم 
فوجدهم على هذه الحال وقد قديئوا للرحيلء» فرجع إليه فأخبره برحيلهم, 

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الختدق راجعا والمسلمون 
إلى المدينة» فوضعوا السلاح» فجاءه حبريل وقت الظهر فقال: "أقد وضعتم السلاح؟ إن 
لملائكة لم تضع أسلحتهاء الهض إلى هؤلاء" - يعني بن قريظة - فنادى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم «من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بئ قريظة» 2 7". 

فخرج المسلمون: سراعاء تين إذا انا سول الله ضلى الله عليه وسلع من حضوت 
قال: «يا إخوان القردة هل أخحزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟» وحاصرهم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حي جهدهم الحصارء وقذف الله في قلويمم الرعبء 


(1) [سورة الأحزاب آية: 5]. 
)١(‏ البخاري الجمعة (4 ١4)؛‏ مسلم الجهاد والسير .)١17170(‏ 
(*) الحديث رواه البخخاري عن ابن عمر في باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بِنٍ قريظة ورواه مسلم أيضا. 


١/١ 
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فقال لهم رئيسهم كعب بن أسد: "إن عارض عليكم خلالا ثلاثاء حذوا أيها شئتم نصدق 
هذا الرحل ونتبعه» فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تحدونه مكتوبا عندكم في التوراة. 

قالوا: "لا نفارق حكم التوراة أبدا". 

قال: "فاقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه مصل سيوفكم حى يحكم الله بينكم 
ليله . 

قالواء "فما تخير العيشن بعل أيناتنا ونسات؟" 

قال: "فانزلوا الليلة» فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها لأنما ليلة السبت 
- لعلنا نصيب منهم غرة"» قالوا: "لا نفسد سبتناء وقد علمت ما أصاب من اعتدوا في 
السبت"» قال: "ما بات رجحل منكم - منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما", ثم نزلوا على 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فحكم فيهم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل 
الرجال.وتفييع الأفوال وقن الناء والدوار وي 7, 

وأنزل اللّه في غزوة الخندق صدر سورة الأحزاب وذكر قصتهم في قوله [ يتاي 
لذ +امثوا اذكروا فغمة الف 1 27 2 إل قوله - (١‏ وأزرتكه رصي ود ره 


ا 5*) (5 .ُ 
وال 290 90م انشضلك النبفة السااسة: 


)١(‏ قصة سعد بن معاذ في بن قريظة أخرجها البخاري ومسلم كما في جامع الأصول. 
() [سورة الأحزاب آية: 4]. 
59) [سورة الأحزاب آية: /1؟]. 


05 [سورة الأحزاب الآيات: و - 7" ]. 


١7 
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صلح الحديبية 

وفيها كانت وقعة الحديبية» وعدة الصحابة إذ ذاك ألف وأربعمائة» وهم أهل الشجرة 
وأهل بيعة الرضوان حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يهم معتمراء لا يريد قتالا» فلما 
كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدي وأشعره وأحرم بالعمرة 
وبعث عينا من خزاعة يخبره عن قريش» حي إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقالا: "إن 
تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعاء وهم مقاتلوك» وصادوك عن 
ايك : 

حي إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خالد بن الوليد 
بكرا الغ تعذوادداف البفين 07 

فما شعر يحم خالد حن إذا هو بغبرة الجيش» فانطلق يركض نذيراء وانطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حي إذا كان في ثنية المرار» الي يهبط عليهم منها: بركت 
راحلته فقال الناس: "حل حل", فقالوا: "حلأت القصواء" فقال: «ما خحلأت القصواء وما 
ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيلء ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يسألوي خحطة 
يعظمون فيها حرمات اللّه إلا أعطيتهم إياها» ". 


)١(‏ هذه جملة من حديث صلح الحديبية رواه أحمد والبخاري من رواية عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم كما 
قُْ منتقي الأخبار. 


.)7756( البخاري الشروط 5/850 5), أبو داود الجهاد‎ )١( 


١7 
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ثم زحرها فوثبت به فعدل حى نزل بأقصى الحديبية» على ثمد قليل الماء» فلم يلبث 
الناس أن نزحوهء فشكوا إليه» فانتزع سهما من كنانته» وأمرهم أن يجعلوه فيه فواللُه ما زال 
يجحيش لهم بالري حى صدروا عنه. 

وفزعت قريش لتزوله» فأحب أن يبعث إليهم وخلاء فلاغا عير فقال:: "ترسو الله 
ليس لي بمكة أحد من بئ عدي بن كعب يغضب لي إن أوذيت» فأرسل عثمان» فإن 
عشيرته باء وإنه يبلغ ما أردت"» فدعاه فأرسله إلى قريشء وقال: «أخبرهم أنا لم نأت 
لقتال وإنما جئنا عماراء وادعهم إلى الإسلام وأمره أن يأيي رجالا ممكة مؤمنين ونساء 
مؤمنات فيبشرهم بالفتح وأن الله وِنَ مظهر دينه بمكة حى لا يتخفى فيها الإبمان». 

فانطلق عثمان؛ فمر على قريشء فقالوا: "إلى أين؟" فقال: "بعفى رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ويخبركم أنه لم يأت لقتال» وإنما حثنا عمارا", 
قالوا: "قد سمعنا ما تقولء فانفذ إلى حاجتك . 

وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص»؛ فرحب به وحمله على الفرس وأردفه أبان حي جاء 
مكة, وقال المسلمون قبل أن يرجحع: "حلص عثمان من بيننا إلى البيت". 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون» 
قالوا: "وما بمنعه يا رسول الله وقد حلص؟" قال: «ذلك ظين به ألا يطوف بالكعبة حى 


نطوف معه» . 


١>: 
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واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من 
الفريق الآخرء فكانت معركة, وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان وارمن كل منهما 
من فيهم. 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعة» فتبادروا 
إليه وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفرواء فأحذ بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان». 

ولما تمت البيعة رحع عثمان فقالوا له: "اشتفيت من الطواف بالبيت"» فقال: "بئسما 
ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت ها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم 
بالحديبية ما طفت با حى يطوفء ولقد دعتئ قريش إلى الطواف فأبيت"» فقال المسلمون: 
ارشول: الله قله الهو اظيا" 

وكان عمر أذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة وهو تحت الشجرة فبايعه 
المسلمون كلهم لم يتخلف إلا الجد بن قيس. 

وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان 
أول من بايعه أبو سنان وهب بن محصن الأسدي وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في 
أول الناس ووسطهم وآخرهم. 

فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء في نفر خزاعة - وكانوا عيبة نصح لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أهل قامة - فقال: "إني تركت ابن لؤي وعامر بن لؤي: قد 
نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت". فقال: 


«إنا لم نح لقتال أحد وإنما حئنا معتمرين» وإن قريشا فكتهم الحرب وأضرت كُمء فإن 


١ا/ه‎ 
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شاءوا ماددقم ويخلوا بي وبين الناس, فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلواء 
وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حنى تنفرد 
سالفجء أو لينفذن الله أمره». 

قال: "بديل سأبلغهم ما تقولء فانطلق حنى أتى قريشاء فقال إن قد حئتكم من عند 
هذا الرحل وسمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضته عليكم'. 

فقال سفهاؤهم: "لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء"» وقال ذوو الرأي منهم: "هات ما 


سمعته يقول" قال: سمعته يقول كذا وكذا. 


فقالوا: "اثته". فأتاه» فجعل يكلمه. فقال له نحوا من قوله لبديل» فقال عروة: "أي محمد 
أرأيت لو استأصلت قومكء هل معت بأحد من العرب احتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرى» فوالله إن لأرئ أوشابا من الئاس تخحليقا أن يفروا ويدعوك . 

فقال أبو بكر: "امصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟" . 

قال عروة: "من ذا يا محمد؟" قال" «أبو بكر», قال: "أما والذي نفسي بيده لولا يد 
"كاتت للق قودف > لم أحزك هما -الأعيتك .: 

وجعل يكلم النبي صلى اللّه عليه وسلم ويرمق أصحابه؛ فوالله ما اتتخم النبي صلى 
لله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم, فدلك با وجهه وجلده وإذا أمر 
ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم حفضوا أصواتهم. وما 


فون انه النطن طمنل 


ا١ا/ك‎ 
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فرجع عروة إلى أصحابه فقال: "أي قوم واللّه لقد وفدت على الملوك - كسرى» 
وقيصرء والنجاشي - واللّهِ إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمداء 
والله ما انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك با وجهه وجلده؛ ثم أخبرهم 
نينا نشي ل قال وقد عر را عط رول ااا 

فأل.رجل من بي كتانة: "دعون 1ه" فقالواة "اند" افلما أرقن على 'البى اضلئ الله 
عليه وسلم قال: «هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها له» ففعلوا واستقبله 
القوم يلبون فلما رأى ذلك» قال: "سبحان اللّه! ما ينبغي لؤلاء أن يصدوا عن البيت". 
فرجع إل أصحابة فأعيرهي :فبينا'هنم كذلك إذا بتاء سهيل بن عمروه :فقتل الي ضلى الله 
عليه وسلم: «قد سهل لكم من أمركم» (©. 

فقال: "هات اكتب بيننا وبينك كتابا"» فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب - فقال: 
كن بس الله الكهن الرضييع 207 افغال مهيل "آم الراعين هما أدرئي ما ولاو لكل 
اكتين ياهيلف اللهم كيبا كدف كلتك ققا لق السلمورة: اه لا نكتبها إلا بسم الله 
ال حمن الرحيم" فقال صلى الله عليه وسلم: «اكتب باسمك اللهم» )0 ثم قال: «اكتب 
هذا تواتقاقنى عليةا سعد وير إل و1 "قفا ل بيني ايك "او اهز اللو ملكا مويو ل ليما 
فال ة نالك عرو البيكه ولك قد عنمت برو كيد الله" :اله تورف وسول اللدنوانة كمون 
)١(‏ البخاري الشروط (75/85)» أبو داود الجهاد (10775). 

)١(‏ مسلم اللجهاد والسير »)١0784(‏ أحمد (78/9؟). 


() البخاري الشروط (55/55؟). 


(؟) البحاري الجزية (7011)) مسلم الجهاد والسير 4)١7879‏ أحمد (5//4 ؟)» الدارمي السير (1١5؟).‏ 
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كنب دين عبد الدع 17م قال الى سود الله هليه :ردك »تعن أن لوا ينا وين 
للبت النطو قيعي "7" مال سين "الله لا نيف العونية اننا أعانا شفطة بولكم ذاه 
من العام المقبل"» فقال سهيل: "وعلى ألا يأتيك رجل مناء وإن كان على دينكء إلا رددته 
ا ا ار ال ان 

فبينا هم كذلك إذ جاء أبو حندل بن سهيل وقد حرج من أسفل مكة يرسف في قيوده 
ح رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا لم نقض الكتاب بعد» 9©) فقال: "إذا واللّه لا 
أصالحك على شيء فال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأجزه لي» كاي انا 
ممجيزه لك"» قال: «بلى فافعل» قال ما أنا بفاعل" لا قال أبن ندل يا -معشر 
المميلمية كيت أرة' إلى امشو كن نواقه حضف "سينلية؟ الادوون نا لعيف؟ ”و كان نفك عدت 
اللسيعة ناهديدا تقال صخر ين الفظاب: "والله هنا شككك مد امتانت إلا يفل 
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: "يا رسول الله ألست ني الله قال» بلى» قلت: 


ألسنا على حق وعدونا على الباطل؟ قال بلى» قلت علام نعطي الدنية في ديننا؟ ونرجع ولما 


.)51775( البخاري الشروط (5585)» أبو داود الجهاد‎ )١( 
.)70775( البخاري الشروط (5587)» أبو داود الجهاد‎ )١( 
حديث صلح الحديبية رواه أحمد والبخحاري.‎ )7( 

(5) البخاري الشروط (/75)» أبو داود الجهاد (70755). 
(5) البخاري الشروط (55/87)» أبو داود اللجنهاد (1755؟). 


(59) البخاري الشروط 5889 5)» أبو داود الجهاد (755؟). 


١726 





مختصر سيرة الرسول عه 





يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟" فقال: «إئي رسول الله وشو تاعوضن "وميه لضي 
قلق "أن ليبق دنا آنا نأي البيت ونطوف به؟" قال: «بلى» أفأحبرتك أنك تأتيه 
العام؟» قلت: "لا", قال: «فإنك آتيه ومطوف به»» قال: "فأتيت أبا بكر فقلت له مثلما 
قلت للزسول الله بعطلى: الله+عليةا وسلم بوره على كنا رو علي :ستول الله ضلى"' الله 
عليه وسلم سواء وزاد فاستمسك بغرزه حى تموت". 

فوالله إنه لعلى الحق» فعملت لذلك أعمالاء فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا» قال: "فوالله ما قام منهم 
رجل حي قالها ثلاث مرات" 7”"» فلما لم يقم منهم أحد قام ولم يكلم أحدا منهم حي نحر 
بدنه ودعا حالقه. 

فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حى كاد بعضهم يقتل بعضا 
عوا 81 كاعم نوق لواف دنا زول للد اران الاين باو ةرده ريك "ققدت الم ف 
تومي ) ”2 - حى بلغ - (بعِصَم الَْوَافِِ) © فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في 


الشرك. 


)١(‏ البخاري الشروط 5/50 ؟). 
)١(‏ البخاري الشروط 5889 5)» أبو داود الجهاد (755؟). 
(*) [سورة الممتحنة آية: .]٠١‏ 


(4) [سورة الممتحنة آية: .]١٠١‏ 


١> 7 





مختصر سيرة الرسول عه 








لفارت ع ل ع قا ياوا بز أ ا هابر 2 2 هس 
ايفو للك الله كا نفدم فى دون 2 97ت الكيةاقفال صمر: راشي هويا رس و01" 


ع 


قال: «نعم»؛ قال الصحابة: "هذا لك يا رسول الله فما لنا؟" فأنزل الله زهو الّذِىَ 


أَزَلَ آلشكيئة فى قُُوب الْمُؤْمنَ لَِدَادُوا يما مع مهم ) ”" - الآيتين إلى قوله - [ قَونَ 
عَظِيمًا و ] إفة 4 

ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير - رجحل من قريش - مسلماء فأرسلوا في طلبه 
رحلين وقالوا: "العهد الذي بيننا وبينك"» فدفعه إلى الرحلين» فخرجا به حى بلغا ذا 
الحليفة» فتزلوا يأكلون من تمر لهم. 

ققال ابن بعييرة انطو سا1 ران« يناك م١‏ معان" فقا ليد وبا للها لون لذ 
حربت به ثم حربت" فقال: "أرنئ أنظر إليه"» فأمكنه منه. فضربه حى بردء وفر الآخرء 


حى بلغ المدينة, فدخل المسجدء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد رأى هذا 


ذعرا» ” فلما انتهى إليه قال: "قتل والله صاحبيء وإن لمقتول". 


)١(‏ [سورة الفتح آية: ؟]. 

(؟) [سورة الفتح آية: 4]. 

(5) [سورة الفتح آية: 5]. 

(5) [سورة الفتح الآيات ١‏ - 5]. 

(5) البخاري الشروط 5889 5)؛ أبو داود الجهاد (075؟), أحمد (399/4). 


١م‎ 





مختصر سيرة الرسول عله 





فجاء أبو بصيرء فقال: "يا ني الله قد أوق الله ذمتكء قد رددتئ إليهم فأنحاي الله 
منهم"؛ فقال صلى الله عليه وسلم: لول أنه شو بدي لو كان لهاا سن 7 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حى أتى سيف البحرء وتفلت منهم أبو 
حندلء فلحق بأبي بصير» فلا بخرج من قريش رجحل - قد أسلم - إلا لحق به. 

حي اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرحت إلى الشام إلا 
اعترضوا لماء فقاتلوهم وأحذوا أموالههم» فأرسلت قريش إلى انبي صلى الله عليه وسلم 
فاده تالوحم لا أرسل اليه فذق أنه امدهنم فينو آم 

غروة خبير 

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية» مكث بالمدينة عشرين يوماء 
أو قريبا منهاء ثم حرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة وقدم أبو هريرة 
حينئذ المدينة مسلماء فواق سباعا في صلاة الصبح» فسمعه يقرأ [ وَيْلُ لَلمُطَفِفِينَ م) 7 
فقال - وهو في الصلاة -: "ويل أبي فلان له مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال 
كال بالناقص". 

وقال سلمة بن الأكوع: حرجنا إلى خيبر فقال رجل لعامر بن الأكوع: "ألا تسمعنا 


من هنياتك؟” فتزل يحدو ويقول: 


.)"9/4( البخاري الشروط 899 ه 5)» أبو داود الجهاد (7؟), أحمد‎ )١( 


.]١ [سورة المطففين آية:‎ )١( 


١م١‎ 


مختصر سيرة الزشول 6 ل »و 





اللهملولاأنت ماهتديا ولااتصضصطددقا ولا صط ط ليا 
فأنزلن سسكينة عليبا ولت الأقدامإن لاقبا 
إناإذا صيح بناتتييبيا وبالصياح عولواعلي يبا 
وإن أرادوا فسة أبينا 
فقال صلى الله عليه وسلم: «من هذا السائق؟» قالوا: "عامر بن الأكوع", قال: 
« ر حمه اللم» فقال رحل من القوم: 'وجبت يا رسول الله لولا متعتنا به9". 


قال فأتينا خيبر» فحاصرناهم حى أصابتنا مخمصة شديدة» فلما تصافوا حرج مرحب 


يخطر بسيفه ويقول - 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فنزل إليه عامر وهو يقول - 
قد علممست خيبر أن عامر شاكي السلاح بطل مغامر 


فاحتلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر فعضه. فذهب عامر يسفل له - 


وكان سيفه قصيرا - فرجع إليه سيف فأصاب ركبته فمات. 


١م‎ 





مختصر شيرة الزنشول 7-95 سب 


قال تطلمةة "فقت للف كنك الله عليه وسك وضيوا أن عات حيط كتيل ! :فقال: 
«كذب من قال ذلك إن له أحرين - وجمع بين إصبعيه - إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى 
ما مثله» '©. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبر قال قفوا فوقف الجيش. 

نال «واللوم يرجه السبماو اف الننيع بوانا أظلاقوردت الأرهين التسم ونا اقلق رمي 
الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألك حير هذه القرية وخير أهلهاء 
وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا باسم 
الله»7" , 

فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من عشرين ليلة» وكانت أرضا 
وخمة شديدة الحرء فجهد المسلمون جهدا شديداء فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 
فوعظهم وحضهم على الجهاد. 

وكأن اتهيو عي أسوة :فقالة "با ترسوك اللن. إى بوكل أرق انلوق اقبي الويحة منقن 
الريح لا مال لي» فإن قاتلت هؤلاء حى أقتل أدحل الحنة؟" قال: «نعم» فتقدم. فقاتل حق 
قتل فقال البي صلى الله عليه وسلم: لما رآه «لقد حسن الله وجحهك» وطيب ريحك 
وكثر مالك وقال لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة عليه» وتدحلان فيما بين 


جلده وجحبته»). 


.)5//54( أحمد‎ 1١7/86 5( مسلم الجهاد والسير‎ ))597٠0( البحاري المغازي‎ )١( 


. الحديث رواه النسائى وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث صهيب‎ 5١ 


١م‎ 





مختصر سيرة الرسول عه 





فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهاء ثم تحول إلى الكتيبة» والوطيح» 
والسلالم» فإن حيبر كانت جانبين الأول الشق والنطاة» الذي افتتح أولاء والثاي: ما ذكرنا. 

فحاصرهم حى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه الصلح» ونزل إليه سلام بن أبي الحقيق 
فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرية ويخرجحون من حيبر» ويخلون ما كان هم من مال 
وأرضء وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. 

فلما أراد أن يجليهم قالوا: نحن أعلم هذه الأرض منكم. فدعنا نكون فيهاء فأعطاهم 
إياهاء على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها. 

ثم قسمها على ستة وثلاثين سهماء كل سهم مائة سهمء فكانت ثلاثة آللاف وستماثة 
سهمء نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتزل به من أمور المسلمين» والنصف 
الاخر الينبية نو تيلمو 

قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة 

وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه» ومعهم الأشعريون: 
أبو موسى» وأصحابه. 

قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاجرين إليه - أنا وأحوان لي - ف بضع وحمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا 
إلى النجاشي» فوافقنا جعفر وأصحابه عنده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا 
وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا حى قدمنا فتح خيبر» وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم 


بال هجرة. فدحلت أمماء بنت عميس على حفصة» فدخل عليها عمر وعندها أسماىء فقال: 


١: 








مختصر سيرة الرسول عه 
"من هذه؟" قالت: "أسماء, قال "اللحاقية هذه؟ البحرية هذه؟" قالت أمعماء: انعم" قال: 
"سبقناكم بالمجرة» نحن أحق برسول الله منكم". فغضبت وقالت: "كلا والله لقد كنتم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم, وكنا في أرض البعداء 
البغضاءء وذلك في ذات الله وف رسوله وأيم الله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شرابا حى 
أذكر ما قلث لرسول الله ضلى الله عليه وسلم" فلما جاء البي صلى الله. عليه وشلم 
ذكرّتك له ذلك» :فقال: ««ما فلت له9» قالت قلت له كذا و كذاء قال «ليسن 'بأحق كّ 
منكم له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم - يا أهل السفينة - هجرتان». 

فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتوًا أرسالاء يسألوفها عن الحديث ما من الدنيا 
شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اليهود بوادي القرى 

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى وكان به 
جماعة من اليهودء وانضاف إليهم جماعة من العرب.» 
الله صلى الله عليه وسلم؛ كان رفاعة بن زيد الجذامي وهبه لرسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم فقال الناس هنيئا له الحنة» فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كلا. والفع 


نفسي بيده إن الشملة الى أحذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا 


١مه‎ 








مختصر سيرة الرسول عه 


فلما سمع ذلك الناس جاء رجحل بشراك أو شراكين؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم«شراك من نار أو شراكان من نار» 0 

فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ثم دعاهم إلى الإسلام 
فأبواء وبرز رجحل منهم, فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز آحر فبرز إليه علي فقتله. 
حى قتل منهم أحد عشر رحلاء فقاتلهم حي أمسواء ثم غدا عليهم, فلم ترتفع الشمس قدر 
رمح ح افتتحها عنوة» وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيراء فقسمه في أصحابه. 

وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. 

ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. 

قالت عائشة -رضي الله عنها- لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. 

بعث سرية إلى الحرقات 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة» فلما دنوا 
منهم بعث الأمير الطلائع» فلما رجعوا بخبرهم أقبل حى دنا منهم ليلاء وقد هدءواء ثم قام 
فحمد الله وأى عليه بما هو أهله ثم قال: "أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن 
تطيعوني ولا تعصوني, ولا تخالفوا أمري» فإنه لا رأي لمن لا يطاعء ثم رتبهم» فقال يا فلان 


أنت وفلان ويا فلان أنت وفلان لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله وإياكم أن يرجحع أحد 


)١(‏ البخاري الأبمان والنذور (7775)» مسلم الإبمان .)١١5(‏ النسائي الأبمان والنذور (2»)7851 أبو داود الجهاد 


.)591/( مالك الجهاد‎ »)571١١ 


ا١/مك‎ 








مختصر سيرة الرسول عه 


منكم فأقول» أين صاحبك؟ فيقول لا أدري» فإذا كبرت فكبرواء وجردوا السيوفء ثم 
كبروا وحملوا حملة واحدة"؛ وأحاطوا بالقوم وأحذقهم سيوف اللّه. 
عمرة القضية 

فلما كان في ذي القعدة من السنة السابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معتمرا عمرة القضية» حي إذا بلغ يأحج ”2 وضع الأداة كلهاء إلا الجحف والمجان والنبل 
والرماح» ودخلوا بسلاح الراكب - السيوف - وبعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى 
ميمونة بنت الحارث يخطبهاء فجعلت أمرها إلى العباسء فزوجه إياها. 

فلخا قد ,رسول الله صلق الله عليه ولع أمن اقبيطاية. أن يكهنوا عن المتاكب 
ويسعوا في الطواف ليرى المشركون قوم - وكان يكايدهم بكل ما استطاع - فوقف أهل 
مكة - الرحال والنساء والصبيان - ينظرون إليه وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبد 
الله بن رواحة آذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحر يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله ‏ خلوافكلالخي رفي رسوله 
قفدأنزل الرجين في تتزيله 20 في صححف تتلى على رسوله 
بأن خيير القعلا في سبيله ‏ يااربإني م وين بقيله 
إن رأبِت الحو في قبولله اليوم نض ربكم على تأويله 
كما ضربناكم على تتزيلله 02 ضربايزيل لهام عن مقيله 


ويذهل الخليل عن خليله 
)١١‏ مكان قريب من مكة. 


١ /ام/‎ 


مختصر سديرة الرسول عا 77 لهو 





فأقام عمكة ثلاثاء ثم أتاه سهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» فصاح حويطب 
تاسلاك الله والعقد لا رك من أرضعاء ققد معت الناواف فام ,رشول: اللد يلي الله 
عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل. 

غزوة مؤتة 

ثم دخلت السنة الثامنة» فكانت فيها غزوة مؤتة 

ويا انا رسؤل اللفيان: الله عليه وسلو يعت اشازنف بن عمين يكنات إل يلاك 
الروم - أو بصرى - فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانء فقتله - ولم يقتل لرسول الله 
ضلى. الله عليه .وسلم .رول غيزه :قاقد ذلك عليه 'فبعك"البعوفة) واتشعمل عليه 
زيد بن حارثة» وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر 
فعبد الله بن رواحة فتجهزواء وهم ثلاثة آلاف. 

فلما حضر خروجهم» ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا 
عليهم؛ فبكى عبد الله بن رواحة» فقالوا: "ما ييكيك؟" فقال: "أما واللّه ما بي حب الدنيا 
ولا صبابة بكمء ولك معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله 
يذكر فيها النار [وَإِن يكم إلا وَارُِهَا كانَ عل رَبَكَ حَنَمَا مفَضًِّا م) ”2 ولست أدري كيف 
لل #السكون بعد الزروة؟" فقال «السيلموة 1 :"فشكي الل بوواق ادكه :ؤرة كع إلينا 
صالحين" . 


.]7١ [سورة مريم آية:‎ )١( 
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لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حرن نجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 


حتى يقال إذا مرو على جدثئي20 ياأرشد الله من غاز وقد رشدا 


م مضوا حى نزلوا معان فبلغهم أن هرقل بالبلقاء في ماثة ألف من الروم وانضم إليه 
من لخم وجذام وبلي وغيرهم مائة ألف. فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم. 

وقالوا: "نكتب إلى رسول الله فنخبره» فإما أن عدناء وإما أن يأمرنا بأمره" فشجعهم 
عبد الله بن رواحة» وقال: "واللّه إن الذي تكرهون للذي حرجتم تطلبون الشهادة» وما 
نقاتل الناس بقوة ولا كثرة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنيين إما ظفرء وإما شهادة . 

فمضى الناس حت إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع, فانحاز المسلمون إلى مؤتة, 
ثم اقتتلوا عندها والراية في يد زيد. فلم يزل يقاتل با حى شاط في رماح القوم» فأخذها 
حعفر فقاتل كماء حن إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرهاء ثم قاتل حى قطعت ينه 
فأحذ الراية بيساره فقطعت يسارهء فاحتضن الراية حي قتل» وله ثلاث وثلاثون سنة» - 
رضي الله عنهم-. 


ثم أحذها عبد الله بن رواحة» فتقدم بكاء وهو على فرسه فجعل يستتزل نفسه ويقول: 


١ 
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أقسوبالئنه لزنه للتل]َازن أو لتكرهشغه 
ياطالماقد كنت مطمئنه إن أجلب الناس وشدواالرنه 
مالي أراك تكرهين الجنه؟ 
ويقول أيضا: 
با نفس إن تقتعلي تمون هذا حمامالئوت قد صليت 
وماتّميت فهقدأعطيت إن تفعالي فعلههما هديت 
ثم نزلء فأتاه فناداه ابن عم له بعرق من لحمء فقال: "شد يبهذا صلبكء فإنك لقيت في 
أيامك هذه ما لقيت". فأحذها فانتهس منها فسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس» فقال: 
"وأنت ف الدنيا؟" فألقاها من يده وتقدم» فقاتل حى قتل. 
ثم أذ الراية خالد بن الوليد» فدافع القوم وخاشى يهم 27 ثم انحازوا» وانصرف الناس. 
الناس. 
وقال ابن عمر: "'وجدنا ما بين صدر حعفر ومنكبه. وما أقبل منه تسعين حراحة". 
وقال زيد بن أرقم: "كنت يتيما لعبد الله بن رواحة» فخرج بي في سفره ذلك مردفي 
على حقيبة رخله» فوالله أنه ليسير ذات ليلة؛ إذ سمعته وهو ينشد شعرا: 
إذا أديتني وجحلت رحلي مسيرة أرببع بعد الحسام 


ف أنك فانعمي, وخلاك ذم ولا أررج على أهلي ورائي 


)١(‏ قال السهيلي: المخاشاة المحاحزة» وهي مفاعلة من الخشية» لأنه حشي على المسلمين لقلة عددهم. 


١5 
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وجاءالمسلمون وغادروبين ‏ بأرض الشام مستنهي 7 القواء 
وردك كل ذي نسب قربب إلى ال رحمن منقطلريعالإخاء 


قال: "فبكيت"» فخفقئ بالسوطء وقال: "ما عليك يا لكع, أن يرزقي الله الشهادة, 

وترجع بين شعبيٍ الرحل؟" . 
غزوة الفتح الأعظم 

وكانة سينة تمان.ق رمضان: 

وسببها: أن بكرا عدت على خزاعة في مائهم "الوتير" فبيتوهم» وقتلوا منهم» وكان في 
صلح الحديبية: "أن من أحب أن يدحل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلء 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل" فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت خزاعة 
في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم إن ب بكر وثبوا على خزاعة ليلا ماءء يقال 
له: الوتير» قريبا من مكة» وأعانت قريش بن بكر بالسلاحء» وقاتل معهم بعضهم مستخفيا 
ليلا حى لهأت خزاعة إلى الحرم. 

فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي وكان يومئذ قائدهم: "يا نوفل؛ 
إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك". فقال كلمة عظيمة: "لا إله له اليوم يا ب بكرء أصيبوا 


تأر كيه فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون تأ ركم فيه؟" 


(١)قال‏ السهيلي: مستفعل من النهاية والانتهاء أي حيث انتهى به مثواه. 
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فخرج عمرو بن سالم الخراعي» حي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة» فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهرانئي أصحابه؛ فقال: 
يار بإن ائيد محمدا حالف أبينا وأبيدهالأتلدا 
قد كنتيمو ولدا وكنا والدا غنغفت أسلمناول/م تترعيدا 
فانصر هدك الله نتصراأيدا 2 وادععب دد اله يأتوامددا 
فيهم رسو الله. قد تجردا 2 أبيض مفل البدرء يسمو صعدا 
إن سيم خسفاوجههتربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
إن قريشاأخلفوك الموعدا ونقضط وابميثاقك المئوكدا 
وجعلوالى في ككداء رصدا وزعموا أن لست أدعوأحدا 
وهو ذل وأقل علدا هوبيتونا بالوتير هجدا 

وقتلونا ركع وسجذدا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نصرت يا عمرو بن سام»» ثم حرج بديل 
بن ورقاء في نفر من خزاعة» حت قدموا على رسول الله صلى لله عليه وسلم المدينة, 
فأخبروه بما أصيب منهمء ومظاهرة قريش بن بكر عليهم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للناس: «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد» ويزيد في المدة» بعثته قريش» 


وقد رهبوا للذي صنعوا». 
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ثم قدم أبو سفيان» فدخحل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال: "يا بنية» ما أدري: أرغبت بي عن هذا الفراش» أم 
كيف يرع )"الت اذل بهو تزاف برشول :اله يعدا "الله علييا سباع جو انلك :مط له 
فس" فقال: "واه لقد أصابك يعدي راث درج حجن تن .سول اش اضلى: الله عليه 
وسلمء فكلمه :قلع :يرد عليه شينا تم ذهنت إلى أي بكر فكلمه في أن يكلم التبي ضلى الله 
عليه وسلم فقال: "ما أنا بفاعل"؛ ثم أتى عمر فقال: "أنا أشفع لكم؟ اللو لم أحد إلا 
الذر» لجاهدتكم به". ثم دحل على علي» وعنده فاطمة - والحسن غلام يدب بين يديها - 
فقال: "يا علي» إنك أمس القوم بي رحماء وإ جفت في حاجة, فلا أرجعن حائباء اشفع لي 
لبد" قال "قد بعرم وسو الى الله علية بوسلم علق امرن ,اليم أن 
نكلمه فيه" فقال لفاطمة: "هل لك أن تأمري ابنك هذاء فيجير بين الناس» فيكون سيد 
العرب إلى آخخر الدهر؟" فقالت: "ما يبلغ ابي ذلك» وما يجير أحد على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم". 

فقال: "يا أبا الحسنء إن رأيت الأمور قد اشتدت علي» فانصحين". 

قال: "والله ما أعلم شيئا يغ عنك» ولكنك سيد بن كنانة» فقم وأجر بين الناس» ثم 
الحق بأرضك". 

فقال: "أوترى ذلك مغنيا عبئ شيئا؟ قال: لاء والله ما أظنه» ولكن ما أجد لك غير 


ذلك 
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فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: "يا أيها الناس» إن قد أجرت بين الناس» ثم ركب 
بعيره» وانصرف عائدا إلى مكة" . 

فلما قدم على قريش قالوا: "ما وراءك؟ قال: جكت محمدا فكلمته. فوالله ما رد على 
شيئاء ثم جقت ابن أبي قحافة, فلم أحد فيه خيراء ثم جفت عمر بن الخنطاب» فوحدته أدن 
العدو - يعيئ: أعدى العدو - ثم حقت عليا فوحدته ألين القوم» وقد أشار علي بكذا 
وكذاء ففعلت"» قالوا: "فهل أحاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك» والله إن زاد الرحل 
غلن أن :لعي بك . 

وان برشوال الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز» وقال: «اللهم حذ العيون 
والأخبار عن قريش؛ ح نبغتها في بلادها». 

تكنبي انيدي أن جاه ل طوس اخاواء شرح افيه كيزن ريزولل نمضيل الله 
عليه وسلمء ودفعه إلى سارة - مولاة لب عبد المطلب - فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه 
قرونهاء وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماءء فأرسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عليا والزبير إلى المرأة» فأدركاها بروضة حاخ» فأنكرت» ففتشا رحلهاء 
فلم يجدا فيه شيئاء فهدداهاء فأخرجته من قرون رأسهاء فأتيا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فزاغا "سخاطبا» فقال: :جنا هذا ا ساك 006 فقال: "لا تعجل علي يا رسول الله 


والله إن لؤمن بالله ورسوله وما ارتددت ولا بدلت» ولكئ كدت امرءا ملصقا في قريش» 


)١(‏ البحاري تفسير القرآن :»)4٠08(‏ مسلم فضائل الصحابة (54914)» الترمذي تفسير القرآن (5.*"): أبو داود 


.)٠١ 5/1١ أحمد‎ 056.١ الجهاد‎ 
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لست من أنفسهم. ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم قرابة يحموفهم» وكان من 
معك لهم قرابات يحموهم, فأحببت أن أتخذ عندهم يداء قد علمت أن الله مظهر رسوله. 
ومتم له أمره". 

فقال عمر: "يا رسول الله» دعيئن أضرب عنقه. فإنه قد ان الله ورسوله» وقد نافق". 
تقال روس ام الا الله عليه وسلم «إنه قد شهد بدرا وهااندورلق باتسيوة لعن أله 
اطلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكمم © (2. 

فذرفت عينا عمر» وقال: "الله ورسوله أعلم". 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمى الله الأخبار عن قريشء لكنهم على 
وجلء فكان أبو سفيان يتجسسء هو وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء. 

وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجراء فلقي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالجحفة» فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزل 
العشاءء فأمر الجيش فأوقدوا النيران» فأوقد أكثر من عشرة آلاف ناراء فركب العباس بغلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وخرج يلتمسء لعله يجد بعض الحطابة» أو أحدا يخبر 


فريشاء العو وا يسعامنوة رصول الل ضلن: الله:غليةبؤسلم قبل أن يدخلها عتوة. 


)١(‏ البحاري تفسبر القرآن (408)» مسلم فضائل الصحابة (55954)» الترمذي تفسير القرآن (7958”)» أبو داود 
الجهاد 5.9 ع أحمد (لره١٠١).‏ 
(؟) الحديث رواه البخاري ومسلم كما في منتقى الأحبار. 
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قال: "فوالله إن لأسير عليهاء إذ سمعت كلام أبي سفيان» وبديلء يتراجعان» يقول أبو 
سقيان: "مااراييخ كالليلة نيزانا قرولا عم سكن" , 

قال: يقول بديل: "هذه والله حزاعة» حمشتها الحرب". 

قال: يقول أبو سفيان: "خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها". 

فقلت: "أبا حنظلة؟" فعرف صوقء فقال: "أبا الفضل؟" قلت: "نعم"؛ قال: "ما لك؛» 
فداك أبي وأمي؟" قال: قلت: "هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس واصباح قريش 
انها ال , 

قلت: "والله لئن ظفر بك ليضربن عنقكء فاركب في عجز هذه البغلق» حى آتيه بك 
فأستأمنه لك" فركب خلفي» ورجع صاحباه» فجئت به. فكلما مررت بنار من نيران 
السلمين»فالواة "من هذا؟" فإذا راونا قالواة" "عم رسول: اله صلى: الله خليه وسلم خلن 
بغلته"» حى مررت بنار عمر» فقال: "من هذا؟" وقام إلي» فلما رأى أبا سفيان قال: "عدو 
الله؟ الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد". 

نم حرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلمء وركضت البغلة فسبقته 
واقتحمت عتهاء افداخلت على رسؤل الله:ضلى, الله عليه وسلم :ودعل عليه تمر فقال: 
"يا رسول الله هذا أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد, فدعيئ أضرب عنقه", 
فقليقه لبا رشيول الت إن قد ركه . 

فلما أكثر عمرء قلت: "مهلا يا عمرء فوالله لو كان من بئ عدي بن كعب ما قلت 


هذا", قال: "مهلا يا عباس» فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء 
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ومناي .إلا أى غرفت أن إسلذيك: كات اخبه إل رسول. الله ضلى: الله عليه ووسلم من 
إسلام الخطاب"؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذهب به يا عباس إلى رحلك» 
فإذا أصبحت فائتئ به». 

ففعلت» ثم غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «ويحك يا أبا 
سفيان» ألم يأن أن تعلم: ألا إله إلا الله ؟»قال: "بأبي أنت وأمي, ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك!! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغيئ عي شيئا بعد"؛ قال: «ويحك 
يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم: أي رسول الله؟» قال: "بأبي أنت وأمي» ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلكء أما هذه ففي النفس حي الآن منها شيء". 

فقال له العباس: "ويحك» وأسلم قبل أن يضرب عنقك",. قال: فشهد شهادة الحق» 
الله 

فقال العباس: "إن أبا سفيان رجحل يحب الفخرء فاحعل له شيئا". قال: «نعم من دحل 
ذار أ فيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن:ومن :ذخل المسجد فهو امم 07 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عباس» احبسه .مضيق 
الوادي عند خخطم الحبل» حى تمر به جنود الله فيراها» قال: فخرحت حن حبسته» ومرت 
القبائل على راياتماء حى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء - 


لكثرة الحديد وظهوره فيها - فيها المهاحرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق» فقال: 


© مسلم الجهاد والسير 272809 ١)ء‏ 0 داود اخراج والإمارة والفيء .)58١55‏ 
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اسسجناق نا فا اعباس وق اسار" اكه "فنا ولتق اميا رين نوالا شار" فال "بن 
لأحد كؤلاء طاقة". 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة» فلما مر بأبي سفيان» قال: "اليوم يوم الملحمة, 
ابوه تمفحل: ارم اليوم اذلو الل اقريها" مكرة أن نيشيان سيول الك :صنلن الله يغاي 
وسلم, فقال «كذب سعدء ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة, اليوم أعز الله قريشا» 7© 
ثم نزع اللواء من سعدء ودفعه إلى قيس ابنه. 

ومضى أبو سفيان» فلما جاء قريشا صرخ بأعلى صوته. هذا محمد قد جاءكم نما لا 
قبل لكم به» فمن دحل دار أبي سفيان فهو آمن, قالوا: "قاتلك الله» وما تغيئ عنا دارك؟" 
قال: "ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو آمن". 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حن دحل مكة من أعلاهاء وأمر خالد بن 
الوليد فدحلها من أسفلهاء وقال: «إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصداء حى 
توافون على الصفا» ”'» فما عرض لمم أحد إلا أناموه. 

وتجمع سفهاء قريش عكرمة بن أبي جهلء وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 


بالخندمة ليقاتلوا» وكان حماس بن قيس يعد سلاحا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه 


.)5070( البحاري المغازي‎ )١( 
أحمد (7/9ه).‎ ))١780( (؟) مسلم الجهاد والسير‎ 
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وسلم, فقالت له امرأته: "والله ما يعوم وين وأصحابه 000 فقال: "والله إن ارو أن 
أخحدمك بعضهم') م قال: 


وذو غرارين سريع السله 


ثم شهد الخندمة» فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد» ناوشوهم شيئا من 
قتال» فأصيب من المشركين اثنا عشرء ثم انهزمواء فدحل حماس على امرأته» فقال: "اغلقي 
علي بابي". فقالت: "وأين ما كنت تقول؟" فقال: 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذافر صفوان وفر عكرمه 
وأبويزيد قام كلمؤتقه واس ققبلتنا بالسيوف المسلمه 
يقتكلن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع إلا غمبغمه 
فوفيت خلففناوهشمهمسه م تتعاققي بالوم أدى كلمه 

وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فدحل مكة؛ فبعث الزبير 
على إحدى البحنبتين» وبعث خالدا على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة بن الجراح على 
الحسرء فأخحذوا بطن الوادي» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته» وقد وبشت 
قريش أوباشهاء وقالوا: "نقدم هؤلاءء فإذا كان لهم شيء كنا معهم, وإن أصيبوا أعطيناه 
الذي سألنا" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة» فقلت: "لبيك يا 


رسول الله". قال: «اهتف لي بالأنصارء ولا يأتيئ إلا أنصاري» فهتفت يهمء فجاءواء 








مختصر سيرة الرسول عه 


فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ - ثم 
قال بيديه إحداهما على الأخرى - احصدوهم حصداء حي توافون على الصفا» ”2 قال 
أبو هريرة: فانطلقناء فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قنل» وركزت راية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح» ثم نمض والمهاجرون والأنضار' بين 
يديه وخلفه وحوله؛ حي دحل المسجدء فأقبل إلى الحجر فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفي 
يده قوسء» وحول البيت وعليه» ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: 


دعر تمان ف رد بام شع واو باصق لاك ل رو 2 تعر قووف ا رام اي ١‏ او واو ان ا اي قر 
(جَاء الْحَنُ وَرَهَقَ البَطِلٌ إن الْبَطِلَ كان رَهوقا 712 ' (جَاءَ آخَقْ وَمَا يُبَدِئّ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ 





:م1 ”2 والأصنام تتساقط على وجوهها. 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرما يومئذ» فاقتصر على الطواف. 

فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة. فأحذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها ففتحتء فدخلهاء 
فرأى فيها الصورء ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام» فقال: «قاتلهم الله 
والله إن استقسما بحا قط» 7 وأمر بالصور فمحيتء ثم أغلق عليه الباب» هو وأسامة 
وبلال» فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب. حى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع وقف 
وصلى هناك؛ ثم دار في البيت» وكبر في نواحيه» ووحد الله ثم فتح الباب» وقريش قد 
ملأت المسجد صفوفاء ينظرون ماذا يصنع بُم؟ فأحذ بعضاتي الباب وهم تحتهء فقال: «لا 
)١(‏ مسلم الحهاد والسير »)١780(‏ أبو داود الخراج والإمارة والفيء (4 005)» أحمد (58/7). 
)١(‏ [سورة الإسراء آية: .]8١‏ 


(") [سورة سبأ آية: 545]. 


(5) البخاري المغازي ١7/8(‏ 5)» أبو داود المناسك .)5١717(‏ 
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إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده؛ ونصر عبده» وأعز جنده؛ وهزم الأحزاب 
وحده. ألا كل مأثرة» أو مال» أو دمء فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت» وسقاية 
الحاج» ألا وقتل الخطأ شبه العمد - السوط والعصا - ففيه الدية مغلظة» مائة من الإبل» 
أربعون منها في بطوها أولادهاء يا معشر قريشء إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية, 
وتعظمها بالاباء» الناس من أدم وادم من تراب» م تلا هذه الاية: عامجا آلتَامْم إِنا 0-0 
ين ذَكرِ وَأ وَجَعَلتَكُمْ شْعُوبًا وَقبَآبلَ لِتَعَارَفُا إن أُكَرَمَكرْ عند آله أتهَدكُم إِنَّ الله عَلِمُ خبيرٌ :02 
0 ثم قال: «يا معشر قريشء ما ترون أن فاعل بكم؟» قالوا: "خيراء أخ كريم» وابن أخ 
كريم"؛ قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإحوته: لا تين عَليْكمْ اليم اذهبوا فأنتم 
الطلقاء». 

ثم جلس في المسجدء فقام إليه علي - ومفتاح الكعبة في يده - فقال: "يا رسول الله 
اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك"؛ فقال صلى الله عليه وسلم «أين عثمان 
بن طلحة ؟» فدعي له» فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان, اليوم يوم بر ووفاء». 

وأمر بلالا أن يصعد على الكعبة فيؤذن - وأبو سفيان بن حربء وعتاب بن أسيدء 
والحارث بن هشامء وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة - فقال عتاب: "لقد أكرم الله 
أسيدا ألا يكون سمع هذا", فقال الحارث: "أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته"» فقال أبو 


سفيان: "لا أقول شيئاء لو تكلمت لأحبرت عين هذه الحصباء"» فخرج عليهم النبي صلى 


.]١ [سورة الحجرات آية:‎ )١( 
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الله عليه وسلمء فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهمء فقال الحارث وعتاب: 
"نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول: أخبرك". 

ثم دحل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ فاغتسل» وصلى ثمان ركعات» صلاة 
الفتح» وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة. 

ولما استقر الفتح: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا تسعة نفر» 
فأنه أمر بقتلهم» وإن وحدوا تحت أستار الكعبة: عبد الله بن أبي سرحء وعكرمة بن أبي 
جهلء وعبد العزى بن خحطلء والحارث بن نفيل» ومقيس بن صبابة» وهبار بن الأسود 
وقينتان لابن خطل» وسارة مولاة لبئ عبد المطلب. 

فأناا ابن أن منوع: ايحا ء "قازا إلى معان فاسان له وسيل بالتهاضلى ,الله عليه 
وسلم, فقبل منه. بعد أن أمسك عنه؛ رجاء أن يقوم إليه بعض أصحابه فيقتله. 

وأما عكرمة: فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب» وعادت به فأسلم وحسن إسلامه. 

وأما ابن حطلء. ومقيسء والحارث» وإحدى القينتين: فقتلوا. 

وأما هبار: ففر ثم جاء فأسلم» وحسن إسلامه. 

واستومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة» ولإحدى القينتين» فأسلمتا. 

فلما كان الغد من يوم الفتح: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيباء 
فحمد الله وأنئ عليه ثم قال: «أيها الناسء إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» 


فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يسفك ها دماء أو يعضد يما شجرة: فإن أحد 
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ترص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله» ولم يأذن 
كه وإقا هت ل اع مو فار 7 

وهم فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يطوفء فلما دنا منه» قال: «أفضالة؟» قال: "نعم فضالة يا رسول الله" قال: «ماذا تحدث 
به نفسك؟» قال: "لا شيءء؛ كنت أذكر الله" فضحك صلى الله عليه وسلم, ثم قال: 
«استغفر الله» ثم وضع يده على صدره» فسكن قلبه» وكان فضالة يقول: "والله ما رفع يده 
عن صدري حى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه"» قال فضالة: "فرجعت إلى أهلي, 
فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديثء» فقال: لا". وانبعث فضالة 
يقول: 
قالت: هلم إلى الحديث, فقلت: لا بأى الله عليك والإسلام 
لوقدرأيت محمد وقبيله بالفتح يوم تكسرالأصام 
لرابيك دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجههالإظلام 

وفر يومئذ صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهلء فاستأمن عمير بن وهب رسول الله 
لصفوان» فلحقه. وهو يريد أن يركب البحر فرده. 

واستأمنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمة» فلحقت به باليمن فردته. 

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد المتزاعي فجدد أنصاب الحرم. 


)١١‏ البحاري العلم (5 »)٠١٠١‏ مسلم الحج .)١755(‏ الترمذي الديات »))١51٠05(‏ النسائي مناسك الحج 4)581059 أحمد 
77/59). 
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وبعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان الي حول مكة فكسرت كلهاء منها 
اللات والعزى ومناة» ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآحر: فلا يدع في بيته 
صنما إلا كسره. 

هدم عمرو بن العاص صنم سواع 

وبعث عمرو بن العاص في شهر رمضان إلى سواع - وهو لهذيل - قال: فأتيته وعنده 
السادن» فقال: "ما تريد؟" قلت: "أهدمه" قال: "لا تقدر على ذلك". قلت: "1؟" قال: 
'تمنع", قلت: "حي الآن أنت على الباطل؟ ويحك» وهل يسمع أو يبصر؟" فدنوت منه 
فكسرتهء وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته» فلم نحد فيه شيئاء فقلت للسادن: كيف 
رأيت؟ قال املف لله" : 

بعث سعد بن زيد هدم مناة 

ثم بعث سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشهلء الأشهلي الأنصاري» 
في شهر رمضان إلى مناة» وكانت عند قديد بالمشلل» للأوس والمخزرج وغسان وغيرهم. 

فخرج في عشرين فارساء ح انتهى إليهاء وعندها سادفاء فقال: "ما تريد؟" قال: 
"هدمها". قال: "أنت وذاك"» فأقبل سعد بمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة سوداءء ثائرة 
الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرها. 

فقال لها السادن: "مناة» دونك بعض عصاتك"". فضرها سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصنم 


فهدمه. ولم يجدوا في حزانتها شيتا. 


بل -  ..‏ وخ تصر شيرة الرش ول 295 هج 
غزوة حنين 
قال ابن إسحاق: لما معت هوازن بالفتح» جمعها مالك بن عوف النصري مع هوازن 
فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم 
ونساءهم وذراريهمء فلما نزل بأوطاسء احتمعوا إليه» وفيهم دريد بن الصمة الجشمي» 
وهو شيخ كبير» ليس فيه إلا رأيه» وكان شجاعا بجحربا. 
فقال: "بأي واد أنتم؟" قالوا: "بأوطاس". قال: "نعم مجال الخيل» لا حزن ضرسء ولا 
سهل دهسء ما لي أسمع رغاء البعير» ونحاق الحمير» وبكاء الصغير» ويعار الشاء؟" قالوا: 
ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم". 
قال: "أين مالك؟" فدعي لهء فقال: "إنك أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم له ما 
بعده من الأيام» فلم فعلت هذا؟" قال: "أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله؛ ليقاتل 
عنهم'", قال: "راعي ضأن والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ إهها إن كانت لك: لم ينفعك إلا 
رجحل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك: فضحت ف أهلك ومالك", ثم قال: "ما فعلت 
كعب وكلاب؟" قالوا: "لم يشهدها منهم أحد", قال: "غاب الحد والحد, لو كان يوم علاء 
ورفعة لم يغيبواء ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب» فمن شهدها؟" قالوا: 
"عمرو بن عامر» وعوف بن عامر"» قال: "ذانك الجذعان من عامرء لا ينفعان ولا يضران» 


يا مالك» إنك لم تصنع بتقدعم البيضة - بيضة هوازن - إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى 
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ممتنع بلادهم» وعلياء قومهم., ثم الق الصبا على متون الحيل» فإن كانت لك: لحق بك من 
وراءك» وإن كانت عليك: ألفاك ذاك وقد أحرزت أهلك ومالك". 

قال: "والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلكء والله لتطيعني يا معشر هوازن» أو 
لأتكئن على هذا السيف حى يخرج من ظهري". وكره أن يكون لدريد فيها ذكرء أو 


ع 


راي. 


6 


قالوا: "أطعناك'" فقال دريد: هذا يوم لم أشهده. وغ يفتي» 


أقود وطفهءالزمع كأفاشئاةصطدع 


ثم قال مالك: "إذا رأيتموهمء فاكسروا حفون سيوفكم, ثم شدوا شدة رجحل واحد". 

ثم بعث عيونا من رحجاله» فأتوه وقد تفرقت أوصالهم من الرعب والملع» فقال لهم: 
"ويلكمء ما شأنكم؟" قالوا: "رأينا رجالا بيضا على خيل بلق» والله ما تماسكنا أن أصابنا ما 
ترى"؛ فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. 

ولا عم انور وسول ال بضلح: الله علنة وسلم يفك البوته كنيد اللديق الى سرد 
الأسلمي. وأمره أن يداخلهم حي يعلم علمهم, فانطلق» فداخلهم حي علم ما هم عليه 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره الخبر. 


ه ‏ مختصر شيرة الرشول عا ل هو 


ع قال لقان مرا ابا" أطية أغر ذأ ابس اتلك عن )تلق قد عذوانا كن 7 ففان: "عضب نا 
محمد؟" قال: «بل عارية مضمونة» حى نؤديها إليك» 27 فأعطاه مائة درع عا يكفيها 
السلاحء فخرج صبلئ الله عليه وسلم, ومعه ألفنات من أهل فك وعشرة الإاف من 
أاتحاله الذين فتح الله كم مكة, فكانوا اث عشر ألفاء واستعمل عتاب بن أسيد على مكة. 
فلما استقبلوا وادي حنين, انحدروا في واد من أودية قامة أحوف في عماية الصبح, قال 
جار وكانوا قل سبقؤنا إليه فكمتوا ق: شعابة ومضايقه “قد تيعواء فوالله .هآ راعنا إل 
الكتائب» قد شدوا علينا شدة رجحل واحدء فانشمر الناس راحعين لا يلوي أحد على أحدء 
وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين» ثم قال: «يا أيها الناس: هلموا إلي» 
3 باع 7 (١‏ 
أنا رسول اللهء أنا محمد بن عبد الله» ' © . 
وبقي معه نفر من المهاحرين» وأهل بيته» فاجتلد الناس» فوالله ما رجعت الناس من 
وكانوا حين رأوا كثرقم قالوا: "لن نغلب اليوم عن قلة" فوقع يحم ما وقع ابتلاء من الله 


لقولهم ذلك. 


.)١١55( مالك النكاح‎ )١( 


)١(‏ أبو داود البيوع (55ه”), أحمد (ره"؛). 


5 أحمد ومرارام). 





مختصر سيرة الرسول عه 





قال ابن إسحاق: ولما وقعت الهزيمة: تكلم رحال من جفاة أهل مكة بما في أنفسهم من 
الضغنء فقال أبو سفيان: "لا تنتهي هزكتهم دون البحر". وصرخ جبلة بن الحنبل: "ألا بطل 
السحر اليوم"» فقال له أحوه صفوان بن أمية: - وكان بعد مشركا - "اسكتء فض الله 
فاك فوالله لأن يربي رجحل من قريش أحب إلي من أن يربئ رجحل من هوازن". 

وذكر ابن إسحاق عن شيبة بن عثمان الحجبيء قال: لما كان يوم الفتح قلت: "أسير 
مع قريش إلى هوازن» لعلي أصيب من محمد غرة» فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء 
وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبعه» ما اتبعته أبداء فلما اختلط الناس» اقتحم 
سول انه عاو ااه عليه :وسلع /غن :يغلنه..وأصيلك”السيق "0 قدنوك أريد. من أريدة 
ورفعت سيفي حي كدت أسوره؛ فرفع لي شواظ من نار كالبرق» كاد أن بمحشي 
فوضعت يدي على بصري خوفا عليه؛ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فناداني: «يا شيبء ادن» فدنوت» فمسح صدريء ثم قال: «اللهم أعذه من الشيطان» 
فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسيء ثم قال: «ادنء» فقاتل» 
فتقدمت أمامه أضرب بسيفيء الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي» لو لقيت تلك الساعة أبي 
لأوقعت به السيف» فجعلت ألزمه فيمن لزمه» حي تراجع الناس» وكروا كرة رجل واحدء 
وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستوى عليهاء وخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أثرهم حى تفرقواء ف كل وجه. ورجحع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى معسكره. فدخل خباءه» فدحلت عليه» ما دحل عليه غيري» حبا لرؤية وجهه. 


فسوور انه فقال وزيا شيت» الذي أزراد الله لل عير دن الذي أردات لسك : 


مختصر سديرة الرسول عا 77 لهو 





قال" العباض : إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكنت امرءا جسيما شديد 
الصوت - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - حين رأى ما رأى من الناس - «إلي 
أيها الناسء أنا البي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» ”© فلم أر الناس يلوون على شيءء 
فقال: «أي عباس» اهتف بأصحاب السمرة» 00ت " فتاذيت: "يا أصحاتب الستمزة» يا 
أصحاب سورة البقرة"» فكان الرحل يريد أن يرد بعيره فلا يقدرء فيأحذ سلاحه. ويقتحم 
عن بعيره. ويخلي سبيله» ويؤم الصوت». فآتوا من كل ناحية: اليلق نيلك ”2 حى إذا اجتمع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ماثة استقبلوا الناس» فاقتتلوا» فكانت الدعوة 
أولا: "يا للأنصار» يا للأنصار"» ثم حلصت الدعوة: "يا لبي الحارث بن الخزرج "2 وكانوا 
وجوه القوم. ثم قال: «امزمواء ورب محمد»., فما هو إلا أن رماهم. فما زلت أرى حدهم 
كل امح ا ا 

يلا» وامرهم مدبرا 2 . 

ولما اكزم مشر كون ا الطائف» و معهم مالك بن عوف. وعسكر بعضهم بأوطاس» 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثر من توجه نحو أوطاس أبا عامر الأشعري» 
فأدرك بعضهم فناوشوه القتال» فهزمهم الله تعالى» وقتل أبو عامر» فأحذ الراية أبو موسى 
)١(‏ البخاري الجهاد والسير (5١17؟)»‏ مسلم الجهاد والسير »)١177175(‏ الترمذي اللجهاد (/5/8 01 أحمد (581/5). 
(؟) مسلم الجهاد والسير (/9/ا١)»‏ أحمد .)7١07/1(‏ 


(؟) هي الشجرة الي كانت تحتها بيعة الرضوان. 
(4) مسلم الجهاد والسير »)١0/17/5(‏ أحمد .)5١17/١(‏ 


هل مختصر سيرة الرسول عله 





الأشعريء فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اغفر لأبي عامر, 
واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» ”). 

واف طول ان هين الل عليه :سنك ,الى والنقاق ان اممو كاف السبى بنقة 
آلاف رأسء والإبل: أربعة وعشرين ألفاء والغنم أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية 

ذاختا رن فض وشواك :الل دلي :الم عليه وسلم أذ كاريير ا سوالين لمق مظيعلة قير 
ليلة» ثم بدأ بالأموال فقسمها: وأعطى المؤلفة قلووهم أول الناس فأعطى أبا سفيان مائة من 
الإبل» وأربعين أوقية» وأعطى ابنه يزيد مثل ذلك» وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك» وأعطى 
حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى فأعطاه. 

وذكر ابن إسحاق أصحاب المائة وأصحاب الخمسين. 

ثم أمر زيد ثابت بإحصاء الغنائم والناس» ثم فضها على الناس. 

قال ابن إسحاق: حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد 
الخدري فَله قال: "ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى من تلك العطايا 
في قريش وقبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء؛ وجدت الأنصار ف أنفسهم» حى 
كثرت منهم القالة» حن قال قائلهم: "لقي والله رسول الله قومه"» فدخل عليه سعد بن 
عبادة» فذكر له ذلك» فقال: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: "يا رسول الله ما أنا إلا 


من قومي") قال: 22 فاجمع لي قومك 2 هذه الحظيرة» فجاء رجال من المهاجرين» فتركهم 
)١(‏ البخاري المغازي (507/8)»: مسلم فضائل الصحابة (/59 ؟)» أحمد (595/4). 
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مختصر سيرة الرسول عه 





فدخلواء وجاء آخخرون فردهم فلما اجتمعواء أتاه سعد فأخيره» فأتاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فحمد الله وأثئ عليه بما هو أهله ثم قال: «يا معشر الأنصارء ما مقالة بلغتتئ 
عنكم؟ وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاء فهداكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله 
قي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي ا" 

قالواة "الله ووسوله أمن وأفضل". 

ثم قال: «ألا تجيبونئ يا معشر الأنصار؟» 7©. 

قالواة "عاذ سوك ها «رموان1ئنا بولمو رميو له لمن القعين . 

قال: «أما والله» لو شتتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم, أتيتنا مكذبا فصدقناك» وعخذولا 
فنصرناك» وطريدا فآويناك» وعائلا فآسيناك» أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم 
لعاعة ” من الدنياء تألفت بما قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر 
الأنصار: أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي 
نفس محمد بيده؛ لما تنقلبون به حير ثما ينقلبون به» ولولا الحجرة لكنت امرءا من الأنصارء 
ولو ملك الدائقهيا.وواديء سلكت الأنصنان عا وواديا»' لملكت: شعب: الالصبار 
وواديهاء الأنصار شعارء والناس دثارء اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء 


الأنصار». 


19) أحمد وال 
)١(‏ البخاري المغازي ١7/5(‏ 5)» مسلم الزكاة »)١٠١51(‏ أحمد (47/5). 
(”) اللعاعة - بضم اللام - نبت ناعم في أول ما ينبت» يقال: حرحنا نتعلى» أي نأحذ اللعاعة» يريد» أها قليلة البقاء 


كالنبات الأخضر. 


مختصر شيرة الزنشول 6 ست » 





قال: فبكى القوم» حن أخضلوا لحاهم؛ وقالوا: "رضينا برسول الله قسما وحظاك”, ثم 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. 

وقلافت الشزماء بنة ارت أحت طون اش جيل الله عليه وسلم من الرضاعة 
كدفقالك :"نا وسو ل االلده. آنا" أعيداف' سيط بلا توطاءووو سيا ةوقال ون لحنت 
فعندي مكرمة» وإن أحببت أن أمتعك وترحعي إلى قومك» فقالت: "بل تمتعبي» وتردني إلى 
قومي". ففعل وأسلمت,ء فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعماء وشاء. 

المن على سبي هوازن 

وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أربعة عشر رجلاء 
فسألوه: أن يمن عليهم بالسبي والأموال» فقال: «إن معي من ترون» وإن أحب الحديث إلي 
أصدقه. فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكمء أم أموالكو؟» ”“©. فقالوا: "ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئا". فقال: «إذا صليت الغداة فقومواء فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى 
الدرعليه وسلح على الزمون ) وباليدن على برسول الل اناءيرد 'إليدا سيدا 07 

فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة قامواء فقالوا ذلك فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم «أما ما كان لي ولبئ عبد المطلب: فهو لكمء وسأسأل لكم الناس» 


000 


.)97107/4( أبو داود الجهاد (5559). أحمد‎ »)5 5١ *( البخاري العتق‎ )١( 
.)١184/5( النسائي الهبة (54/8*), أحمد‎ )١( 


(©) النسائي الحبة (85/2)» أبو داود الجهاد (5554), أحمد .)١184/9(‏ 
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ل ب مخ تصر شيرة الرسول عله 


فقال المهاجرون والأنصار: "ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم". 
وقال الأقرع بن حابس: "أما أنا وبنو تميم فلا" وقال عيينة بن حصن: "أما أنا وبنو 
فزارة فلا"» وقال عباس بن مرداس: "أما أنا وبنو سليم فلا" فقالت بنو سليم: "ما كان لنا 
فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم” وقال العباس: "وهنتموني . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين» وقد 
استأنيت بسببهم. وقد خيرقمء فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئاء فمن كان عنده شيء 
فطابت نفسه بأن يرده» فسبيل ذلك» ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرده عليهم» وله بكل 
فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا» '؟ فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقال: «إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض» فارجعوا حق 
راقع إلزنا تعر هاو كي أثر كوو دكزدوا علويس نالعو وتنا يعو و كسا الى طيلى الله عله 
وسلم الب افيه ليه 0 
فح مكة 
فصل 
لما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فتح مكة: اقتضت حكمة الله 
أن أمسك قلوب هوازن عن الإسلام» لتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح» وليظهر حزبه 
على الشوكة الى لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم أحد بعد من العرب» وأذاق المسلمين 


.)559 5( النسائي الهبة (/548”*)» أبو داود الجهاد‎ )١( 


.)89707/4( أبو داود الجهاد (5559), أحمد‎ »)5 5١9 البخاري العتق‎ )١( 
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مختصر سيرة الرسول وه 
أولا مرارة الكسرة» مع قوة شوكتهم, ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح» ولم تدحل حرمه كما 
دحله رسوله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه؛ منحنيا على فرسه» حي إن ذقنه ليكاد 
يمس قربوس سرجه تواضعا لربه» وليبين سبحانه - لمن قال: 'لن نغلب اليوم عن قلة" - إن 
النصر إما هو من عنده سبحانه» وأن من يخذله فلا ناصر له غيره» وأنه سبحانه الذي تولى 
نصر دينه» لا كثرتكم, فلما انكسرت قلوهم؛ أرسل إليها خلع الحبر مع بريد النصر: [َثُمَ 
نَل أله سكيئتة. عَلَ رَسُولهِ- وَعَلَ مؤي وَأنرلَ جْنُودًا لد تَرَوَهَا '' وقد اقتضت حكمته 
أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار: [وَنُرِيدُ أن نَمَنّ عَلَ اأذيت أَسَتْضْعِهُوا ف 
الأرض وَعَلَهُمَ أيِمّه وتَجَعَلَهُمُ الورئرت 2] ”2 
غروة الطائف 

ولما أراد المسير إلى الطائف - وكانت في شوال سنة مان - بعث الطفيل بن عمرو إلى 
ذي الكفين - صنم عمرو بن حممة الدوسي - يهدمه. وأمره أن يستمد قومه يوافيه 
بالطائف - فخرج سريعاء فهدمه وجعل يحثو النار في وجهه ويقول: - 

يا ذا الكفين, لست من عبادكا ميلادناأكبر من ميلادكا 

إن حشوت النار في فؤادكا 
وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاء فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف - 


بعد مقدمه بأربعة أيام - وقدم بدبابة ومنجنيق. 


)١(‏ [سورة التوبة آية: 5؟]. 


(؟) [سورة القصص آية: 5]. 








مختصر سيرة الرسول عه 


قال ابن سعد: لما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم, وقيئوا للقتال» وسار رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فتزل قريبا من حصن الطائف. وعسكر هناك» فرموا المسلمين 
بالنبل رميا شديداء كأنه رجحل حرادء» حى أصيب ناس من المسلمين بجراحة» وقتل منهم اثنا 
عشر رجلاء فارتفع صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم» فحاصرهم 
مانية عشر يوماء ونصب عليهم المنجنيق - وهو أول من رمى به في الإسلام - وأمر بقطع 
أعناب ثقيف» فوقع الناس فيها يقطعون» فسألوه: أن يدعها لله وللرحم؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «فإن أدعها لله وللرحم». 

ونادى مناديه: "أبما عبد نزل من الحصن» وخرج إليناء فهو حر" فخرج منهم بضعة 
عشر رجلاء فيهم أبو بكرة بن مسروجء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع 
كل منهم إلى رجحل من المسلمين يهونه. 

ولم يأذن في فتح الطائف» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن النطاب 
ذه فأذن بالرحيل» فضج الناس من ذلكء وقالوا: نرحل» ولم يفتح علينا؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «فاغدوا على القتال» (؟ فغدواء فأصابهم جراحات» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم «إنا قافلون إن و1" ووو ابن للق و عار ا راون وول 


لله صلى الله عليه وسلم يضحك. 


.)١1/5( البخاري الأدب (85/ه), مسلم الجهاد والسير (17/178)» أحمد‎ )١( 
.)١1/7( البخاري المغازي (4070)؛ مسلم الجهاد والسير (/1717)؛ أحمد‎ )١( 
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فلها| ز قل ]و النعتزوا تقال وزقولى 8 اموق 'تاتيون )غاباوو كه ايها سا سوق »7 وقيل: 
"يا رسول الله ادع الله على ثقيف"» فقال: «اللهم اهد ثقيفا وائت بهم» 27. 

ثم حرج إلى الحعرانة» فدخل منها إلى مكة محرما بعمرة فقضاهاء ثم رجع إلى المدينة. 

وفد ثقيف 
فصل 

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضانء 
وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. 

وكان من حديثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثرة 
عروة بن مسعود» حي أد ركه قبل أن يدحل المدينة فأسلمء وسأله: أن ير جع إلى قومه 
بالإسلام» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم «إن فيهم أخوة الامتنااع» فقال: "يا 
رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم"» وكان فيهم كذلك محبيا مطاعاء 

فخرج يدعوهم إلى الإسلام؛ رجاء ألا يخالفوه. لمنزلته فيهم؛ فلما أشرف هم على علية 
- وقد دعاهم إلى الإسلام - رموه بالنبل من كل وجه. فأصابه سهم فقتله» فقيل له: "ما 
ترى ف دمك؟" فقال: "كرامة أكرمين الله يماء وشهادة ساقها الله إلي» فليس في إلا ما في 


الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكمء 


.)١5145( البخاري الجهاد والسير (5515)) مسلم الحج‎ )١( 


.)5915457١( الترمذي المناقب‎ )١١ 
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فادفنون معهم, فدفنوه معهم" فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن مثله 
في قومه كمثل صاحب ياسين ف قومه». 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة شهراء ثم ائتمروا بينهم» ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب 
من حولحم من العرب» وقد أسلموا وبايعواء فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلاء كما أرسلوا عروة. 

فكلموا عبد ياليل بن عمروء وعرضوا عليه ذلك فأبى» وحشي أن يصنع به كما صنع 
بعروة» فقال: لست فاعلا حى ترسلوا معي رجالاء فأجمعوا أن يرسلوا معه رجلين من 
الأحلاف وثلاثة من بن مالك؛ منهم عثمان بن أبي العاص» فلما دنوا من المدينة ونزلوا 
قناة» ألفوا بها المغيرة بن شعبة» فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم 
فلقيه أبو بكر فقال: المت عليك نالف لا مسق بإ روسل اهلق الله غلية وسلم 
حى أكون أنا أحدثه". ففعل. ثم حرج المغيرة إلى أصحابه» فروح الظهر معهمء وعلمهم 
كيف بحيوت وسول الله صلى الله عليه وسلم.ء فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» فضرب 

قبة في ناحية المسجد. 

وكان فيما سألوه: أن يدع هم انلاافت 9 ونيا * ولاك" سق إنقع فأبى» فما برحوا 
يسألونه سنة» فيأبى» حي سألوه شهرا واحداء فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمىء وإنما 
يريدون بذلك - فيما يظهرون - أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم. ويكرهون أن 
يروعوهم يبُدمهاء حى يدخلهم الإسلام» فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب ولمغيرة بن 


شعبة يهدماما. 
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فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص - وكان من أحدثهم سنا - وذلك: أنه 
كان من أحرصهم على التفقه في الدين» وتعلم القرآن. 

فلما توجحهوا راحعين بعث معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة» حي إذا قدموا الطائف 
أراد المغيرة: أن يقدم أبا سفيان» فأبى» وقال: "ادحل أنت على قومك"» وأقام أبو سفيان 
عاله بذي الحدمء فلما دحل المغيرة علاها يضرهجا بالمعول» وقام دونه بنو مغيث» خشية أن 
يرمى» كما فعل بعروة» وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليهاء فلما هدمها أحذ مالا 
وحليها وأرسل به إلى أبي سفيان. 

ما في غزوة الطائف من الفقه 

فيها من الفقه: حواز القتال في الأشهر الحرم» ونسخ تحريم ذلك. 

وفيها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الطواغيت والشرك بعد القدرة عليها يوما واحداء فإِهًا 
شعائر الكفرء وهي أعظم المنكرات» وهكذا حكم المشاهد الى بنيت على القبور الي 
اتخذت أوثانا تعبد من دون الله» وكذلك الأحجار والأشجار الى تقصد للتعظيم والتبرك 
والنذر لها وكثير منها بمتزلة اللات والعزى» أو أعظم شركا عندهاء ويا. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أفها تخلف وترزق» وتميت وتحبي» وإنما 
كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخواهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن 
من كان قبلهم؛ وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم؛ وغابة التقاليد 
وصار المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة. ونشأ في ذلك الصغير 


وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام. 
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ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع 
بجاهدين, إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو نير الوارثين. 

وفيها: صرف الإمام الأموال الى تصير إلى هذه المشاهد من عابديهاء فيجب على 
الإمام أن يصرفها في الجهاد ومصالح المسلمين وكذلك أوقافها تصرف في مصالح المسلمين. 

حوادث سنة تسع 
فصل 

ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؛ ودخلت سنة تسعء بعث المصدقين 
يأحذون الصدقات من الأعراب. 

وفيها: بعث عليا نه إلى صنم طيئ ليهدمه؛ فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع 
الفجر. فهدموه. وملئوا أيديهم من السبي والنعم والشاءء وثي السبي سفانة أخحت عدي بن 
حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف» وثلاثة أدرع» وقسم علي 
الغنائم في الطريق» ولح يقسم السببي من آل حاتم حى قدم بم المدينة) 

قال عدي: ما كان رجحل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
م حين معت به» وكنت رجلا شريفا نصرانياء وكنت أسير في قومي بالمرباع» وكنت 
في نفسي على دين» فقلت لغلام لي راع لإبلي: "اعدد لي من إبلي أحمالا ذللا سماناء فإذا 
معت بجيش محمد قد وطيئع هذه البلاد فآذنىء» فأتانى ذات غداة", فقال: "ما كنت صانعا 
إذا غشيتك خيل محمد فاصنع الآذء فإني قد رأيت رايات» فسألت عنها؟ فقالوا: هذه 


جحيوش كيد ع قلف "قرب لي أجمالي؛ فاحتملت بأهلي وولدي"2 م قليقة” عق بأهل 
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ديئ من النصارى بالشام"؛ وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة» فلما قدمت الشام أقمت بماء 
وتخالفى يل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتصيب ابنة حاتم؛ فقدم بما على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سبايا من طبئ. 

وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هري إلى الشام» فمر بماء فقالت: "يا رسول 
الله غاب الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة» فمن علي» من الله 
عليك» فقال: «من وافدك؟»: قالت: عدي بن حاتم؛ قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» - 
وكررت عليه القول ثلاثة أيام - قالت: "فمن عليء وسألته الحملان» فأمر لها به وكساها 
وتعبلها وأعطاها تققة" 7 

فأتنيئى» فقالت: "لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغبا أو راهباء فقد أتاه فلان 
فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منه"» قال: "فأتيته» وهو جالس في المسجدء فقال القوم: 
"هذا عدي بن حاتم" - وجثت بغير أمان ولا كتاب - فأخذ بيدي - وكان قبل ذلك قال: 
«ن لأرجو أن يجعل الله يده في يدي» - فقام إلي» فلقيت امرأة ومعها صبيء فقالا: "إن لنا 
إليك حاجة"» فقام معهما حىّ قضى حاحجتهماء ثم أحذ بيدي حئ أتى داره» فألقت له 
الوليدة وسادة» فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحمد الله وأثئ عليه؛ ثم قال: «ما يفرك؟ 
افك 37 أن يمال "له الخال زر" فهل تعلم من إله سوئ الله؟» فقلت: "لا", فتكلم 


ساعة» ثم قال: «أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ وهل تعلم شيعا أكبر من اللّه؟» قلت: "لا". قال: 


1١‏ أحمد ( ولامم). 


)١(‏ أي ما يحملك على الفرار والحرب من التوحيد!. 
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«فإن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»» فقلت: "فإني حنيف مسلم". فرأيت 


ثم أمر بي فأنزلت عند رجحل من الأنصار» وجعلت آتيه طرق النهار؛ فبينا أنا عنده» إذ جاءه 
في ثياب من صوف من هذه الثمار» فصلى ثم قام» فحث بالصدقة عليهم» وقال: «أيها 
الناس» ارضخوا من الفضل ولو بصاعء ولو بنصف صاعء ولو بقبضة» ولو ببعض قبضة» يقي 
أحدكم وجهه حر جهنم - أو النار - ولو بتمرة» ولو بشق تمرة» فإن لم تحدوا فبكلمة طيبة: 
فإن أحدكم لاق الله فقائل له أقول لكم: "ألم أجعل لك مالا وولدا؟" فيقول: "بلى". 
فيقول: "أين ما قدمت لنفسك؟ فلينظر قدامه وحلفه وعن بمينه وعن هماله"» فلا يجد شيئا يقي 
به وجهه حر جهنم, ليق أحدكم وجهه النار» ولو , بشق ثمرة» فإن لم يجد فكلمة طيبة» فإ لا 
أحاف عليكم الفاقة» فإن الله ناص ركم ومعطيكم, حى تسير الظعينة ما بين يثرب والحيرة» ما 
تخاف على مطيتها السرق6 200 فجعلت أقول: "فأين لصوض طب ء؟" 00, 
قصة كعب بن زهير 

قال ابن إسحاق: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف كتب بحير بن 
زهير إلى أخيه كعب: خبزة أن رسول الله ضلى- الله عليه وسلم قن قتل. رجالا بفكة من 
كان يهجوه ويؤذيه؛ وأن من بقي من شعراء قريش - ابن الزبعرى» وهبيرة بن أبي وهب - 
قن قروو "اق" كل :رقفو إن كان اللق دق اسراف بتعابكة قطن :إل سيول الك عن "الله عليه 
وسلم. فأنه لا يقتل أحدا جاءه تائباء وإن أنت لم تفعل فانج إلى بجائبك» وكان قد قال: - 
)١(‏ الترمذي تفسير القرآن (54 552)» أحمد (0/9/4"). 
(؟) قال السهيلي: وحديث إسلام عدي بن حاتم صحيح عجيبء أخرجه الترمذي وأخته: اسمها سفانة. 
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ألا بلنفاعنن بجيرارسالة 
فبين لناء إن ككتت لست بفاعل 
على خلق لم تلف أماولا أبا 
فإن أنت لم تفعل» فلست بآاسف 


سقاك وماالمأمون كأساروية 





فهل لك فيما قلت؛ ويحك هل لكا؟ 


عليه ولم تلق علي هأخالكا 


ولا قئثلء.إماعفرت: لعالكا 
وأفلك المأمون منها وعلكا 


فلها انك عيراا كه أن يكتمها وسول الله حلن الله عليه .وستلم فقا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم «سقاك ما المأمونع صدق والله وأنه لكذوب» أنا المأمون ولما جمع 


"على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه" قال: أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه». 


ثم قال بجير بن زهير: - 
من مبلغ كعباء فهل لك في التي 
إلى الله - لا العزى ولا اللات - وحده 
لدى يوم لا ينبجوء. وليس فلت 


فدين زهير - وهو لا شيء - ديلنه 


فسجواذا كان النجاء وتسلم 
من الناس إلا طاهر القلب مسلم 


ودين أني سلمى علي محجرم 


فلما بلغ كعبا ضاقت عليه الأرض» وأشفق على نفسه. فلما لم يحد من شيء بداء قال 


قصيدته الى مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرج حي قدم المدينة» فنزل 


على رجل كان بينه وبينه معرفة» فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر لي 
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الله» إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلماء فهل أنت قابل منه؛ إن أنا جفتك 


به ؟" قال: «نعم» قال: "أنا كعب بن زهير". 


فحدثئ عاصم بن عمرو: أنه وثب عليه رجحل من الأنصارء فقال: يا رسول الله» دع 


وعدو الله أضرب عنقه» فقال: «دعه عنكء» فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه» فغضب 


كعب على هذا الحي من الأنصار» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجحل من المهاجرين إلا بخير» 


فقال قصيدته الى أولها: - 


ومنها: 


إلى أن قال: 
تسعى الغواة جنابيهاء وقولهمو: 
وقال كل صديق كنت آمله 
فقلت: خلوا سبيلي لا أبا لكمو 
نبت أن رسو الله أوهدي 
مهلاء هداك الذي أعطاك نافلة ال 


لا تأخذنئ بأقوال الوشاة, ولم 


متيم إثرههاللميفد مكبول 


إلا العشقاق النجيبات المراسيل 


إنك يا ابن أبي سلمى لمقعول 
لا أغيك إن نك مشغول 
فكل ما قدرالرحمن مفعول 
والعفو عند رسو الله مأمول 
قرآن فيها موعيظ وتفصيل 
أذنبء وإن كثرت في الأقاويل 


هه ل مخ اضر نارق لزانتت ول 6 - ---م#» 


إل أنذقال: 
إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيف الله مسلول 
في فنية من قريش قال قائلهم 2 ببطن مكة - لما أسلموا - زولوا 
زالواء فما زال إنكاس ولا كشف 222 عند اللقاء ولا ميل معازيل 
بمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السو التنابيل 
شم العرانين» أبطال لبوسهمو 2 من نسج دود في الهميجا سرابيل 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمو 20 قوما. وليسوامجازيعا إذا نيلوا 
لا بقع الطعن إلا في نحور#صو ‏ وها هم عن حياض الموت قليل 


قال عاصم بن عمرو: فلما قال: إذا عرد السود التنابيل» وإنما عنانا معشر الأنصارء 
فقال بعد أن أسلم يبمدح الأنصار: - 
من سره كرم الحياة فلا يزل ‏ في مقعب من صا الأنصار 
وروا المكارم كابرا عن كابر إنالخيار*صمو بين الأخيار 
الذائدين اللناس عن أدياهم باالش روفي وبالق#قفنالخطار 
والبائعين نفوسهم ‏ نبيهم>-6) يومال ياج وفض ةالكفار 
والناظرين ببأعين محمرة ١‏ كالبجمر غبر كليلةالإبصار 
والباذلين نفوسهم نبههم ‏ للموتيومتعاتق وكرار 
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بتطهرم ون يرونه نسكا لهم بددماء ممن علقوامه الكفار 
قوم إذاخوت النجوم فاههم للشغلارقين النازلين مقاري 


غزوة تبوك 
فصل 

في غزوة تبوك: 

فالوانع" اسنحاقة كانض باق جرساة عسوة نين الناس )مدت نل النلقه مفيق لانت 
الشمار» فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم؛ وكان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في 
غزوة إلا ورى بغيرهاء إلا ما كان منهاء فإنه جلاها للناس لبعد الشقة» وشدة الزمان. 

فقال ذات يوم - وهو في جهازه - للجد بن قيس «هل لك في جلاد بن الأصفر؟» 
فقال: "يا رسول الله أوتأذن لي ولا تفتى؛ فقد عرف قومي أنه ما من رجحل أشد عجبا 
بالنساء مئ» وإني أحشى إن رأيت نساء بئ الأصفرء ألا أصبر"» فقال: «قد أذنت لك» 
ففيه نزلت: [وَِتهُم مّن يَقُولُ آندّن لى ولا تَفَيق ) الآية '"). 
وقال قوم من المنافقين» بعضهم لبعض: "لا تنفروا في الحر"» فتزل: [وَقَالُوا لا تَمفِرُوأ فى 


8 َه > تي 


2 م ل (5) 
لز ا ال ا اللاي . 


.]45 [سورة التوبة آية:‎ )١( 


(09) [سورة التوبة آية: .]8١‏ 
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نم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغئ على النفقة» فحمل رحال من 
أهل الغئ واحتسبواء وأنفق عثمان ثلاثمائة بعير بأحلاسهاء وأقتابما وعدققاء وألف دينار 

وجاء البكاءون - وهم سبعة - يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: 
«لا أجد ما أحملكم عليه» 7" تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 

وقام علبة بن يزيد» فصلى من الليل وبكى» ثم قال: "اللهم إنك أمرت بالجهاد, 
ورغبت فيه ثم لم تحعل عندي ما أتقوى به مع رسولكء؛ ولم تجعل في يد رسولك ما يحملئي 
عليه» وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابئ فيها: من مال» أو جسد أو عرض" 
ثم أصبح مع الناس» فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أين المتصدق هذه الليلة؟» فلم يقم 
أحد ثم قال: «أين المتصدق©» فلم يقمء فقام إليه فأخبره» فقال صلى الله عليه وسلم: 
«أبشرء فوالذي نفس محمد بيدهء لقد كتبت في الركاة المتقبلة». 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن همء فلم يعذرهم. 

والستعلى وق اللدركة متو بمططلماة (الأنعنا رمم قله ستاك ورهن ال ماين ال 
عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معهء وتخلف نفر من المسلمين من غير شك 
ولا ارتياب» منهم الثلاثة - كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - وأبو 


خحيثمة السالمى» وأبو ذرء ثم لحقاه وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين 


.)401/4( أحمد‎ »)51١10( ابن ماجه الكفارات‎ »)١555( البخاري فرض الخمس (55754).؛ مسلم الأمان‎ )١( 
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ألفا من الناس» والخيل عشرة آلاف فرسء وأقام بما عشرين ليلة يقصر الصلاة» وهرقل 
ةا لع 

قال ابن إسحاق: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عليا على أهله 
فقال المنافقون: ما حلفه إلا استثقالا له» وتخففا منه. فأحذ سلاحه ولحق به باالجرف»ء فقال: 
أناا ني لله : زعم المنافقون: أنك ما خلفتئ إلا استثقالا"» فقال: «كذبواء ولكبئ حلفتك لما 
تركت ورائي» فارجع فاخلفئ في أهلي وأهلكء أولا ترضى أن تكون مي يمتزلة هارون من 
موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي» فرحع. 

ودحل أبو حيثمة إلى أهله في يوم حارء بعد ما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أياما» فوجد امرأتين له في عريشين هما في حائط» قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء 
وبردت له ماء» وهيأت له طعاماء فلما دخل قام على باب العريشء فنظر إلى امرأتيه وما 
صنعتاء فقال: "رسول الله في الضح والريح والحرء وأبو خيئمة في ظل بارد» وطعام مهيأء 
وامرأة حسناء؟ ما هذا بالنصف", ثم قال: "والله لا أدحل عريش واحدة منكما حى ألحق 
برسول الله صلى الله عليه وسلمء فهيئا لي زادا"؛ ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله» ثم خحرج 
خق درك ونتؤل الله علي الم عليه وببك صوي نرل ترك 

وقد كان عمير بن وهب اللجمحي أدرك أبا حيثمة» في الطريق فترافقا» ح إذا دنوا من 
تبوك» قال أبو نحيثمة له: "إن لي ذنباء فلا عليك أن تتخلف عنئ ح آنٍ رسول الله وَل" 
شرنه سوم ذا ونا هق رسول ال دان االنه عليه وسلم قال الناس: "هذا راكب على 


الطريق مقبل"» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كن أبا حيثمة» قالوا: 'يا رسول 
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الله هو والله» هو والله أبو حيئمة". فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فقال له: رانك الجا أن مسفية دا حيري الور فق لمر اوها و 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر - من ديار ثمود - قال: «لا 
تدحلوا على هؤلاء القوم المعذيين» إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم» لا يصيبكم مثل ما أصايهم» ”؟ وقال: «لا تشربوا من مائها شيئاء ولا تتوضئوا منه 
للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيثاء وأمرهم أن يهرقوا 
الماء» وأن يستقوا من البئر الى كانت تردها الناقة» 7©. 

وف صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال: انطلقنا حب قدمنا تبوك» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم أحد منكم» فمن 
كان له بعير فليشد عقاله»» فهبت ريح شديدة» فقام رحلء فحملته الريح ح ألقته بجبلي 
طيئع» 200 

قال انق إنصحاق: وأضيخ النائن, ول ماء متعهيس» فشكرا للك إل :رسيو ل الله ضلى: الله 
عليه وسلم فدعا الله فأرسل الله سحابة» فأمطرت حي ارتوى الناس واحتملوا حاحتهم 


ف الاي 


))251١( النسائي المساجد‎ »)5١١5١( مسلم التوبة (50759)» الترمذي تفسير القرآن‎ 2»)4١55( البخاري المغازي‎ )١( 
.)89:/5( أحمد‎ 

(؟) البخاري الصلاة (*47)» مسلم الزهد والرقائق (594.0)» أحمد .)١١7/5(‏ 

(") البخاري أحاديث الأنبياء (9155)» مسلم الزهد والرقائق (5940)» أحمد (؟7/5١١).‏ 


(4) البخاري الزكاة 41١(‏ ١)؛‏ مسلم الفضائل .)١795(‏ أحمد (5/ه47). 
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ثم سار حت إذا كان ببعض الطريق جعلوا يقولون: "تخلف فلان"» فيقول: «دعوه؛ فإن 
يك فيه حير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» 7©. 

ونلوم عا ان اذى تمزه قلطا" لكلا عليه لا بلاطل نومري ل 
وسول اللااعلى "الل اغلنه ومسل مانا 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله» فنظر ناظر من المسلمين فقال: 
"يا رسول اللهء إن هذا الرجل يهشي على الطريق"؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«كن أبا ذر» فلما تأملوه؛ قالوا: "يا رسول الله هو والله أبو ذر", فقال: «رحم الله أبا ذر, 
كشي وحده.» ويموت وحلهء ويبعث وحله». 

وف صحيح ابن حبان عن أم ذر قالت"لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت",. فقال: "ما 
ييكيك؟" فقلت: "وما لي لا أبكيء» وأنت تموت بفلاة من الأرض» وليس عندي ثوب 
يسعك عفناء ولا يدان لي في تغيبك؟" فقال: "أبشري ولا تبكيء فإني معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر - وأنا فيهم -: «ليموتن رجحل منكم بفلاة من 
الأرضء» يشهده عصابة من المسلمين» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية 
وجماعة» ”"©2) فأنا ذلك الرحلء» فوالله ما كذبت ولا كذبت» فأبصري الطريق» فكنت 


أشتد إلى الكثيب أتبصرء ثم أرحع فأمرضه. فبينا أنا وهو كذلكء إذا أنا برحال على 


)01 البحاري المغازري »))1١ 55١‏ مسلم التوبة 253759١‏ الترمذدي تفسير القرآن 25١١5١‏ النسائي المساجد اللدرفةة 
أحمد (كل١85).‏ 


حي أحهد (ه أده .)١‏ 
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رحالهمء كأهم الرحم, تخب بهم رواحلهم, قالت: "فأشرت إليهم» فأسرعوا إلي حب وقفوا 
علي فقالوا: "يا أمة الله» ما لك؟" قلت: "امرؤ من المسلمين بموت تكفنونه". قالوا: "من 
زا" اقلق "باورا ,قار "حرشل ناعنك الله عليه وك 6" فلتمة "ترا 
ففدوه بآبائهم وأمهاقم. وأسرعوا إليه حى دخلوا عليه» فقال لهم: "أبشرواء فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث - ثم قال: وإنه لو كان عندي ثوب 
يسع كفنا لي ولامرأني لم أكفن إلا في ثوب هو لي» أو لماء فإن أنشدكم الله ألا يكفنئ 
رحل منكم كان أميرا أو عريفاء أو بريدا أو نقيبا"» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد 
قارف بعض ما قال إلا في من الأنصارء قال: "يا عم, أنا أكفنك في ردائي هذاء وفي ثويين 
ف عيبي من غزل أمي", قال: "فأنت تكفنئ", فكفنه الأنصاري» وأقاموا عليه ودفنوه في 
نفر كلهم يمان. 

ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك» أتاه صاحب أيلة» فصالحه 
وأعطاه الحزية» وأتاه أهل جربا وأذرح؛ فأعطوه الجزية» وكتب لمم كتاباء فهو عندهم, 

ثم بعث حالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» وقال لخالد: «إنك تحده يصيد البقر» فخرج 
حالدء حى إذا كان من حصنه عنظر العين في ليلة مقمرة - وهو على سطح له - فبانت 
البقر تحك بقروفها باب القصرء فقالت له امرأته: "هل رأيت مثل هذا قط؟" قال: "لا والله" 
قالت: "فمن يترك مثل هذه؟" قال: "لذ ادم نرل فأمر بفرسه فأسرج له» وركب معه 


نفر من أهل بيته» فلما حرجواء تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذته 
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وقتلوا أخاه. وقدم به خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه. وصالحه 
عن الويف ف شان ميل فرسع إلى اقريتة: 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة» ثم 
انصرف إلى المدينة» قال: وحدثن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي: أن ابن مسعود 
كان و سا قال "قحك فرح وق لبن يونا مع سيول ال فك الله علية::وسلم ريق 
غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين - والبجاد الكساء 
الأسود - المزي قد ماتء وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حفرته وأبو بكر وعمرء يدليانه إليه» وهو يقول: «أدليا إلي أخحاكما»» فأدلياه إليه» فلما 
هيأه لشقه. قال: «اللهم إن قد أمسيت رأضيا غنه :قارض غنه» قال يقول عبد الله بن 
مسعود: "يا ليتى كنت صاحب الحفرة . 

وأقبلبرسول افك الله عليه اوسلم من تبوكة حي كان بينه وبين المدينة ساعة» 
وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه - وهو يتجهز إلى تبوك - فقالوا: " (يا رسول الله إنا 
بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تصلي فيه". فقال: «إني على 
جناح سفر» ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم». 

فلما نزل بذي أوان» جاءه خبر المسجد من السماء فدعا مالك بن الدحشم ومعن بن 
عدي, فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدماه» وحرقاه» فخرجا مسرعين حي 


أتيا بئى سالم بن عوف - وهم رهط مالك بن الدحشم - فقال لمعن "أنظرني حى أخرج 
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إليك بنار من أهلى" فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم حرجا يشتدان 
حي دخلاه؛ وفيه أهله» فحرقاه وهدماه؛ وأنزل الله سبحانه [ وَأّذِيَ أَلَحَدُوأ مَسَجِدًا صِرَارًا 


وَكُفرا وَتَفرِيقَا 23 اللقبييوك ١‏ "7 الاقولة زو لي ع 0 





قال ابن عباس في الآية: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداء فقال لحم أبو عامر 
الفاسق: ابنوا مسجدكمء واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاحء فإني ذاهب إلى قيصر 
ملك الروم» فآت بجند من الروم» فأحرج محمدا وأصحابهء فلما فرغوا من بنائه: أتوا 
النبي صلى الله عليه وسلمء فقالوا: "إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء ونحب أن تصلي فيه 
وتدعو بالبركة" فأنزل الله كْكَ [ لا تَقُمَ فِيهِ أبَدَا ) ” إلى قوله: [ لا يَرَالُ نيمهم لذ بكو 
بقاريو ”"" يع القنلف: [ إل أن تقطة فلوتهع ) 27 يعن بالرمت» 

ولا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة» خرج الناس لتلقيه» والنساء 
والصبيان والولائد يقلن: 
طللس عالبسدر علييا وقححينق تيبسحنات الووداع 


وج بالشثئ كر عيتئا ملا هع -االله داع 


.]١٠١1 [سورة التوبة آية:‎ )١( 
.]١١١ (؟) [سورة التوبة آية:‎ 
[سورة العوبة الكيات: با 1314 ]ء‎ 9 
.]١١4 [سورة التوبة آية:‎ ):( 
.]١١١ [سورة التوبة آية:‎ )5( 
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وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه؛ وأنرل 
الله فيها :سووة مزاءة. 

وكانت فى فق :ونان النن صملن: الله عليه وسلم وبعده "المكزة" .لا كشت من 
سرائر المنافقين وحبايا قلوهم. 

وق غزوة تبوك: كانت قصة تخلف كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية 
الواقفي» ممن شهدوا بدراء ولم يكن لمم عذر في التخلف عن رسول الله صلى اله عليه 
وسلو» فلمااغاد برضل ال اصلى الله عليه وسلم إل الديده جاه العذروق«من الأعرات 
من المنافقين» يحلفون أنهم كانوا معذورين» فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأرجأ كعب بن مالك وصاحبيه حى أنزل الله في شأفم وفي توبتهم - وكانوا من خيار 
المؤمنين -: [ نقد ناب أله على آلبّىَ وَآلْمُمَجِرِيتَ وَالأَنصَار الي أنبَعُوهُ فى سَاعَةِ ألْعْسَرَةِ مِنْ 
بَعّْدِ ما كاد يَزِيعُ فُلُوبُ قَرِبق يَتَهُرَ ثُرّ تاب عَلَيهِمْ نهد يهز رَدُوفُ رَحِبمُ (2ج) وَعَلَ الكَلَمَة ازيرت 
خُلِهُوا) الآيتين '"» خلفهم الله وأخر توبتهم ليمحصهم ويطهرهم من ذنب تأخرهم لأنهم 
كانوا من الصادقين. 

وفود العرب إلى رسول الله 
وفد بني ميم 
ولاا قوع وول الن فتلى الله تعلية, وسلم يمن توك واللميت تقيك» بويت" اليه 


أكباد الإبل» تحمل وفود العرب من كل وجه. 2 سنة تسع» وكانت تسمى: سنة الوفود. 
15 |[ سؤرة العوية الكفان: 1311117 ١]‏ 
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مختصر سيرة الرسول وله 





قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش» وأمر 
رول الاضنلن: الله عليه وهلي 

وذلك: أن قريشا كانوا إمام الناس وهداقهمء وأهل البيت والحرم» وصريح ولد إسماعيل 
عليه السلام» وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وكانت قريش هي الي نصبت لحرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فلما افتتحت مكة؛ ودانت له قريشء؛ عرفت العرب: ألا طاقة 
لهم بحرب وضول لصيل لاوما ولا غنداؤتة فنخلوا ف دين الله أفواجا» كمنا 


2 تََ يزور دوي 6 
أَيَتَ ه افو 


قال تعالى: [ إِذَا جَاءَ نَصَرٌاللّهِ وَآلْفَتَحْ © وَرَأَيََ يَدَ خلوت ف دين الله 


ابا وهم ) 20 


ا 
مانا م رود ل رو 7 2 
رَبَكَ وَاسَتَغْفِرَه إنهد حان تَوَابا 





فقدم عليه عطارد بن حاحب التميمي؛ في أشراف من ب تميم» جاءوا في أسرى بي 
تميم» الذين أحذقم سرية عيينة بن حصن الفزاري في المحرم من هذه السنة» وكان عيينة قد 
أحذ أحد عشر رجلاء وإحدى وعشرين امرأة» وثلاثين صبياء وساقهم إلى المدينة» فقدم 
لشاف اهو فين وافليا' وفجلر! السحدة نادوا سول لصيل الله تعلية سل مين وراد 
باو ا ا 
فأنزل لله فيهم: [ إن الذيرت يُناذوكك من ورَآء ه حجرت أُكرَرُهُمَ لا يَحقلوت © وَلَوَ أُْمَ صَبرُو 


ور ص وو 


0 0 وو هه 1 
حت حرج إِلْهِمَ مر 1 وَاللّه غفوة رَحِيدٌ © ا 3 


)١١(‏ سورة النصر. 
انعووة لك اف 24 | 
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مختصر سيرة الرسول عه 
فلما حرج إليهم قالوا::. قبا اليف اعدرك»: قاندذن لكناعونا! وتعمطيها» :قال رزاذنيك 
لخنطيبكم» فقام عطارد» فخطبء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس 
بن ماس + «قمء فأجحب الرجل» فقام ثافت فخطب وأحابه, وقام الزبرقان 0 بدر فتقال: 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا مما الملوك وفينا تنتصب البيع 
وكم قسرنا من الأجياد كلهمو عند اللنهاب. وفضل العز يتبع 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزء") 


إلى أن قال: - 
إنا أبي يا ولا يأبى لاأحد إنا ك ذلك عند الفخر نرتفع 
ق- آبنات: ذ كرهاء: :فقال.-رشول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: «قمء فأحب 
الرحل» فقام» فقال: 
إنالذوائب من فهر وإخوهم قدبينواسسنا للناس تتبع 
يرضى يها كل من كانت سريرته تقوى الإل وكل الخير يصطنع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهمو أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجية,. تلك منهم غبر. محدئة إن الخلائق - فاعلم - شرها البدع 


إن كان في الناس سباقون بعدهمو فكل سبق لأدنى سبقهم تتبع 


)١(‏ القرع جمع قرعة - بالتحريك - قطع السحاب المتفرقة. 
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هه مختصر شيرة الرشول ع6 + ل هو 


إلى أن قال: - 
لايفخكرون إذا نالوا عدروهم 


نسمو إذا الحرب التنا مخالبها 


إلى أن قال: - 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدى لهم مدحتي قلبء ووازره 
وقال الزبرقان أيضا: - 
أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا 
فإنا ملوك الناس في كل موطن 
وإنا نذود المعلمين إذا انتخوا 


وأن لنا المرباع ”“في كل غارة 


ولا بمسهمومن مطمع طبع 
وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 


إذا الزعانئف من أظفارها خشعوا 


إذا تقوفت الأهواء والشيع 
فيماأحب: لسان حائك صنع 


إذا احتفلوا عند احتتضرر المواسم 
ونضرب رأس الأغيد لمتفاخم 


تغير بندنجدء او بارض الأعاجم 


)١(‏ المرباع: ربع ما يأحذون من الغنيمة» كان يأحذه السيد والرئيس المطاع» ولو لم يحضر الوقعة. 








مختصر سيرة الرسول وك 
فأحابه حسان بن ثابت ذه : 

هل امجد إلا السؤدد العود والتدى وجه الملوك, واحتمال العظائم؟ 

نصرنا وآويناالببي محمدا على أنف راض من معد وراغم 
إلى أن قال: - 

ونحن ضربنا الناس حت تتمابعوا ‏ على دينه بالمرهفات الصوارم 

ونحن ولدنا من قريش عظيمها 2 ولدنا نبي الخير من آل هاشم 

بني دارم, لا تفخرواء إن فخركم يعود وبالا عند ذكرالمكارم 

هبلتم. علينا تفخرون؟ وأنتم 2 نتاخولء مابين ظئر وخادم 

فإن كنتمو جنتم لحقن دمائكم وأموالكم: أن تقسوموافي المقاسم 

فلا تجعلوالله نداءوأسلموا ‏ ولاتلبسوازياكزي الأعاجم 


فلما فرغ حسانء قال الأقرع بن حابس: "إن هذا الرجل لمؤتى» لخطيبه أخعطب من 
خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواقم أحلى من أصواتنا". فلما فرغ القوم 
أسلمواء وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. 
وفد طيئ 
وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيئ؛ فيهم زيد الخيل - وهو 
سيدهم - فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن 
إسلامهم. 


درس 





مختصر سيرة الرسول عه 





قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما حدثئ من لا أتهم 
من رجال طيئع - «ما ذكر لي رجحل من العرب بفضلء ثم جاءن» إلا رأيته دون ما يقال 
فيه إلا زيد الخيل» فأنه لم يبلغ كل ما فيه». 

ثم ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 2 وأقطعه افيا" ارظن 50 
وكتب له بذلك كتاباء فخحرج من عنده راجعا إلى قومه. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد - 
يقال له "فردة" - أصابته الحمى با فمات» فعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب الى 
أقطع له يما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار. 

وفد عبد القيس 

وأكاذ نفو انيل قال » "يا ارسيو ل اللنهة رو لك دار وق #ارالكاتعيي للترداك» لصم ل ا 
فيه؟" قال: «نعمء أنا ضامن لذلكء إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه» فأسلم 
وأسلم أصحابه» فكان حسن الإسلام صلبا في دينه» حى هلك, وقد أدرك الردة» وكان في 
الوفد "الأشج" الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن فيك لخصاتين يحبهما 
0 000 
الله : الحلم والاناة» : 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي - قبل فتح مكة 


- إلى المنذر بن ساوى العبدي» فأسلم وحسن إسلامه ثم هلك بعد رسول الله صلى الله 


.)77/0( أحمد‎ »)١8( مسلم الإمان‎ )١( 
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مختصر سيرة الرسول عه 


عليه وسلم وثي ردة أهل البحرين؛ والعلاء عنده أمير الرسول صلى الله عليه وسلم على 
00 
وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة 

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بن حنيفة» فيهم مسيلمة الكذاب» 
فأتوه وحلفوا مسيلمة في رحالهم, فلما أسلموا ذكروا مكانه» فقالوا: "يا رسول الله إنا قد 
خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظها لناء فأمر له يمثل ما أمر به للقوم"» وقال: «أما أنه ليس 
بش ركم مكانا» يعن لحفظه ضيعة أصحابه ثم انصرفوا فلما انتهوا إلى اليمامة» ارتد عدو الله 
وتنبأء وقال: "إني أشركت ف الأمر معه"» وقال للوفد: أل يقل لكم: "أما أنه ليس بشركم 
مكانا؟" ما ذاك إلا لما كان يعلم أني أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم السجعات» 
مضاهاة للقرآن» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. 

وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله 
أما بعد» فإني أشركت في الأمر معكء وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشا 
قوم لا يعدلون. 

تكفي: البشوئرييو ل الل فى الله عليه وعلى آله وسلم: قل اول رسو اللا 
مسيلمة الكذابء السلام على من اتبع الحدى, أما بعد» فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده» والعاقبة للمتقين». 

وقال للرجلين اللذين أتيا بكتابه: «ما تقولان أنتما؟» فقالا: "نقول كما قال". فقال: 


«أما واللى لولا أن الرسل لا تقتل» الطورابية رقابكما» وذلك في آخر سنة عشرء 


505 





مختصر سشيرة الرشول 6ل »و 


حجة أبي بكر بالناس 
وذا القعدة - ثم بعث أبا بكر نه أميرا على الحج ليقيم للناس حجهم., وأهل الشرك على 
دينهم ومنازلهم من حجهمء فخرج أبو بكر في ثلاثمائة من المدينة» وبعث معه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة» قلدها وأشعرها بيده» ثم نزلت سورة براءة في نقض 
ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه» فأرسل 
ما على بن أبي طالب على ناقته العضباء» ليقرأ براءة على الناس» وينبذ إلى كل ذي عهد 
عهده. فلما لقى أبا بكر قال له: "أمير أو مأمور؟" فقال على: "بل مأمور" فلما كان يوم 
النحر قام على بن أبي طالب» فقال: "يا أيها الناس, لا يدحل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام 
مشركء ولا يطوف بالبيث غريان» ومن كان له غهد عند رسول الله صلى الله عليه 
: | 00 
وسلم فهو إلى له . 
حجة الوداع 
فلما دحل ذو القعدة» تجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجء وأمر الناس 
بالجهاز لهء وأمرهم أن يلقوهء فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منهاء وخحرج 
)١(‏ وإنما أخر رسول الله حجه. وبعث أبا بكرليحج بالناس: لما كانت عليه العرب من الجاهلية الفاسقة» ولإعلانهم 
بشركهم في مشاعر الحج» وطوافهم بالبيت عراة» وإنسائهم الذي كان يقع به الحج في غير ميقاته» بدليل قوله في 
حجة الوداع «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» ثم إن الحدنة كانت لا تزال قائمة بين 
رسول الله وبين قريش وغيرهم من المشركين» فكان كل ذلك سببا في تأخير رسول الله حجه. حىن نزلت براءة» فتبذ 


إليهم عهدهم, وأعلمهم أن البيت قد أصبح في حكم دولة التوحيد» وأصبح الأمر فيه إلى رسول الله» وأعلن ألا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 


1 





مختصر سيرة الرشول 6 ل سب » 


المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حب لقوه في الطريق» وفي مكة» وفي ممئى وعرفات, 
وجاء علي من اليمن مع أهل اليمن» وهي حجة الوداع. 

لخر ع اا مسن قن عن دي الفراد هبق عكر سه عير قنتعي سول الله ضملى: الله 
عليه وسلم وساق معه الحدي؛ فأرى الناس مناسكهم, وعلمهم سنن حجهم؛ وهو صلى 
الله عليه وسلم يقول لهم ولخو عليهم «أيها الناس حذوا ع مناسككم. فلعلكم لا 
تلقوني بعد عامكم هذا» 0 

ولما كان يمي حطب الناس خخطبته ال بين فيها ما بين: فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: 
«أيها الناس: اسمعوا قولي: فإن لا أدريء لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء أيها الناس» إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم» وكل ربا موضوعء وأول 
ربا أضعه: ربا العباس بن عبد المطلب» فأنه موضوع كله؛ وإن كل دم في الجاهلية موضوع, 
وأول دم أضعه: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
لم تضلوا - كتاب الله -» وأنتم مسكولون عينء فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت» وأديت» ونصحتء فجعل يرفع إصبعه إلى السماءء وينكبها إليهم» ويقول اللهم 


١ * ١ 
0 اشهد - دللاث مرات»‎ 


.)5 ١559 النسائي مناسك الحج‎ )1١١ 


.)370/1١( الترمذي الفتن (5157)» أحمد‎ »)١557( البحاري الحج‎ )١( 
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هه _ لل ل مختصر سيرة الرسول عله 


وكانت هذه الحجة تسمى "حجة الوداع" لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج 
بعدها”"» فلما انقضى حجه؛ رجع إلى المدينة فأقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة 
وا حرم وصفر. 

نم ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر صفر. 

بعث أسامة بن زيد إلى البلقاء 

ولما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة» أمر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم؛ فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيدء وأمره أن 
يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارثة» وأن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطين» فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة المهاحرون والأنصار. 


ثم استبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في بعث أسامة - وهو في وجعه - 


3 


به 


فخرج عاصبا رأسه حبى جلس على المنبر» وكان المنافقون قد قالوا في إمارة أسامة: "أمر 
غضبا شديداء وخرج عاصبا رأسه - وكان قد بدأ به الوجع - فصعد المنبر» فحمد الله 
وأثئ عليه» ثم قال: «أيها الناس» أنفذوا بعث أسامة, فلئن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في 


إمارة أبيه» وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة» وإن كان أبوه 


ط يرن الناس ل وإن هذا رق أحب الناسع إلى من بعده» م نرل. 


" ولأن المسلمين احتمعوا له في الحج» فعلمهم شرائع الإسلام في خطبه أيام الحج» ووادعهم فيهاء إذ كان يكرر القول‎ )١( 


لعلكم لا تلقونئ بعد عامكم هذا ". 





مختصر سيرة الرسول عه 





وانكمش الناس في جهازهم؛ فاشتد برسول لله صلى الله عليه وسلم زجعة وخرجع 
أسامة بحيشه. فعسكر بالجرف» وتتام إليه الناس» فأقاموا لينظروا ما الله تبارك وتعالى قاض 
في رسوله صلى الله عليه وسلم. 

مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فالاانم اتانيه مقانكف عن أجافة فال "لا ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة» فدخخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
أصمتء فلا يتكلم» وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عليء أعرف أنه يدعو لي". 

قال اق إسحاق: وحدتتيعن أن :مويهة مول .رسول تضق :الله عليه وسلة قال: 
"بع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل؛ فقال: «يا أبا مويهبة» قد أمرت 
أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معي»», فانطلقت معه. فلما وقف عليهم قال: «السلام 
عليكم يا أهل المقابر» ليهن لكم ما أصبحتم فما أصبح الناس فيه» أقبلت الفتن مثل قطع 
الليل المظلم» يتبع أخراها أولاهاء الآحرة شر من الأولى»» ثم أقبل علي» فقال: «إني قد 
أعطيت مفاتيح حزائن الدنيا والخلد فيهاء فخيرت فيها بين ذلك وبين لقاء ربي والحنة». 
فقلت: "بأبي أنت وأمي» فخذ مفاتيح حزائن الدنيا وتخلد فيهاء ثم الحنة", قال: «لا والله يا 
أبا مويهبة» قد احترت لقاء ربي والجنة»» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف" (2. 

فبدأ به وجعه فلما استعز به دعا نساءه فاستأذفن: أن برض في بيت عائشة رضي 


الله عنهاء فأذن له. 


.)7/( أحمد (5/9م)» الدارمي المقدمة‎ )١( 
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وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: طب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن 
اللا عير عبدا اين الدائيا بودن ما علة اسار :ذللق العيد ها عدده الله فبك أبو يكن 
فتعجبنا لبكائه: أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير! فكان رسول الله 
ضلن: الله عليه وسلم هو المخيرء: وكات أبو بكر أغلمناء فقال,رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم «إن من أمن الناس علي في صحبته وماله: أبو بكرء ولو كنت متخذا خليلا - غير 
ربي - لاتخذت أبا بكر خليلاء» ولكن أحوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا 
سكة إل" با أبي بكر» 0 

وفي الصحيح: أن ابن عباس وأبا بكر مرا مجلس للأنصار» وهم يبكونء فقالا: "ما 
وكيك" فاواه "دكرن سلس رول الى الله عليه سه ونا" فدسل على النن 
صلى الله عليه وسلم؛ فأخبره بذلك» فخرجء وقد عصب على رأسه بحاشية برد» فصعد 
المنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم - فحمد الله وأثيئ عليه, ثم قال: «أوصيكم بالأنصار 
خيراء فإهم كرشي وعيبي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي هم. فاقبلوا من محسنهم. 
وتحاوزوا عن مسيئهم» ”". 
وق امس عن أن موس الأشعري فال القن مترطن ,رسو ل «إزلد ضللى الله بعاريه 


وسلم فقال: وروا أباا بكر فليضل بالنانن»»قالت:عاتشة» "يا رسول" الله أنه حل رفيق: 


)١(‏ البخاري المناقب (7454)» مسلم فضائل الصحابة (585)» الترمذي المناقب (75756)» أحمد .)١8/*(‏ الدارمي 
المقدمة (لالا). 


.)59-17( الترمذي المناقب‎ »)551١١( البخاري المناقب (/55؟)» مسلم فضائل الصحابة‎ )١( 


1 
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إذا قام مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر؟" قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»2 
فعادت» فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب يوسف»» فأتاه الرسول» 
فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, قالت: "ووالله ما أقول إلا أي أحب أن 
يصرف ذلك عن أبي بكرء وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبداء وأن الناس 
مق دورط ابه قي كل تجنانة "كانانة فكي لعن أن ير فم ذلك عرو ا 001 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الرهرية حندتئ أنس» قال "كان يوم الآثنين الذي قبض :فيه رسول:الله.صلى الله 
عليه وسلم حرج إلى الناس» وهم يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب» فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فقام على باب عائشة» فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم - 
فرحا بهء حين رأوه» وتفرحجوا عنه - فأشار إليهم: أن اثبتوا على صلاتكمء قال: وتبسم 
رشول اهاضق الله عليه وسلم. شرووك بولا رائ من عيفهع ان متلاقتمة .وما .روي 
أحسن منه هيئة تلك الساعةء قال: ثم رجع.ء وانصرف الناس» وهم يرون أنه قد أفرق من 
وجعهء وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح» فتوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد 
الضحى من ذلك اليوم". 

قال ابن إسحاق: قال الزهري حدثئ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما توي 
ا عليه وسلم قام عمرء فقال: "إن رجالا من المنافقين يزعمون أن 


.)11/5( أحمد‎ »)47١( البخاري الأذان (5145)؛ مسلم الصلاة‎ )١( 
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مات» ولكنه قد ذهب إلى ربه» كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين 
ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات, ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
حين» كما رحع موسىء فليقطعن أيدي رجال وأرحلهم زعموا أنه قد مات". قال: وأقبل 
أبو بكرء حى نزل على باب المسجدء حين بلغه الخبر - وعمر يكلم الناس - فلم يلتفت 
إلى شيء» حين دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشةء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت» عليه برد حبرة» فأقبل حق كشف عن 
وجهه. ثم أقبل عليه فقبله ثم قال: "بأبي أنت وأمي, أما الموتة الى كتبها الله عليك: فقد 
ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا", ثم رد البرد على وجههء وحرج - وعمر يكلم الناس 
- فقال: "على رسلك يا عمرء أنصت". فأى إلا أن يتكلم؛ فلما رآه أبو بكر لا ينصت 
أقبل على الناس» فلما مع الناس كلام أبي بكر أقبلوا عليه» وتركوا عمر» فحمد الله تعالى» 
وأئئ عليه» ثم قال: "أيها الناس» أنه من كان يعبد محمداء فإن محمدا قد مات» ومن كان 


و 


يعبد الله تعالى» فإن الله حي لا بموتء قال: ثم تلا هذه الآية؛ [وَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُولُ قد خَلَتَ 


قد 


ا م اج 
ود د ل ا الك ا الي ا لد 6 اسلإ راض« الح ا حكن سو وه 0م اناو قدودا 277 
فإِيّْن مات او قتل ان بَم على اعقدبكم ومن ينقلبٌ على عقبيه فلن يضر الله شيعا 


:12 الآية 7"". 





قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت» حى تلاها أبو بكر يومئذ» قال: 


وأحذها الناس عن أبي بكرء فإنما هي في أفواههم, قال أبو هريرة فقال عمر: "فوالله ما هو 


.]١ 44 [سورة آل عمران آية:‎ )١ 
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إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعثرت حت وقعت إلى الأرضء ما تحمل رحلاي؛ فاحتملئي 
وخلذن بوعرفت أن.رسول الله قدمات" . 
حديث السقيفة 

فلما قبض رسول الله كَل انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بئ 
ساعدة» واعتزل علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة, 
وانحاز المهاحرون إلى أبي بكر وعمرء ومعهم أسيد بن حضير في بن عبد الأشهل» فأتى آت 
إلى أبي بكر وعمرء فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بئ ساعدة 
قد انحازوا إليه» فإن كان لكم بأمر الناس من حاحة, فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهمء 
ورسول الله كَلِهُ في بيته لم يفرغ من أمرهء قد أغلق دونه الباب أهله» فقال عمر لأبي بكر: 
"انطلق بنا إلى إحواننا هؤلاء من الأنصارء حى ننظر ما هم عليه". 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث السقيفة: أن عبد الله بن أبي بكر حدثين عن محمد 
بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أخبري 
عبد الرحمن بن عوف - وكنت في متزله مين أنتظره» وهو عند عمر في آخر حجة حجها 
عمر - قال: فرجع عبد الرحمن من عند عمرء فوحدني في مزله مين أنتظره» وكنت أقرئه 
القرآن» فقال لي: "لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال: هل لك في فلان؟ يقول: "والله لو 
قد مات عمر لقد بايعت فلاناء والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت"؛ فغضب عمرء 
وقال: "إن - إن شاء الله - لقائم العشية في الناس» فمحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن 


يغصبوهم أمرهم", قال عبد الرحمن: "فقلت لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس 
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وغوغائهم, وإم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وإن أحشى أن تقوم فتقول 
مقالة يطيرها أولئفك عنك كل مطير» ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعهاء فأمهل» حن 
تقدم المدينة» فإها دار السنة» وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت بالمدينة 
متمكناء فيعي أهل الفقه مقالتك» ويضعوها على مواضعها", فقال عمر: "أما والله - إن 
شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة". 

قال ابن عباس: "فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم الجمعة» عجلت 
الرواح حين زالت الشمسء فأحد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر» 
فجلست حذوه. تمس ركبتاه ركبتيه» فلم أنشب أن خرج عمر. 

فقلت لسعيد: "ليقولن الساعة على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف"», فأنكر علي 
سعيد ذلكء» وقال: "ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله؟" فجلس على المنبر. 

فلما سكت المؤذنء قام, فأثئ على الله بما هو أهله, ثم قال: "أما بعد» فإني قائل لكم 
مقالة قد قدر لي أن أقواء ولا أدري: لعلها بين يدي أحلي؟ فمن عقلها ووعاها فليحدث 
يما حيث انتهت به راحلته» ومن حشي ألا يعيهاء فلا أحل لأحد أن يكذب عليء إن الله 
بعث محمدا وو بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه: آية الرحمء فقرأناها 
ووعيناهاء وعقلناهاء ورجحم رسول الله كله ورجمنا بعده فأحشى - إن طال بالناس زمان - 
أن يقول قائل: والله ما بحد آية الرحم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة قد أنزها الله وإن 
الرحم في كتاب الله حق على من زنء إذا أحصنء من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو 


كان الحبل أو الاعتراف, ثم إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من الكتاب: «لا ترغبوا عن آبائكمء 








مختصر سيرة الرسول عه 


فأنه كفر بكم - أو كفر لكم - أن ترغبوا عن آبائكم» إلا أن رسول الله يلهٌ قال: «لا 
تطروئ كما أطري عيسى ابن مري» فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله» 27 ثم أنه قد 
بلغ أن فلانا قال: "لو قد مات عمر بن الخنطاب لقد بايعت فلانا"» فلا يغترن امرؤ يقول: 
"إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت" - ألا وإها والله قد كانت كذلكء إلا أن الله وقى 
شرهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر فمن بايع رحلا عن غير مشورة 
المسلمين» فأنه لا بيعة له هوء ولا الذي بايعه» تغرة أن يقتلاء أنه كان من حبرنا - حين 
توق الله نبيه محمدا وللِةُ -: أن الأنصار خالفوناء فاجحتمعوا بأشرافهم في سقيفة ب ساعدة, 
وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهماء واجتمع المهاحرون إلى أبي 
بكرء فقلت لأبي بكر: "انطلق بنا إلى إحواننا هؤلاء من الأنصار"» فانطلقنا نؤمهم» حىّ 
لقينا منهم رجلان صالحان ”, فذكرا لنا ما تمالاً عليه القوم» وقالا لنا: "أين تريدون يا 
معاشر المهاحرين؟" قلنا: "نريد إحواننا هؤلاء من الأنصار", فقالا: "لا عليكم. ألا تقربوهم 
يا معشر المهاحرين؛ اقضوا أمركم", قال: قلت: "والله لنأتينهم". 

فانطلقناء حى أتيناهم في سقيفة بي ساعدة» فإذا بين ظهرانيهم رجحل مزمل» فقلت: 


"من هذا؟” فقالوا: "سعد بن عبادة"» قلت: "ما له؟” قالوا: "وجع”» فلما جلسناء نشهد 


)١(‏ البخاري أحاديث الأنبياء (51؟5"؟). 

(؟) *ما: عويم بن ساعدة» وهو الذي قال فيه رسول الله «نعم المرء منهم عويم بن ساعدة» ومعن بن عدي أخو بن 
العجلانء "وهو الذي قال: سين يكن :الاش غلن ,سول اللد اك وقد توق ت وقالواة لوددنا أنا معنا قبله» إنا خش أن 
نفعن بعده - فقال معن: "لكين والله ما أحب أن مت قبله» حي أصدقه ميتاء كما صدقته حيا" وقتل معن يوم 


اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر رضي الله عنهم. 
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حطيبهم, فأثئ على الله كَكْنَ مما هو له أهلء ثم قال: "أما بعد» فنحن أنصار الله» وكتيبة 
الإسلام» وأنتم يا معشر المهاحرين» رهط مناء وقد دفت دافة من قومكم", قال: "وإذا هم 
يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغتصبونا الأمر". 

فلما سكت أردت أن أتكلم - وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتئء أريد أن 
أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد. 

فقال أبو بكر: "على رسلك يا عمر"» فكرهت أن أعصيه» فتكلم - وهو كان أعلم 
من وأحكم وأحلم وأوقر - فوالله ما ترك من كلمة أعجبتئي من تزويري إلا قالها في 
بديهته» أو أفضل» حئ سكت. 

فقال: "أما بعد. فما ذكرتم فيكم من خير: فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر 
إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرحلين» فبايعوا الآن أيهما شئتمء فأحذ بيديء وبيد أبي عبيدة عامر بن الجراح - وهو 
حالس بيننا - فلم أكره شيئا ما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربئ 
ذلك إلى إثم» أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. 

قال: فقال قائل من الأنصار ”""أنا جذيلها امحكك وعذيقها المرحبء منا أمير ومنكم 
أمير» يا معشر قريش". 


قال: "فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات» حب خحشينا الاختلاف". 


)١(‏ هو الحباب بن المنذروأرضاه. 


"ه٠‎ 
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فقلت: "ابسط يدك يا أبا بكر" فبسطهاء فبايعته» ثم بايعه المهاحرون, ثم بايعه 
الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة. 

فقال قائل منهم: "قتلتم سعد بن عبادة"» قال: فقلت: "قتل الله سعد بن عبادة". 

بيعة العامة لأبي بكر 

ولما بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغد» حلس أبو بكر على المنبر» فقام عمر قبل أبي 
بكر فتكلم فحمد الله» وأثئ عليه بما هو أهله, ثم قال: 'أيها الناس» إن قد قلت لكم 
بالأمس مقالة» ما كانت وما وجددتا في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول 
الله وله ولكيئ قد كنت أرى أن رسول الله وَيُةُ سيدبر أمرنا - يقول: يكون آحرنا - وإن 
الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله ولد فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان 
هدى له رسولهء إن الله قد جمعكم على خيركم - صاحب رسول الله يَلِهٌ وثاني اثنين إذ 
هما في الغار - فقوموا فبايعوه"» فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة» بعد بيعة السقيفة. 

ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه» فحمد الله وأئئى عليه بالذي هو أهله. ثم قال: "أما 
بعدء أيها الناس» فإني قد وليت عليكمء ولست بخيركمء فإن أحسنت فأعينون) وإ أساة 
فقومون. الصدق أمانة» والكذب حيانة» والضعيف فيكم قوي عندي ح أريح عليه حقه 
إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف» حى آخذ الحق منه» إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في 
سبيل الله إلا ضرم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاءى 


أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله؛ فلا طاعة لي عليكم". 





هل ب ههخ_قصر شيرة الرسول وه 
فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة 

وعن ربيعة - أحد الصحابة - رضي الله عنهم قال: قلت لأبي بكر دنه "ما ملك 
على أن تلي أمر الناس» وقد نهيتئ أن أتأمر على اثنين؟" قال: "لم أجد من ذلك بداء 
حشيت على أمة محمد الفرقة" وفي رواية: "تخوفت أن تكون فتئة» تكون بعدها ردة". 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "لما توي رسول الله يَيِهٌ اشرأب النفاق» وارتدت 
العرب» وانحازت الأنصارء فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لحاضهاء فما اختلفوا في 
نقطة إلا طار أبي بفضلها . 

وعن أبي هريرة ذه أنه قال: "والذي لا إله إلا هوء لولا أن أبا بكر استخلف, ما عبد 
الله" - ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة - فقيل له: "مه, يا أبا هريرة". فقال: "إن رسول الله عل 
وحه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام» فلما نزل بذي شب ”© قبض رسول الله 
وارتدت العرب» واجتمع إليه الصحابة» فقالوا: رد هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم» وقد 
ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله إلا هوء لو جرت الكلاب بأرجل أزواج 
سوال الله ناكا وةفه معيها: عه رسع لال 15و اكليف لررك ققدي الوضية ساف 
فجعل لا بر بقبائل يريدون الارتداد» إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة» ما حرج مثل هؤلاء من 
عندهم» ولكن ندعهم حى يلقوا الروم؛ فلقوا الروم» فهزموهمء ورجعوا سالمين» فثبتوا على 


الإسلام - ولله الحمد". 
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قصة الردة "أعاذنا الله منها" 

قد تقدم من رسول الله كع إحباره بالفتن الكائنة بعده» وإنذاره عنهاء وإخباره خاصة 
عن الردة. 

مق الك :هاي الصحيح عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله َي قال: «بينا أنا 
نائم رأيت في يدي سوارين من ذهبء فكرهتهماء فنفختهماء فطارا فأولتهما كذابين 
يخرجان» 00 

وفع غك ااذه باد سس قب وللاد قال قال سوال الا له زناف مي خا ردي قفن نا : 
من موق» ومن قتل خليفة مصطبر بالحق معطيه» ومن الدحال» 7"©. 

وف الصحيح عن أي هريرة ظَينه قال: "لما توفي رسول الله ولو وكان أبو بكرء وكفر 
مق كفن 'مخ العرب». قآل.عمر الأى. بكر "كيف:'تقائل الناسن+ :وقك. قال .,رسول- الله كله 
«أمرت أن أقاتل الناس» حى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم 
وأموالههم إلا بحقها» 7" فقال أبو بكر: "فإن الزكاة من حقهاء والله لأقاتلن من فرق بين 


الصلاة والزكاة» والله لو منعونئ عناقا كانوا يؤدوفها إلى رسول الله كللِهُ لقاتلتهم على 


)١(‏ البخاري المناقب (475")» مسلم الرؤيا (77377)» الترمذي الرؤيا (5737)» ابن ماجه تعبير الرؤيا (9971)» أحمد 
5/١١‏ 0). 

.)١٠١5/4( أحمد‎ )5( 

5) البخاري الزكاة (ه١)»‏ مسلم الإبمان (50)» الترمذي الإبمان (5707©)» النسائي الجهاد 098 أبو داود 


الزكاة (5 هه »)١‏ ابن ماجه الفتن (955710), أحمد .)١5/1(‏ 
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منعها", قال عمر: "فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه 
الحق"» قال عمر: "والله لرجحح إيمان أبي بكر بإبمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة". 
وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جماعة قالوا: 
"كان أبو بكر أمير الشاكرين: الذين ثبتوا على دينهم وأمير الصابرين: الذين صبروا على 
جهاد عدوهم - وهم أهل الردة - وذلك: أن العرب افترقت في ردقاء فقالت فرقة: "لو 
كان نبيا ما مات" وقالت فرقة: "انقضت النبوة .عوته» فلا نطيع أحدا بعده". وفي ذلك 
يقول قائلهم: 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيالهبدد اله مالأبي بكر؟ 


أيورنها بكرا إذا مات بعده 2 فتلك لعمر الله قصمة الظهر 


وقالت فرقة: "نؤمن بالله'» وقال بعضهم: "نومن بالله ونشهد أن محمدا رسول الله 
ولكن لا نعطيكم أموالنا". 

فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنهمء وقالوا: "احبس جيش أسامة» فيكون أمانا 
بالمدينة» وارفق بالعرب حي يتفرج هذا الأمرء فلو أن طائفة ارتدت» قلنا: قاتل عمن معك 
من ارتدء وقد أصفقت العرب على الارتداد"؛ وقدم على أبي بكر عيينة بن حصنء والأقرع 
بن حابس في رجال من أشراف العرب» فدخلوا على رحال من المهاحرين» فقالوا: "أنه قد 
ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام» وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يؤدونه إلى 


رسول الله ولد فإن تحعلوا لنا جعلا كفيناكم"؛ فدحل الصحابة على أبي بكر فعرضوا عليه 
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ذلك» وقالوا: "نرى أن تطعم الأقرع وعيينة طعمة يرضيان كاء ويكفيانك من وراءهاء حى 
يرحع إلينا أسامة وحيشه. ويشتد أمركء فإنا اليوم قليل في كثير". 

فقال أبو بكر: "فهل ترون غير ذلك؟" قالؤواة "لا". 

قال: "قد علمتم أن من عهد نبيكم إليكم: المشورة فيما ل يحض فيه أمر من نبيكمى ولا 
نزل به الكتاب عليكم؛ وأنا رجحل منكم, تنظرون فيما أشير به عليكم, وإن الله لن يجمعكم 
على ضلالة» فتجتمعون على الرشد في ذلك. 

فأما أنا: فأرى أن ننبذ إلى عدوناء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وألا ترشون 
على الإسلام» فنجاهد عدوه كما جاهدهم, والله لو منعون عقالاء لرأيت أن أجاهدهم 
عليه حب آخذه. وأما قدوم عيينة وأصحابه إليكم: فهذا أمر لم يغب عنه عيينة» هو راضيه. 
ثم حاءوا لهء ولو رأوا ذباب السيفء لعادوا إلى ما خرحوا منه» أو أفناهم السيفء فإلى 
النار» قتلناهم على حق منعوه وكفر اتبعوه» فبان للناس أمرهم'. 

فقالوا له: "أنت أفضلنا رأياء ورأينا لرأيك تبع". 

فأمر أبو بكر َه الناس بالتجهيز» وأجمع على المسير بنفسه. 

وقد كان رسول الله كو - لما صدر من الحج سنة عشر - وقدم المدينة: أقام حي رأى 
هلال ا محرم سنة إحدى عشرة» فبعث المصدقين في العرب. 

نفع الله طيئا بعدي بن حاتم 
فلما بلغهم وفاة رسول الله وَل احتلفواء فمنهم من رجع» ومنهم من أدى إلى أبي بكر 


منهم عدي بن حاتم» كانت عنده إبل عظيمة من صدقات قومه.؛ فلما ارتد من ارتد 


ده ؟ 
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وارتدت بنو أسد - وهم جيرافهم - احتمعت طيئ إلى عديء فقالوا: "إن هذا الرجحل قد 
مات» وقد انتقض الناس بعده» وقبض كل قوم ما كان في أيديهم من صدقاقم» فنحن أحق 
بأموالنا من شذاذ الناس". 

فقال: "ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين؟' . 

قالوا: "بلى» ولكن حدث ما ترى» وقد ترى ما صنع الناس". 

فقال: "والذي نفس عدي بيدهء لا أحيس ها أبداء فإن أبيتم» فوالله لأقاتلنكم, 
فليكونن أول قتيل يقتل على وفاء ذمته عدي بن حاتم أو يسلمهاء فلا تطمعوا أن يسب 
حاتم في قبره» وعدي ابنه من بعده» فلا يدعونكم غدر غادر إلى أن تغدرواء فإن للشيطان 
قادة عند موت كل ني يستخف ها أهل الجهل» حى بحملهم على قلائص الفتنة» وإنما هي 
عجاجة لا ثبات لهاء ولا ثبات فيهاء إن لرسول الله وَلِةُ حليفة من بعده يلي هذا الأمرء وإن 
لدين الله أقواما سينهضون به ويقومون» بعد رسول الله كيِعٌ وذؤابتيه في السماءء لئن فعلتم 
ليقارعنكم عن أموالكم ونسائكم بعد قتل عدي وغدركم., فأي قوم أنتم عند ذلك؟". 

فلما رأوا منه الجد كفوا عنه» وأسلموا له. 

فلما كان زمن عمر رأى من عمر حفوة» فقال له عدي: "ما أراك تعرفئ؟" قال عمر: 
'بلى واللهء والله يعرفك في السماءء أعرفك والله» أسلمت إذ كفرواء ووفيت إذ غدرواء 


وأقبلت إذا أدبرواء واي الله أعرفك". 


معلل _ ا ل لل ب فى ق_ترر للفيزرة الرسول عله 


قتال أهل الردة 


ولما كان من العرب ما كان ومنع من منع منهم الصدقة» جد بأبي بكر الحد في قتاللهم 





أراه الله رشده فيهم» وعزم على الخروج بنفسه. فخخرج في مائة من المهاجرين والأنصارء 
وخالد حمل اللواء حى نزل بقعاء؛ يريد أن يتلاحق الناس ويكون أسرع لخروجهم؛ ووكل 
بالناس محمد بن مسلمة يستحثهمء وأقام ببقعاء أياما ينتظر الناس» ولح ا د عرد 
المهاحرين والأنصار إلا خرج. 

فقال عمر: "ارجع يا خليفة رسول الله تكن للمسلمين فئة» فإنك إن تقتل يرتد الناس 
ويعلو الباطل الحق". فدعا زيد بن الخنطاب ليستخلفه فقال: "قد كنت أرجو أن أرزق 
الشهادة مع رسول الله كلهٌ فلم أرزقهاء وأنا أرجو أن أرزقها في هذا الوجه. وإن أمير الجيش 
لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه". 

فدعا أبا حذيفة بن عتبة فعرض عليه ذلك فقال مثلما قال زيد فدعا سللما مولى أبي 
حذيفة فأبى عليه» فدعا حالدا فأمره على الناس وكتب معه هذا الكتاب. 

"بسم الله الرحمن الرحيم, 

هذا ما عهد أبو بكر حليفة رسول الله كه إلى الد بن الوليد حين بعثه لقتال من رحع 
عن الإسلام إلى ضلالة الجاهلية وأماني الشيطان» وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام 
والذي عليهم» ويحرص على هداهم؛ فمن أجابه قبل منه؛ وإما يقاتل من كفر بالله على 
الإبمان بالله. فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إعانه لم يكن له عليه سبيل» وكان الله حسيبه 


بعد في عمله. ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام والدخول فيه والصبر به وعليه 
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ولا يدخل في أصحابه حشوا من الناس حى يعرف علام اتبعوه وقاتلوا معه؟ فإني أخحشى أن 
يكون معكم ناس يتعوذون بكم ليسوا منكم ولا على دينكم؛ فيكونون عونا عليكم؛ وارفق 
بالمسلمين في مسيرهم ومنازهم وتفقدهم» ولا تعجل بعض الناس عن بعض ف المسير ولا في 
الارتحال» واستوص من مععك من الأنصار خيراء فإن فيهم ضيقا ومرارة وزعارة» ولهم حق 
وفضيلة وسابقة ووصية من رسول الله يده فاقبل من محسنهم وتحاوز عن مسيئهم". 

ويروى أن أبا بكر كتب مع هذا كتابا آحر وأمر حالدا أن يقرأه في كل مجمع. وهو: 

كتاب أبي بكر لأمرائه 

"بسم الله الرحمن الرحيم. 

من أبي بكر خليفة رسول الله كَل إلى من بلغه كتابي هذاء من عامة الناس أو خاصتهم 
أقام على إسلام أو راحع عنه. سلام على من اتبع المدى» ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة 
والعمى, فإن أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا هوء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الحادي غير المضل» أرسله بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى 
الله “بإذلة وسيراجا متيرك البعلر مك كان تخياة. وق القول عل الكافرينن. فيندى الله بالدق 
من أحاب إليه وضرب بالحق من أدبر عنه حي صاروا إلى الإسلام طوعا وكرهاء ثم أدرك 
رسول الله كلْةٌ عند ذلك أجله. وقد كان الله بين له ذلك لأهل الإسلام في الكتاب الذي 


3 5 500 00م رِ ١‏ 5 ل .© ١د‏ مه دور 
أنزل عليه فقال: [ إِنَكَ مَبتوَإِيّمَم مَيَكُونَ و1 7 وقال: [ْوَمَا جَعَلنا لِبَمَرِيّن قتللك الْحْلدَ أَفَإِنن 


.]"٠ [سورة الزمر آية:‎ )١( 


ه مختصر شيرة الرشول ع6 + ل هو 


يت قَهُمُ آلَكَلِدُونَ 1 الآية ”© وقال للمؤمنين: [وَمَا محَمّدُ إل رَسُولُ قَدَ حَلَّتْ مِن قَبَله 
لتر لكي "افون كان إغاتيغية نا دان 'غيد قن ناك نومره "كان يعيلة اله وده 
لا شريك له فإن الله له بالمرصاد حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم حافظ لأمره 
منتقم من عدوه وبمحزيه» وإن أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وأحضكم على حظكم 
ونصيبكم من الله وما جاء به نبيكم كيه وأن قتدوا يداه وتعتصموا بدين الله فإن كل 
من لم يحفظ الله ضائع وكل من لم يصدقه كاذب وكل من لم يسعده الله شقي وكل من لم 
يرزقه محروم وكل من لم ينصره الله مخذول؛ فاهتدوا بمدي الله ربكم فإنه من يهد الله فهو 
المهتدي» ومن يضلل فلن بحد له وليا مرشدا. 

وإنه قد بلغئي رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا 


باللهء وجهالة بأمر الله طاعة للشيطانء قال الله تعالى: (إِنّ السْيْطَنَ لك عَذَةٌ فاتخِدُوة عدوا 


إِنْمَا بكرا حزبهر ل 





000000 وإن قد بعثت إليكم خالدا في المهاجحرين 
والأنصار» والتابعين لهم بإحسان, وأمرته أن لا يقاتل أحدا حى يدعوه إلى داعية الله فمن 
دخل في دين الله وعمل صالحا قبل ذلك منه ومن أبى فلا يبقي على أحد, ويحرقهم بالنار, 


ويسبى الذراري والساء : 


. ]"4 [سورة الأنبياء آية:‎ )١( 
.]١414 [سورة آل عمران آية:‎ )١( 


(5) [سورة فاطر آية: 5]. 
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وعن عروة بن الزبير قال: "جعل أبو بكر يوصي تخالدا» ريقو ل علياك يتقوك الله 
والرفق .من معكء فإن معك أهل السابقة من المهاحرين والأنصار» فشاورهم., ثم لا تخالفهم, 
وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل» وسر في أصحابك على تعبئة جيدة» فإن أعطاك الله 
الظفر على أهل اليمامة؛ فأقل البقيا عليهم إن شاء الله وإياك أن تلقاي غدا مما يضيق به 
صدري منكء اسمع عهدي ووصيج ولا تغيرن على دار معت فيها أذانا» حى تعلم ما هم 
عليه '. 

"واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك؛ واعلم أن رعيتك تعمل با تراك 
تعمل. 

تعاهد حيشكء وافهم عما لا يصلح همء فإنما تقاتلون من تقاتلون بأعمالكمء وهذا 
نرجو لكم النصر على أعدائكم» سر على بركة الله تعالى". 

ذكز مسير الك إلى ,بزاخحة وغيرها 

لما سار خالد إلى بزاحة 27 كان عدي بن حاتم معهء وقد انضم إليه من طيء ألف» 
فتزلوا بزاخة وكانت جديلة معرضة عن الإسلام - وهي بطن من طيء - وكان عدي بن 
حاتم ذنه من الغوث» وقد «مت جديلة أن ترتد فجاءهم مكنف بن زيد الخيل» فقال: 
"أتريدون أن تصيروا سبة على قومكم؟ ولم يرحع رجل واحد من طيء وهذا عدي معه 


القن وحل ف ىع فكسرهم. 


)١(‏ رملة من وراء النباج» وقيل: ماء لبن أسد وطيئ. 
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فلما نزل خالد بزاحة قال لعدي: "ألا نسير إلى جديلة؟" قال: "يا أبا سليمان أقاتل 
معك بيدين أحب إليكء» أم بيد واحدة؟" فقال: "بل بيدين"؛ قال: "فإن جديلة إحدى يدي 
فكف عنهم". فكف عنهم. 

فجاءهم عدي فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء فحمد الله وسار يمم إلى خالد» فلما 
رآهم صاح في أصحابه السلاح» فلما جاءوا حلوا ناحية» فجاءهم خالد ورحب كم., 
فاعتذروا إليه» وقالوا: "نحن لك حيث شئتء فجزاهم خيراء فلم يرتد من طيء رجحل 
واحد". 

فسار خالد على تعبئته» وطلب إليه عدي أن يجعل قومه مقدمة أصحابه» فقال أحاف 
أن أقدمهم فإذا ألجمهم القتال انكشفواء فانكشف من معناء ولكن دعي أقدم قوما صبراء 
هم سوابق. 

فقال عدي: الرأي ما رأيت» فقدم المهاحرين والأنصار. 

لي ا ا اليل 

وأمر عيونه أن يختبروا كل من مروا بم عند مواقيت الصلاة بالأذان لماء فيكون ذلك 

فلما انتهوا إلى طليحة الأسدي وجدوه وقد ضربت له قبة وأصحابه حوله» فضرب 
خالد حيام عسكره على ميل أو نحوه. وخرج يسير على فرس معه نفر من الصحابة» فوقف 


قريبا من العسكر. ودعا بطليحة فخرج إليه. فقال: "إن من عهد خليفتنا إلينا: أن ندعوك 
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إل الله عرسطية سورك الور انعنمي ا عيوه ووس لفورز ان تعود الجا شر يميه فا 

وكان عبينة بن حصن قد قال له: "لا أبا لك» هل أنت مرينا؟ - يعي نبوتك - فقد 
رأيت ورأينا ما كان يأى محمدا"» قال: "نعم" فبعث عيونا له لما أقبل عالق إليهم قبل أن 
يسمع الناس بإقباله» فقال: "إن بعثتم فارسين على فرسين أغرين محجلين من ب نصر بن 
قعين» أتوكم من القوم بعين". فبعثوا كذلك فلقيا عينا لخالد فأتوا به فزادهم فتنة. 

فلما أبى طليحة أن يجيب خالداء انصرف خالد إلى معسكره, فاستعمل تلك الليلة على 
حرسه مكنف بن زيد الخيل» وعدي بن حاتم» فلما كان من السحر نمض خالد» فعبأ 
أصحابه ووضع ألويته مواضعهاء ودفع اللواء الأعظم إلى زيد بن الخطاب» فتقدم به وتقدم 
ثابت بن قيس بن هماس بلواء الأنصار» وطلبت طيء لواء» فعقد لهم خالد لواء ودفعه إلى 
عدي. 

فلما سمع طليحة الحركة عبأ أصحابه. حى إذا استوت الصفوف زحف كم خالد حى 
دنا من طليحة» فأحرج طليحة أربعين غلاما عاد فأقامهم في الميمنة, وقال: "اضربوا حي 
تأتوا الميسرة» فتضعضع الناس» ول يقتل أحد ح أقامهم في الميسرة ففعلوا مثل ذلك وانزم 
0" 

فقال خالد: "يا معشر المسلمين, الله الله" واقتحم وسط القوم وكر معه أصحابه. 


فاحتلطت الصفوف ونادى يومئذ مناد من طىء عندما حمل أولئك الأربعون: يا خالد 


عليك - بسلمى وأجا - جبلي طيئ - فقال: "بل إلى الله الملتجأ", ثم حمل فما رجع حى 
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يبق من الأربعين رجحل واحدء وتراد الناس بعد الحزبمة واشتد القتال» وأسر حبال بن أبي 
حبال فأرادوا أن يبعثوا به إلى أبي بكرء فقال: "اضربوا عنقي» ولا ترون محمديكم هذاء 
فضربوا عنقه". 

ولما اشتد القتال تزمل طليحة بكساء له وهم ينتظرون أن ينزل عليه الوحي فلما طال 
ذلك على أصحابه وهدقم الحرب جعل عيينة يقاتل ويذمر الناس حى إذا أل المعلضون 
عليهم السيف أتى طليحة وهو في كسائه. فقال: "لا أبا لك» هل أتاك جبريل بعد؟" قال: 
"لا والله' قال: "تبا لك سائر اليوم"» ثم رجع عيينة فقاتل» وجعل يحض أصحابه على 
القتنال وقد ضجوا من وقع السيوف, فلما طال ذلك عليهم» جاء إلى طليحة وهو متلفف 
بكسائه فجبذه جبذة شديدة جلس منهاء وقال: "قبح الله هذه من نبوة» ما قيل لك بعد 
شيء؟" قال: بلى» قد قيل لي: إن لك رحى كرحاه وأمرا لن تنساه". 

فقال عيينة: "أظن أن قد علم الله أنه سيكون لك حديث لن تنساه يا بن فزارة هكذا 
حو انان “قنك النممى: جه الصيزفو اه نهذ 'وابنه كذ تومن نورك ناو نهد نينا طني : 
فانصرفت فزارة وذهب عيينة وأحوه في آثارهماء فأدرك عيينة فأسرء وأفلت أخوه. 

ولما رأى طليحة ما فعل أصحابه حرج منهزماء فجعل أصحابه يقولون: "ماذا تأمرنا؟" 
وقد كان أعد فرسه وهيأ امرأته» فوثب على فرسه وحمل امرأته وراءه» ثم ولى هارباء وقال: 


0 استطاع منكم أن يفعل هكذا فليفعل ثم هرب حب قدم الشام . 
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وذكر أنه قال لأصحابه لما رأى انهزامهم: "ويلكم ما يهزمكم؟" فقال له رحل: "أنا 
أخبرك؛ إنه ليس منا رحل إلا وهو يحب أن صاحبه بموت قبله» وإنا نلقى قوما كلهم يحب 
أن يموت قبل صاحبه". 

ولما ولى طليحة هارباء تبعه عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم» وكان طليحة قد أعطى 
الله عهدا: أن لا يسأله أحد الترول إلا فعل»؛ فلما أدبر ناداه عكاشة بن محصن: "يا طليحة", 
فعطف عليه فقتل عكاشة ثم أدركه ثابت فقتله أيضا طليحة» ثم لحق المسلمون أصحاب 
طليحة فقتلوا وأسرواء وصاح خالد: "لا يطبخن رجحل قدراء ولا يسخنن ماء إلا وأثفيته 
رأس رجل" 0". 

وتلطف رجحل من بئ أسد حى وثب على عجز راحلة خالد فقال: "أنشدك الله أن لا 
يكون هلاك مضر على يدكء يا حالد حكمك في بئ أسد". فنادى حالد: "من قام فهو 
آمن" فقام الناس كلهم. 


)١(‏ التحريق بالنار مسألة حلافية» قال صاحب الفتح: واحتلف السلف في التحريق فكرهه عمر وابن عباس وغيرهما 
مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاء وأحازه علي وخالد وغيرهما مطلقا سواء كان 
ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاء وأجازه علي وخالد وغيرهماء وقال: "المهلب ليس هذا النهي 
على التحريم بل على سبيل التواضع» ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد سمل النبي أعين العرنيين بالحديد 
اللحمى» وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار في حضرة الصحابة» وحرق خالد بالنار ناسا من أهل الردة» وأكثر علماء 
المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلهاء قاله الثوري والأوزاعي» وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما 
ذكر -للجواز لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوعة لما تقدم» وتحويز الصحابي معارض ينع صحابي آخر", 
انتهى فتح الباري ج 5" ص ١5١ - ١545‏ ط السلفية. 
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وأمر خالد بالحظائر أن تبيئ» ثم أوقد فيها النار» ثم أمر بالأسرى فألقيت فيهاء وألقي 
فيها يومئذ حامية بن سبيع الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات 
قومه. 

وأحذت أم طليحة فعرض عليها الإسلام» فوثبت» وأخحذت فحمة من النار وهي تقول: 
"يا موت عم صباحاء كافحته كفاحاء إذ لم أحد اانا . 

وذكر الواقدي: أن حالدا جمع الأسرى في الحظائر» ثم أضرمها عليهم فاحترقوا أحياءء 
ولم يحرق أحدا من فزارة. 

فقيل لبعض أهل العلم: لم حرق هؤلاء من بين أهل الردة؟" فقال: 'بلغته عنهم مقالة 
سيئة وثبتوا على ردقم . 

وعن ابن عمر قال: شهدت بزاحة مع خالد» فأظفرنا الله على طليحة» وكنا كلما 
أغرنا على قوم سبينا الذراري واقتسمنا الأموال. 

ذكر رجوع بني عامر وغيرهم إلى الإسلام 

ولما أوقع الله بي أسد وفزارة ما أوقع ببزاحة بث خالد السراياء ليصيبوا من قدروا عليه 

ممن هو على ردته» وجعلت العرب تسير إلى خالد» رغبة في الإسلام وخحوفا من السيف. 


فمنهم من أصابته السرية فيقول: "جقت راغبا في الإسلام وقد رجعت إلى ما حرجت 


ومنهم من يقول: "ما رجعناء ولكن منعنا أموالناء فقد سلمناهاء فليأحذ منها حقه". 


ومنهم من مضى إلى أبي بكر ولم يقرب خالدا. 


">15 
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ثم عمد خالد إلى حبلي طيء - أجا وسلمى - فأتته عامر وغطفان يدخلون الإسلام 
ويسألونه الأمان على مياههم وبلادهمء وأظهروا التوبة» وأقاموا الصلاة» وأقروا بالزكاة. 

فأمنهم حالدء وأحذ عليهم العهود ولمواثيق: لتبايعن على ذلك أبناءكم ونساءكم آناء 
الليل وآناء النهار. 

فقالوا: انعم نعم . 

وبعث بعيينة إلى أبي بكر مجموعة يداه في وثاقه فجعل غلمان المدينة ينحسونه بالجريد» 
ونظتر انو قلع ررقو لوق 4 "انعدو الل اكترات انه يعنه إكاناف؟" فيفل ' والله هاا كفيف أمفث 

وأحذ خالد من بن عامر وغيرهم من أهل الردة - من بايعه على الإسلام - كل ما 
ظهر من سلاحهم واستحلفهم على ما غيبوا منه فإذا حلفوا تركهم, وإن أبوا شدهم أسرى 
حي أتواءما عندهم. فأحذ منهم سلاحا كثيراء فأعطاه أقواما يحتاحون إليه في قتال عدوهمء 
وكتبه عليهم ثم ردوه بعك. 

وحدث يزيد أن شريك الفزاري عن أبيه قال: قدمت مع أسد وغطفان على أبي 
بكر وافذال حين قرع عدالة متينو» فقال ابو يكر: "لتصاروابرين حتضننون سرت لية أن سل 
مخزية"» فقال حارحة بن حصن: "هذه الحرب ابحلية قد عرفناهاء فما السلم المحزية؟" قال: 
"تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء» وأن تردوا علينا ما أحذتم مناء ولا نرد 


عليكم ما أخذنا منكم, وأن تدوا قتلانا» كل قتيل مائة بعير منها أربعون في بطوفا أولادهاء 
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ولا ندي قتلاكم, ونأخذ منكم الحلقة والكراع وتلحقون بأذناب الإبل حى يرى الله خليفة 
نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم, أو يرى منكم إقبالا لما خرحتم منه". 

فقال حارجة: "نعم وام ف بو ا - 

فقال أبو بكر: "عليكم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار, 
وتعلمون أولادكم ونساءكم ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم", قالوا: "نعم". 

قال عمر: "يا خليفة رسول الله كل ما قلت كما قلتء إلا أن يدوا من قتل مناء فإِنهم 
قوم قتلوا في سبيل الله". 

فتتابع الناس على قول عمر. 

فقبض أبو بكر كل ما قدر عليه من الحلقة والكراع. 

فلما توفي رأى عمر أن الإسلام قد ضرب بجرانه» فدفعه إلى أهله وإلى ورثة من مات 
منهم. 

مسير خالد إلى اليمامة 

فلما فرغ خالد من بزاحة وبي عامر أظهر أن أبا بكر عهد إليه أن يسير إلى أرض بي 
تميم» وإلى اليمامة» فقال ثابت بن قيس: - وهو على الأنصار» وخالد على جماعة المسلمين 
- "ما عهد إلينا ذلك وليس بنا قوة» وقد كل المسلمون وعجف كراعهم"» فقال خالد: "لا 
أستكره أحدا"'» وسار من تبعه. 

وأقامت الأنصار يوما أو يومين ثم تلاومت فيما بينهاء وقالت والله ما صنعنا شيئاء والله 


لئن أصيب القوم ليقولن حذلتموهم وإفا لمسبة عارها باق إلى آخر الدهر ولئن أصابوا 


5” 
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فتحاء إنه لخير منعتموه. فابعثوا إلى حالد يقيم حى تلحقوه. فبعثوا إليه فأقام حب لحقوه. 
فاستقبلهم في كثرة من المسلمين حي نزلوا. 

وساروا جميعا حى انتهوا إلى البطاح» من أرض بن ميم فلم يجدوا يما جمعاء ففرق 
حالد السرايا في نواحيهاء فأتت سرية منهم ب حنظلة - وسيدهم مالك بن نويرة - وكان 
قد بعثه البي ونيو مصدقا على قومه» فجمع صدقاقم., فلما بلغته وفاة البي وله حفل إبل 
الصدقة - أي ردها إلى أهلها فلذلك سمي الحفول - وجمع قومه فقال: "إن هذا الرحل قد 
هلك فإن قام قائم بعده رضي منكم أن تدخلوا في أمره ولم يطلب ما مضىء ول تكونوا 
أعطيتم الناس أموالكم"» فتسارع إليه جمهورهم. 

فقام فيهم قعنب - سيد بن يربوع - فقال: "يا بني تميم؛ لا ترجعوا في صدقاتكم 
فيرجع الله في نعمه عليكم ولا تنجردوا للبلاء وقد ألبسكم الله العافية ولا تستشعروا حوف 
الكفر وأنتم في أمن الإسلام» إنكم أعطيتم قليلا من كثير» والله مذهب الكثير بالقليل؛ 
ومسلط على أموالكم غدا من يأخذها على غير الرضاء وإن منعتموها قتلتم» فأطيعوا الله 
واعصوا مالكا". 

فقام مالك, فقال: "يا بئ تميم» إنما رددت عليكم أموالكم إكراما لكم, وإنه لا يزال 
يقوم منكم قائم يخطئئ» والله ما أنا بأحرصكم على المال ولا بأجزعكم من الموت ولا 
بأخفاكم شخصا إن أقمتء ولا بأحفاكم رحلة إن هربت"» فترضوه عند ذلك وأسندوا 
أمرهم إليه وأبى الله إلا أن يتم أمره فيهم» وقال مالك في ذلك: 


وقال رجال سدد اليوم مالك وقالرجالمالك+ميسدد 
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فقلت: دعون لا أبالأبيكمو فلم أخط رأيافي المعاد ولا البد 
فدونكموها. إفها صاقاتكم مصررة أخلافهااغ+ تجرد 


فإن قام بالأمر المجرد قائم أطعنا وقلنا:الدين دين محمد 


ولما بلغ ذلك أبا بكر والمسلمين حنقوا عليه» وعاهد الله خالد لئن أخذه ليجعلن هامته 
أثفية للقدر. 

فلما وصلتهم السرية - مع طلوع الشمس - فزعوا إلى السلاح» وقالوا: "من أنتم؟" 
قالوا: "نحن عباد الله المسلمون" قالوا: "ونحن عباد الله المسلمون"» قالوا: "فضعوا السلاح", 
ففعلواء فأحذوهم. وجاءوا يم إلى خالد. 

فقال له أبو قتادة: - وهو مع السرية - "أقاتل أنت هؤلاء؟" قال: "نعم". قال: "هم 
اتقونا بالإسلام أذنا فأذنوا» وصلينا فصلواء وكان من عهد أبي بكر " أبما دار غشيتموها 
فسمعتم الأذان فيها بالصلاة فأمسكوا عن أهلها حى تسألوهم ماذا نقموا؟ وماذا يبغون؟ 
وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا عليها الغارة فاقتلوا وحرقوا", فأمر يهم خالد فقتلواء وأمر برأس 


مالك فجعل أثفية للقدر ورثاه أحوه متمم بقصائد كثيرة (). 


)١(‏ سبق الكلام على التحريق بالنار ص /5؟. 
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وروي أن عمر قال له: "لوددت أن رثيت أحي زيدا يمثل ما رثيت به أاك مالكا" 
فقال متمم: "لو علمت أن أحي صار حيث صار أخحوك ما رثيته"» فقال عمر: "ما عزاني 
حجن عن أخحي كثل تعزيته . 

ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين بمسيلمة الكذاب 

عن رافع بن نخحديج قال: "قدمت على البي كليو وفود العرب» فلم يقدم علينا وفد 
أقسى قلوباء ولا أحرى أن لا يكون الإسلام يقر في قلويهم - من بِئٍ حنيفة وكان مسيلمة 
مع الوفد". 

فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى أن البي ولو أشركه في النبوة» وكتب إليه: من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإ أشركت في الأمر معك وإنا لنا نصف الأرض 
ولقريش نصفهاء ولكن قريش قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله وده «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» أما بعد فإن الأرض لله يورئها من يشاء 
من عباده» والعاقبة للمتقين». 

وحد بعدو الله ضلاله بعد وفاة رسول الله كَل وأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك إلا 
أفذاذا من ذوي عقوهم. 

وكان من أعظم ما فتن به قومه شهادة الرحال بن عنفوة له بإشراك البي كلع إياه في 
الأمرء وكان الرحال من الوفد الذين قدموا على النبي ل فقرأ القرآن وتعلم السنئن» قال 
ابن عمر: "وكان من أفضل الوفد عندناء فكان أعظم فتنة على أهل اليمامة من غيره لما كان 


' 


يعرف به ". 
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بلس ا لز لشاطزة الإأش ول 7-96 #» 


قال رافع بن حديج: "كان بالرحال من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير - فيما 
يرى - شيء عجيب" وكان ابن عمر اليشكري من أشرافهم وكان صديقا للرجال؛ وكان 
مسلما يكتم إسلامه. فقال شعراء فشا في اليمامة حب كانت الوليدة والصبي ينشدونه 


يا سعادالفؤاد سنت أثال 
إكخا يا سعادمن حدث الده 
فتن القوم بالنهادة والل 
لا يساوي الذي يقول من الأم 
إن ديني دين النبي وفي القو 
أعلك القوم محكم بن طفيل 
بزأمرهم مسيمةاليو 
قلت للنفس إذ تعاظمربهاالص 
رما تجزع النفوس من الأمر 
إن تكن ميتي على فطرة الله 


طال ليلي بفشنة الرجال 
ررعال يكم كفب ةالاجال 
هعزربز ذو قو ومحال 
ر هالا ومااحتذى من قبال 
مرجال على الهدى أمثالي 
ورجال ليسوا نابرجال 
م فلن يرجعوه أخرى الليالي 
بر وساءت مقالة الأنذال ر له فرجة 
كلس سيل العقل ال 


حينفقفا فاني لا أب الى 


فبلغ ذلك مسيلمة ومحكم وأشرافهم فطلبوه ففاتقمى ولحق بخالد» فأخبره بحالهمء ودله 


على عوراكم. 


وعظمت فتنة ب حنيفة بكذاكم, اد كانوا يدعو مريضهم ويبرك على مولودهمء ولا 


ينهاهم عن الاغترار به ما يريهم الله ما يحل به من الخيبة والمخسران. 


ا 
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جاءه رجحل بمولود فمسح رأسه؛ فقرع؛ وقرع كل مولود له. 

وجاءه آخر فقال: 'إني ذو مال» وليس لي مولود يبلغ سنتين حى بموت إلا هذا المولود 
وهو ابن عشر سنين» ولي مولود ولد أمسء فأحب أن تبارك فيه وتدعو أن يطيل الله 
عمره". قال سأطلب لكء فرجع الرحل إلى متزله مسروراء فوحد الأكبر قد تردى في بثر 
ووجد الأصغر في نزع الموت»ء فلم بمس ذلك اليوم حي ماتا جميعاء وتقول أمهما: "لا والله 
ما لأبي ثمامة عند إلمه متزلة محمد". 

وحفرت بنو حنيفة بثئرا فاستعذبوهاء فأتوا مسيلمة» وطلبوا أن يبارك فيهاء فبصق فيها 
فعادت ملحا أجاجا. 

وكان الصديق َه قد عهد إلى خالد - إذا فرغ من أسد وغطفان والضاحية - أن 
يقصد اليمامة» وأكد عليه في ذلكء» فلما أظفر الله خالدا يهم تسلل بعضهم إلى المدينة» 
يسألون أبا بكر أن يبايعهم على الإسلام, فقال: "بيعي إياكم وأماني لكم أن تلحقوا بخالد, 
فمن كتب إلى خالد أنه حضر معه اليمامة فهو آمنء وليبلغ شاهدكم غائبكم, ولا تقدموا 
علي ". 

قال ابن الحهم: أولئك الذين لحقوا به: هم الذين انكسروا بالمسلمين يوم اليمامة ثلاث 
مرات وكانوا على المسلمين بلاء. 

قال شريك الفزاري كنت ممن شهد بزاحة مع عيينة بن حصنء ثم رزقي الله الإنابة 
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"أما بعد فقد جاءن كتابكء تذكر ما أظفرك الله بأسد وغطفان» وأنك سائر إلى 
اليمامة» فاتق الله وحده لا شريك له» وعليك بالرفق يمن معك من المسلمين كن لهم 
كالوالد» وإياك يا ابن الوليد ونخوة بن المغيرة» فإني عصيت فيك من لم أعصه في شيء قطء 
فانظر بن حنيفة» فإنك ل تلق قوما يشبهوهم» كلهم عليكء. وهم بلاد واسعة» فإذا قدمت 
فباشر الأمر بنفسكء واستشر من معك من أصحاب رسول الله يبن واعرف لهم فضلهم 
فإذا لقيت القوم» فأعد للأمور أقرافهاء فإن أظفرك الله يهم فإياك والإبقاء عليهم؛ أجهز على 
جريحهم واطلب مدبرهمء واحمل أسيرهم على السيف» وهول فيهم القتل» وحرقهم بالنار, 
وإياك أن تخالف أمري» والسلام". 

ولما اتصل بأهل اليمامة مسير خالد إليهم بعد الذي صنع بأمثالهم, حيرهم ذلك» 
وجزع له محكم بن طفيل سيدهمء وهم أن يرحع إلى الإسلام» ثم استمر على ضلالته 
كان :سيف (زيافايج لبيل الأنضاري: 

فقال له حالد: "لو ألقيت إليه شيئا تكسره به؟ فإنه سيدهم وطاعتهم بيده" فبعث إليه 
هذه الأبيات 
يا محكم بن طفيل قد أتيح لكم- للهدر أبيكمحية لودي 
يا محكم بن طفيل إنكم نفر كالشاء أسلمها الراعي لآساد 
ما في مسيلمة الكذاب من عوض ١‏ مندار قوم وإخون وأولاد 
فاكفف حنيفة عنه قبل نائحة تعفي فوارس قوم شجوها بادي 


لا تأمنوا خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل الأغظف العادي 
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ويل اليمامة وبل لا فراق له إن جالت الخيل فيها بالقفاالصادي 
والله لا تقنني ع نكم أعنتها حتى تكونوا كأهل الحجر أو عاد 


ووردت على محكم وقيل له هذا حالد في المسلمين. 

فقال: "رضي خالد أمراء ورضينا غيره» وما ينكر حالد أن يكون في بن حنيفة من 
أشرك في الأمر؟ فسيرى - إن قدم علينا - يلق قوما ليسوا كمن لقي". 

ثم حطبهم فقال إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم فابذلوا نفوسكم دون 
صاحبكم؛ وكان عمير بن ضابئ في أصحاب خالد» ولم يكن من أهل حجر كان من أهل 
ملهم ”"2» فقال له خالد: "تقدم إلى قومك فاكسرهم". 

فأتاهم فقال: "يا أهل اليمامة» أظلكم خالد في المهاحرين والأنصار» قد تركت القوم 
والله يتبايعون على فتح اليمامة» قد قضوا وطرا من أسد وغطفان» وأنتم في أكفهم.؛ وقولهم 
"لا قوة إلا بالله" إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصرء وإن غلبتموهم على 
الحياة غلبوكم على الموت» وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد» لستم والقوم سواءء 
الإسلام مقبل والشرك مدبر» وصاحبهم نبي وصاحبكم كذابء» ومعهم السرور ومعكم 
الغرور» فالآن - والسيف في غمده والنبل في حفيره - قبل أن يسل السيف ويرمى بالسهم" 


فكذبوه واضموه. 


)١(‏ بفتح الميم وسكون اللام: من قرى اليمامة» لبي مير» على ليلة من مرة» وقيل لبي يشكر وأحلاط من بن بكرء وهي 
موصوفة بكثرة النخل. 
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بامر واحدى إن محمدا لا نبي بعده ولا نبي يرسل معه؛ ثم قراأ: "بسم الله الرحمن الرحيم د 


جه 
ل 
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5 مور ذو صضدر ١‏ 9 مه 2 ل 0 وك .2 حم عه 
تنزيلٌ الكتسب مِنَ اللّهِ الَْزيز الْعَلِيِمِ 9 كافر آلذَّْبٍ وَقَابل آلكّوَبٍ سَدِيدٍ ألْعِقَابٍ ذِى أَلطُوَلٍ لآ إِلَهَ 


ا ا صودر و ١‏ . 0 ع . 
ِل هُوَ إِلَيْهِ آلْمَصِيرٌ 1 ''' هذا كلام الله عز وجلء أين هذا من: يا ضفدع يا ضفدعينء 





نقي كم تنقين؟ نصفك في الماء ونصفك في الطينء لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين ولا 
الطين تفارقين» لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشا قوم يعتدونء والله إنكم 
لترون هذا ما يخرج من إل 7"؟» وقد استحق محمد أمرا أذكره به حرجت معتراء فأخذتئ 
رسله في غبر عهد ولا ذمة» فعفا عن دمي؛ فأسلمت وأذن لي في الخروج إلى بيت الله 
فتوي رسول الله وتو وقام يمذا الأمر رجحل من بعده هو أفقههم في أنفسهم, لا تأحذه في الله 
لومة لاثم ثم بعث إليكم رجلاء لا يسمى بامه. ولا باسم أبيه يقال له: 2 عه 
سيوف الله كثيرة» فانظروا في أمركم ". فآذاه القوم جميعاء أو من آذاه منهم, وقال ثمامة في 
دلك: 

مسيلمة ارجع ولا تمقحك فنك في الأمرلم تشرك 

كنبت على الله في وحيه وكان هواك هوى الأنوك 

ومساك قومك أن بمنبعوك وإنديأآقم غالتحتكك تتحنرك 


)20 [سورة غافر اللآيات: 23 ”)2 | 


)١(‏ الإل: الأصل الحيد» وقيل: البوبية» وقيل: النسب والقرابة» والمعئ: هذا كلام لا بمت إلى الله بسبب» ولا أصل له 
طيب» بل صادر عن قلب خبيث. 
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فما لك من مصعد في السماء وما لك في الأرض من مسلك 


ذكر تقديم خالد الطلائع من البطاح 

لما سار حالد من البطاح» وجاء أرض بن تميم قدم مائي فارس عليهم معن بن عدي 
وقدم عينين له أمامه. 

وذكر الواقدي: أن خالدا لما قدم العرض قدم مائى فارس وقال: "من أصبتم من الناس 
فحذوه". 

فانطلقواء فأحذوا بجاعة بن مرارة في ثلاثة وعشرين رحلا من قومه حرجوا في طلب 
رحل أصاب فيهم دماء وهم لا يشعرون بإقبال خالد» فسألوهم ممن أنتم؟ فقالوا: "من بي 
حنيفة"» فقالوا: "ما تقولون في صاحبكم؟" فشهدوا أنه رسول الله فقالوا مجاعة: "ما تقول 
أنت؟" فقال: "ما كنت أقر .عسيلمة» وقد قدمت على رسول الله يم فأسلمتء وما غيرت 
ولا بدلت".» فضرب خالد أعناقهم» حى إذا بقي سارية بن عامر قال: "يا خالد إن كنت 
تريد بأهل اليمامة خيرا أو شراء فاستبق مجاعة". وكان مجاعة شريفاء فلم يقتله» وترك أيضا 
سارية» وأمر بهما فأوثقا في جحوامع من حديد. 

وكان يدعو مجاعة - وهو كذلك - فيتحدث معه وهو يظن أن حالدا يقتلهء» فقال: "يا 


ابن المغيرة إن لي إسلاماء والله ما كفرت", وأعاد كلامه الأول. 


ا" 
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فقال خالد: "إن بين القتل والترك متزلة وهي الحبس حي يقضي الله في حربنا ما هو 
قاض". ودفعه إلى أم متمم زوحتهء وأمرها أن تحسن إسارهء فظن بجاعة أن حالدا يريد 
حبسه لأحل أن يخبره عن عدوه ويشير عليه. 

فقال: "يا حالد. لقد علمت أئ قدمت على رسول الله يل فبايعته على الإسلام» وأنا 
اليوم على ما كنت عليه أمسء فإن يكن كذاب خحرج فيناء فإن الله يقول: [ وَلَا ترد وَارَة ور 
ل 0 

فقال: "يا مجاعة» تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس» وكان رضاك بأمر هذا الكذاب 
وسكوتك عنه ت وأزنت أعن أهل اليمامة» وقل يلقكمسيرئ - إقرارا له ورظنا عا جاه به 
فهلا أبديت عذراء فتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ثمامة» فرد وأنكر وتكلم اليشكريء فإن 
قلت: أحاف قوميء» فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟". 

فقال: "إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله؟". 

فقال: "قد عفوت عن دمكء ولكن في نفسي من تركك حرج". 

فقال له ذات يوم: "أخبرني عن صاحبكء ما الذي يقرئكم؟ هل تحفظ منه شيئا؟" قال: 
"نعم" فذكر له شيئا من رجزه» فضرب خالد بإحدى يديه على الأخرى, وقال: "يا معشر 


امملحق المعو :عدو الله كفن عازن القران 9" . 


.]١م [سورة فاطر آية:‎ )١( 


ل 
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فقال: "ويحك, يا مجاعة أراك سيدا عاقلاء تسمع إلى كتاب الله ثم انظر كيف عارضه 
عدو الله؟" فقرأ عليه حالد: بسم الله الرحمن الرحيم سبح آسْمَ رَبَِكَ الأغلى © الْذِى عَلَقَ 
فَسَوَى و ) الآيتان 20 

م قال خالد: "أفما كان في هذا لكم ناه ولا زاجر؟" ثم قال: "هات من كذب 
الخبيث"» فذكر له بعض رجزه. 

فقال حالد: "وقد كان عندكم حقاء وكنتم تصدقونه؟" . 

فقال: "لو لم يكن عندنا حقاء لما لقيك غدا أكثر من عشرة آلاف سيف» يضاربونك 
حي يموت الأعجل". 

فقال خالد: "إذا يكفيناهم الله وريقه ينه 'فإناة: يدون رديه يوون 

قال عبين :الله بن يه الله لا أشرف خالد» وأجمع أن يتزل عقرباء» ودفع الطلائع 
أمامه» فرحعوا إليه» فأخبروه أن مسيلمة ومن معه قد نزلوا عقرباء فشاور أصحابه أن عضى 
إلى اليمامة» أو ينتهي إلى عقرباء» فأجمعوا أن ينتهي إلى عقرباء» فزرحف خالد بالمسلمين 
الفا وكان المسلموق سألون عن الزجال ين عنفوة فإذا الرعال عق فقدمة مسيلمة فلعترة 
وشتموه. 

فلما فرغ خالد من ضرب عسكره - وبنو حنيفة تسوي صفوفها - مض خالد إلى 
صفوفه فصفهاء وقدم رايته مع زيد بن الخنطاب» ودفع راية الأنصار إلى ثابت بن قيس بن 


)١(‏ [سورة الأعلى الآيتان: 2١‏ ؟]. 
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وجعل على ميمنته أبا حذيفة بن عتبة وعلى ميسرته شجاع بن وهب واستعمل على 
الخيل البراء بن مالك» ثم عزله» واستعمل أسامة بن زيد. 

فأقبل بنو حنيفة» وقد سلوا السيوف» فقال خالد: "يا معشر المسلمين أبشروا فقد 
كفاكم الله أمر عدوكم" ما سلو السيوف من بعد إلا ليرهبوا. 

فقال مجاعة: "كلا يا أبا سليمان ولكنها الهندوانية» حشوا تحطمهاء وهي غداة باردة 
فأبرزوها للشمس لتسخن متوفا". فلما دنوا من المسلمين نادوا: "إنا نعتذر إليكم من سلنا 
ميؤفنا» والله ما سللتاها توهيباة ولك غداة ناردة فعفينا خطمياك فأردنا أن تسكن متوما 
إلى أن نلقاكم فسترون". 

فاقتتلوا قنالا شديداء وصبر الفريقان صبرا طويلاء حي كثر القتل واللجراح في الفريقين. 

واستحر القتل في المسلمين وحملة القران ح فنوا إلا قليلا» وهزم كل من الفريقين 
حىّ دخل المسلمون عسكر المشركين والمشركون عسكر المسلمين مرارا» وجعل زيد بن 
الخطاب - ومعه الراية - يقول: "اللهم إن أبرأ إليك تما جحاء به مسيلمة؛ وأعتذر إليك من 
فرار أصحابي". وجعل يشتد بالراية في نحور العدو» ثم ضارب بسيفه حثى قتلء رحمه الله 
ارك له 

فأحذ الراية سالم مولى أبي حذيفة فقال المسلمون: "إنا نخاف أن نؤتى من قبلك"2 
فقال: "بفس حامل القرآن أناء إذا أتيتم من قبلي". 

ونادت الأنصار ثابت بن قيس - ومعه رايتهم -: الزمهاء فإنها ملاك القوم فتقدم سالم 


فحفر لرحليه حى بلغ أنصاف ساقيه وحفر ثابت لرجليه مثل ذلك ثم لزما رايتهماء 
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ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه وإن سالما وثابتا لقائمان حى قتل سالم وقتل أبو 
خديقة نولا 

قال وحشي بن حرب: اقتتلنا قتالا شديداء حى رأيت شهب النار تخرج من خلال 
السيوق ص #مغيرت :لا ضنوتا كالأجحرامن. 

وقال ضمرة بن سعيد المازني: - وذكر ردة بئ حنيفة - "لم يلق المسلمون عدوا أشد 
نكاية منهم» لقوهم بالموت الناقع» والسيوف قد أصلتوها قبل النبل وقبل الرماح» فكان 
المعول يومئذ على أهل السوابق". 

وقال ثابت بن قيس يومئذ: "يا معشر الأنصارء الله الله في دينكم, علمنا هؤلاء أمرا ما 
كنا نحسبه؛ ثم أقبل على المسلمين وقال أف لكم ولما تصنعون". 

ثم قال: "خلوا بيننا وبينهم أحلصونا". فأخحلصت الأنصارء فلم تكن لهم ناهية حي 
انتهوا إلى محكم بن طفيل فقتلوه» ثم انتهوا إلى الحديقة فدحلوهاء فقاتلوا أشد القتال حى 
اختلطوا فيها. 

ثم صاح ثابت صيحة: "يا أصحاب سورة البقرة' . 

وأو عباد بن بشر على نشزء فصاح بأعلى صوته: "أنا عباد بن بشر يا للأنصارء أنا 
عباد» إلي إلي"» فأجابوا: "لبيك لبيك" حى توافوا عنده» فقال: "فداكم أبي وأمي» حطموا 
حفون السيوف", ثم حطم حفن سيفه فألقاه» وحطمت الأنصار جفون سيوفهاء ثم قال: 
"حملة صادقة اتبعوني". فخرج أمامهم حى ساقوا بن حنيفة منهزمين» ح انتهوا إلى 


الحديقة فأغلق عليهم, ثم إن الله فتح الحديقة فاقتحم عليهم المسلمون. 
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وعن أبي سعيد الخدري ذَيبْه قال: "دخلنا الحديقة حين جاء وقت الظهر واستحر 
القتل» فأمر خالد المؤذن فأذن على جدار الحديقة بالظهرء والقوم مقبلون على القتل حّ 
انقطعت الحرب بعد العصرء فصلى بنا حالد الظهر والعصر. 

ثم بعث السقاة يطوفون على القتلى» فطفت معهم؛ فمررت بعامر بن ثابت وإللى حنبه 
رحل من بئ حنيفة به جراح فسقيت عامراء فقال الحنفي: "اسقئ فدى لك أبي وأمي". 
فقلت: "لاء ولا كرامة ولكن أجهز عليك"», قال: "أحسنت»ء أسألك مسألة لا شيء عليك 
فيها". قلت: "ما هي؟" قال: "أبو ثمامة ما فعل؟" قلت: "والله قتل"» قال: "نبي ضيعه قومه". 

ولما قنل منهم من قتل وكانت لهم أيضا في المسلمين مقتلة عظيمة قد أبيح أكثر 
أصحاب رسول الله ولد وقيل: "لا تغمدوا السيوف وفينا وفيهم عين تطرف"» وكان فيمن 
بقي من المسلمين جراحات كثيرة. 

فلما أمسى مجاعة أرسل إلى قومه ليلا: "أن البسوا السلاح والذرية ثم إذا أصبحتم 
فقوموا مستقبلي الشمس على حصونكم حى يأتيكم أمري"؛ وبات المسلمون يدفنون 
قتلاهم» فلما فرغواء جعلوا يتكمدون بالنار من اللتراح. 

فلما أصبحوا أمر خالد, فسيق مجاعة في الحديد يعرفهم القتلى فمر برحل وسيمء فقال: 
'يا مجاعة أهو هذا؟" قال: "هذا أكرم منه هذا محكم بن الطفيلء إن الذي تبتغون لرحل 
أصيفر أخينس"» فوحدوهء فوقف عليه خالد» فحمد الله كثيرا» وأمر به فألقي في البئر الى 


ا 








مختصر سيرة الرسول عه 


وكان خالد يرى أنه لم يبق منهم أحد إلا من لا عتاد عنده» فقال: "يا مجاعة هذا 
صاحبكم الذي فعل بكم الأفاعيل» ما رأيت عقولا أضعف من عقول أصحابكء مثل هذا 
فعل بكم ما فعل؟". 

فقال مجاعة: "قد كان ذلك ولا تظن أن الحرب انقطعت وإن قتلته» إن جماعة من الناس 
وأهل البيوتات لفي الحصون فانظر"» فرفع خالد رأسه. 

فإذا السلاح والخلق الكثير على الحصون فرأى أمرا غمه ثم استند ساعة, ثم أدركته 
الرحولة» فقال لأصحابه: "يا خيل الله اركبي؛ يا صاحب الراية قدمها". 

فقال مجاعة: "إني لك ناصحء وإن السيف قد أفناك» فتعال أصالحك على قومي"» وقد 
أل بخالد مصاب أهل السابقة ومن كان يعرف عنده الغناء» فقد رق وأحب الموادعة مع 
عجف الكراع. 

فاصطلحوا على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع ونصف السبي. 

ثم قال ججماعة: "إن آت القوم فعارض عليهم ما صنعت"» قال: "فانطلق"» فذهب ثم 
رجع) فأحبره أهم أجازوه. 

فلما بان لخالد أنما هم النساء والصبيان قال: "ويلك يا مجاعة حدعتئ"» فقال: "قومي» 
فما أصنع؟ وما وجدت من ذلك بدا". 

وقال أسيد بن حضير وغيره لخالد: "اتق الله ولا تقبل الصلح". فقال: "إنه قد أفناكم 


السيف"”, قالوا: "وأفئ غيرنا أيضا". قال: "ومن بقي منكم جريح"». قالوا: "ومن بقي من 


الكل 
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القوم جرحىء لا ندخل في الصلح أبداء اغد بنا عليهم حى يظفرنا الله يهم أو نبيد عن 
آخرناء احملنا على كتاب أبي بكر "إن أظفرك الله كم فلا تبق منهم أحدا", " 

فبينما هم على ذلك إذ جاء كتاب أبي بكر يقطر الدم وفيه "إن أظفرك الله يمم فلا 
تستبق رجلا مرت عليه المواسى .. 

فتكلمت الأنصار في ذلك وقالوا: "أمر أبي بكر فوق أمرك". 

فقال: "إن والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير» رأيت أهل السابقة وأهل القرآن 
قد قتلواء ولح يبق معي إلا من لا بقاء له على السيف لو الج عليهم فقبلت الصلح؛ مع أنهم 
قد أظهروا الإسلام واتقوا بالراح". 

وتم الصلح» وكتب إلى أبي بكر يعتذر إليه. 

فتكلم عمر في شأن خالد بكلام غليظ» فقال أبو بكر: "دع عنك هذا", فقال: "سمعا 
وطاعة"» وقال أبو بكر: "ليته حملهم على السيفء فلن يزالوا من كذابهم في بلية إلى يوم 
القيامة إلا أن يعصمهم الله". 

وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنة اثبي عشرة. 

وذكر عمر يوما وقعة اليمامة» ومن قتل فيها من أهل السابقة» فقال: "ألحت السيوف 
على أهل السوابق» ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم؛ خافوا على الإسلام أن يكسر بابه 
فيدخل منه إن ظهر مسيلمة؛ فمنع الله الإسلام هم حي قتل عدوهء وأظهر كلمته وقدموا - 
رحمهم الله - على ما يسرون به من ثواب جهادهم من كذب على الله وعلى رسوله 


فاستحر بم القتل» فرحم الله تلك الوجوه". 
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وقال يعقوب بن سعيد بن عبيد والزهري: "قتل من بن حنيفة أكثر من سبعة آلاف 
وكان داؤهم خبيثاء والطارئ منهم على الإسلام عظيماء فاستأصل الله شأفتهم والحمد لله 
زفت العا 

ذكر ردة بني سليم 

ذكر الواقدي - من حديث سفيان بن أبي العرحاء السلمي» وكان عالما بردة قومه - 
قال: أهدى ملك من ملوك غسان إلى البي كَييْدٌ لطيمة فيها مسك وعنبر وخيل» فخرحت 
مما الرسل حت إذا كانت بأرض بن سليم بلغتهم وفاة البي ولد فتشجع بعض بن سليم 
على أخذها والردة وأبى بعضهم من ذلك وقال: "إن كان محمد قد ماتء فإن الله حي لا 
يموت"”» فانتهب الذين ارتدوا منهم اللطيمة. 

فلما ولي أبو بكر ظييه كتب إلى معن بن حاجر فاستعمله على من أسلم من بن سليم 
وكان قد قام في ذلك قياما حسناء ذكر وفاة رسول الله كَلْةُ وذكر الناس ما قال الله 
لنزية»: :[إكلك ةكين وتنم اتتقون رق ]17 قال [ ونا شين لوول كذ خلت اين كله 
دسل ) (" مع آي من كتاب الله فاجتمع إليه بشر من بئ سليمء وانحاز أهل الردة منهم 


فجعلوا يغيرون على الناس. 


.]"٠ [سورة الرمرآية:‎ )١( 


.]١ 44 [سورة آل عمران آية:‎ )١( 
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قدل الفجاءة وتحريقه 

فلما بدا لأبي بكر أن يوحجه خالداء كتب إلى معن أن يلحق بخالد» ويستعمل على عمله 
أحاه طريفة بن حاحر ففعل» وأقام طريفة يكالب من ارتد يمن معه من المسلمين إذ قدم 
الفجاءة - واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل - على أبي بكرء فقال: "إني مسلم وقد 
أردت جهاد من ارتد فاحملئ» فلو كان عندي قوة لم أقدم عليك". 

فسر أبو بكر ممقدمه. وحمله على ثلاثين بعيراء وأعطاه سلاحاء فخرج يستعرض المسلم 
والكافر يقتلهم ويأخذ أموالهم» ويصيب من امتنع منهم» ومعه رجحل من بي الشريدء يقال 
له: بحبة بن أب الميثاء مع قوم من أهل الردة» فلما بلغ أبا بكر خبره كتب إلى طريفة بن 
عاج 

"بسم الله الرحمن الرحيم؛ من أبي بكر إلى طريفة» سلام عليكء أما بعد فإن عدو الله 
الفجاءة أتاي» فرعم أنه مسلم وسألئ: أن أقويه على قتال من ارتد عن الإسلام» فحملته 
وسلحته وقد انتهى إلي من يقين الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد» يأخذ 
أموالهم ويقتل من حالفه منهم, فسر إليه .من معك من المسلمين ح تقتله أو تأحذه. فتأتيئ 
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فقرأ طريفة الكتاب على قومه» فحشدوا إلى الفجاءة» فقدم عليه ابن المنئ» فقتل بحبة 
وهرب منه إلى الفجاءة. م زحف طريفة لك الفجاءة فتصادماء فلما راك الفجاءة الخلل 2 
امحانة فال "نا +طريقفة وائله ما كفرت» وإن لمسلمء وما أت يأولى بأ كن من» أنت 


أميره وأنا أميره'"' قال طريفة: "إن كنت صادقا فألق السلاح, م انطلق 8 أي بكر فأخيره 


م" 








مختصر سيرة الرسول كك 
يراك فوضع السلاح فأوثقه طريفة في جامعة» فقال: "لا تفعل". فقال طريفة: "هذا 
كتاب أبي بكر إلي"» فقال الفجاءة: "سمعا وطاعة". فبعث به في جامعته مع عشرة من بئ 
سليم؛ فأرسل به أبو بكر إلى ب حشم فحرقته بالنار 7©). 

وقدم على أبي بكر ذَفيه قبيصة - أحد بن الظربان - فذكر أنه مسلم, ول يرتد فأمره 
أن يقاتل من معه من ارتد فرحع قبيصة» فاحتمع إليه ناس كثير» فخرج يتبع يهم أهل الردة» 
يقتلهم حيث وجدهم حى مر ببيت حميضة بن الحكم الشريدي» فوجده غائبا يجمع أهل 
الردة» ووجد جارا له مرتداء فقتله واستاق ماله. 

فلما أتى حميضة أخبره أهله بخبر جاره» فخرج في طلبهمء فأدركهم, فقال قبيصة: 
'قتلت جاري؟" فقال: "إن جارك ارتد عن الإسلام" . 

فقال: "أمن بين من كفر تعدو على جار لحأ إلى لأمنعه؟". 

فقال قبيصة: "قد كان ذلك'» فطعنه حميضة بالرمح» فوقع عن بعيره ثم قتله» وكان 
قبيصة قد فرق أصحابه قبل أن يلحقه حميضة. 

وكتب أبو بكر ذه إلى خالد: "إن أظفرك الله ببي حنيفة فأقل اللبث فيهم» ح 
تنحدر إلى ب سليم» فتطأهم وطأة يعرفون كا ما منعواء فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيظ 
عليه مئ عليهم؛ فإن أظفرك الله يهم فلا آلوك فيهم أن تحرقهم بالنار وهول فيهم القتل حي 
يكون نكالا لهم" ”2. 


)١(‏ الكلام على التحريق بالنار سبق في ص 755 تعليقا فارجع إليه. 
؟) راجع ص 754 تحد الكلام على التحريق بالنار. 
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وسمعت بنو سليم بإقبال خالد» فاحتمع منهم بشر كثير» واستجلبوا من بقي من 
العرب» مرتدا وكان الذي جمعهم أبو شجرة بن عبد العزى فانتهى حالد إلى جمعهم مع 
الح اتحياع اداو مايا رركي لبي البوااع ٠م‏ فقوي روصت ب لمر وق 
كل المسلمون وعجف كراعهم وحفهم, وجعل خالد يلي القتال بنفسه حى أثخن فيهم 
القتل ثم حمل عليهم حملة واحدة» فافزمواء وأسر منهم بشر كثير» ثم حظر لهم الحظائر 
وحرقهم فيها. 

وحرح أبو شجرة يومئذ في المسلمين جراحات كثيرة» وقال في ذلك أبياتاء منها: 

فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمرا 

ثم أسلم» وجعل يعتذر» ويجححد أن يكون قال البيت المتقدم. 

فلما كان زمن عمر َيه قدم المدينة» وأناخ راحلته بصعيد ب قريظة ثم أتى عمر - 
وهو يقسم بين الفقراء - فقال: "يا أمير المؤمنين أعطيئ» فإ ذو حاحة"» فقال: "من أنت؟" 
قال: "أنا أبو شجرة"؛ قال: "يا عدو الله ألست الذي تقول: فرويت رمحي - البيت؟ عمر 
موده والله نا يع للق يا اتيك" مايقل بعلو بالدوة بعلن اديه سق “ليق قفو 
وعمر في طلبه حن أتى راحلته فارتحلهاء ثم اشتد يما في حرة شوران فما استطاع أن يقرب 
كع حوري 

وكان إسلامه لا بأس بهء وكان إذا ذكر عمر ترحم عليه ويقول: "ما رأيت أحدا 


ِ : س 1 
اهيب من عمر رضي الله عنه . 
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ذكر ردة أهل البحرين 

قال عيسى بن طلحة: لما ارتدت العرب - بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- قال كسرى: "من يكفيئ أمر العرب؟ فقد مات صاحبهم وهم الآن يختلفون بينهم إلا أن 
يريد الله بقاء ملكهم فيجتمعون على أفضلهم". 

قالوا: "ندلك على أكمل الرجال مخارق بن النعمان ليس في الناس مثله» وهو من أهل 
بيت دانت لهم العرب» وهؤلاء جيرانك» بكر بن وائل» فأرسل إليهم". وأحذ منهم ستمائة 
الأشرف فالأشرف. 

وارتد أهل هجر عن الإسلام» فقام الجارود بن المعلى في قومه فقال: :ألستم تعلمون ما 
كنت عليه من النصرانية؟ وإني لم آتكم قط إلا بخير وإن الله تعالى بعث نبيه ونعى له نفسه 
فقال: [إِنكَ ميت وَإيّمم مينُونَ 2م ”'' وقال: [ وَمَا حَمّدُ إِلَ وَسُولُ قد حلت مِن قَبَلهِ آلوْسُلُ ) 
ل 

وق لفظ أنه قال: "ما شهادتكم على موسى؟" قالوا: "نشهد أنه رسول الله" قال: 
"فما شهادتكم على عيسى؟" قالوا: "نشهد أنه رسول الله" قال: "وأنا أشهد أن لا إله إلا 
اواك كمد اعيةه ووسؤلة عاش كما عاضواء وناف كا لمات اه و العمل شهادة هي أن 


أن يشهد على ذلك منكم". فلم يرتد من عبد القيس أحد. 


.]"٠ [سورة الرمرآية:‎ )١( 


.]١ 44 [سورة آل عمران آية:‎ )١( 
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وكان رسول الله يد قد استعمل أبان بن سعيد على البحرين» وعزل العلاء ابن 
الحضرميء فقال: "أبلغوني مأمئ فأشهد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأحيا بحياقم وأموت موقم". 

فقالوا: "لا تفعل فأنت أعز الناس عليناء وهذا علينا وعليك فيه مقالة يقال: فر من 
القتال"» فأبى» وانطلق في ثلاثمائة رجحل يبلغونه المدينة. 

فقال له أبو بكر :ذه "ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟". 

فقال: "ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرميء فبعثه إلى البحرين في ستة عشر راكباء وقال: "امض 
فإن أمامك عبد القيس" فسارء ومر بثمامة بن أثال فأمده برحال من قومه بي سحيم ثم الحق 
به. 

فنزل العلاء بحصن يقال له حواثاء وكان مخارق قد نزل يمن معه من بكر ابن وائل 
حصن المشقر - حصن عظيم لعبد القيس - فسار إليهم العلاء» فيمن اجتمع إليه» فقاتلهم 
قتالا شديداء حى كثر القتلى في الفريقين والحارود بن المعلى بالمخط ”2 يبعث البعوث إلى 


العلاء. 


ا ا 
القطيف» والعقير» وقطر. 
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وبعث مخارق الحطم بن شريح 7" - أحد بن قيس بن ثعلبة - مرزبان الخط يستمده 
فأمده بالأساورة» فنزل الحطم ردم القداح - وكان حلف أن لا يشرب الخمر حىّ يرى 
هجرا - وأحذ المرزبان الحارود رهينة عنده. 
وسار الحطم وأيجر العجلي حى حصروا العلاء بجواثاء فقال عبد الله بن حذف» وكان 
من صا حي المسلمين: 
ألا أبلغأبابكررسولا رسكن لمدسة أجمعينا 
فهل لكموبلى نفريسير | قعودفي جواناا محصلرينا 
كأن دماءهمنفي كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
توكلناعلى الرحمن إننا وجدن النلصسر للمت وكليناا 


فمكثوا على ذلك محصورين فسمع العلاء وأصحابه ذات ليلة لغطا في العسكر فقالوا: 
"لو علمنا أمرهم؟" فقال: عبد الله بن حذف: "أنا أعلم لكم علمهم" فدلوه بحبل» فأقبل 
حي يدخل على أبحر العجلي - وأمه منهم - قال: "ما جاء بك؟ لا أنعم الله بك 
غينا) 

قال: "جاء بي الضر والجوع وأردت اللحاق بأهلي» فزودي". فقال: "أفعل على أني 


أظنك والله غير ذلك» بئس الوق الأحت أنت سائر الليلة" فزوده وأعطاه نعلين» وأخرجه 


)١(‏ وعند ابن جرير: الحطم بن ضبيعة أحو بن قيس بن تعلبة. 
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من العسكر وخرج حى برزء فمضى كأنه لا يريد الحصن حى أبعد» ثم عطف, فأخذ 
بال حبل فصعد. 

فقالوا: "ما وراءك؟" قال: "تركتهم سكارى, وقد نزل هم تحار معهم حمرء فاشتروا 
منهمء فإن كان لكم يهم حاجة فالليلة". 

فرارا لهم ترم شاوه كلم بلح منوع الج 

ووثب الحطم فوضع رجله في الركابات وجعل يقول: "من يحملني؟" فسمعه عبد 
م بن حذفء فأقبل يقول: "أبا ضبيعة؟" قال: "نعم"؛ قال: "أنا أحملك"» فلما دنا منه 
قتله» وقطعت رجل أبجر العجلي» فمات منها. 

واغزم فلهم فاعتصموا عمفروق الشيباني. 

ثم سار العلاء إلى مدينة دارين فقاتلهم قتالا شديداء وضيق عليهم» فلما رأى ذلك 
مخارق ومن معه قالوا: "إن خلوا عنا رجعنا من حيث جتنا"» 

فشاور العلاء أصحابه فأشاروا بتخليتهم؛ فخرجوا فلحقوا ببلادهم» وطلب أهل دارين 
الصلح» فصالحهم العلاء على ثلث ما في أيديهم من أموالهم وما كان خارجا منها فهو له 

وطفقت بكر بن وائل تنادي: "يا عبد القيس أتاكم مفروق في جماعة بكر بن وائل", 
فقال عبد الله بن حذقت: 

لا تودعدونا ععفروق وأسرته إن يأنايلق منا سةةالحطلم 


فالئخل ظاهرها خيل وباطنها خيل تكسس بالفرسان في النعم 


)١(‏ وعند ابن جرير: أن عفيف بن المنذر قطع فخذه. ولم يجهز عليه» وأن قيس بن عاصم هو الذي أجهز عليه. 
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وإن ذا الحي من بكر وإن كقروا لأمة داخ لون النار في أمم 


ثم سار العلاء إلى الخط. حى نزل إلى الساحل فجاءه نصراني فقال: "ما لي إن دللتك 
على مخاضة تخوض منها الخيل إلى دارين؟" قال: "وما تسألبئ؟" قال: "أهل بيت بدارين" 
قال: "هم للك" . 

فخاض به. فظفر يهم عنوة ومبى أهلها. 

وقيل: "حبس لهم البحر خاضوه وكانت بحري فيه السفن قبل؛ ثم حرت بعد . 

ووروف: أن العلاء :و أمشانه جاروا 'إل الله «واتضترهوا إليةاى, حفيرع لحر فاحامية الله 
دعاءهم» وكان دعاؤهم "يا أرحم الراحمين» يا كريم يا حليم يا أحد يا صمد يا حي يا محبي 
الموتى» يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا" فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا يمشون 
على مثل رملة» فقال عفيف بن المنذر في ذلك: 
ألوتر أن الله ذ لل بحجره2 وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل 

ولما رأى ذلك أهل الردة من أهل البحرين» صالحوا على ما صالح عليه أهل هجر. 

ولما ظهر العلاء على أهل الردة والمحوس: بعث رجالا من عبد القيس إلى أبي بكر رضي 
الله عنه» فتزلوا على طلحة والزبير رضي الله عنهماء وأخبروهما بقيامهم في أهل الردة» ثم 


دحلوا على أبي بكر وحضر طلحة والزبير» فقالوا: "يا حليفة رسول الله» إنا قوم أهل 
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إسلام» وليس شيء أحب إلينا من رضاك» ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحر 
وطواحين . 

وكلمه في ذلك طلحة والزبير» فأحاب. 

وقالوا "كسس لنا كتابا" “فكسب: 

فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه» فلما قرأه: "تفل في الكتاب ونحاه". 

ودحل طلحة والزبير فقالا: "والله ما ندري» أنت الخليفة أم عمر؟". فقال أبو بكر: 
"وما ذاك؟" فأخبروه» فقال أبو بكر: "لئن كان عمر كره شيئا من ذلك» فإ لا أفعله". 

فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر. 

فقال له أبو بكر: "ما كرهت من هذا؟". 

قال: "كرهت أن تعطي الخاصة دون العامة» وأنت تقسم على الناسء» فتأبى أن تفضل 
أهل السابقة وتعطي هؤلاء قيمة عشرين ألفا دون الناس" . 

فقال ألى :ركو "و فقلك اله عع له قير عد اهو انلق" . 

ذكر ردة أهل دبا ”' وأزد عمان 

وقللك ا خني: روا فلي يمرك الله هياتن ليلد عاليده ورد لو قب اميف نفيك ليت 

مصدقا يقال له: حذيفة بن محصن البارقي ثم الأزديء» من أهل دباء وأمره "أن يأحذ الصدقة 


من أغنيائهم» ويردها على فقرائهم" ففعل ذلك حذيفة. 


)01 بفتح الدال المهملة والباء بعدها ألف» كانت عاصمة عمان» وكانت مدينة مشهورة بسوق تقصدها العرب. 
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فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا الصدقة وارتدواء فدعاهم حذيفة إلى 
التوبة فأبواء وجعلوا ير ترون 


لقددات5تانا خ بر ردي أممست قريش كلها نبي 


فكتب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهمء فاغتاظ غيظا شديداء وقال: "من لمؤلاء؟ ويل 
م" 

ثم بعث إليهم عكرمة بن أبي جهل - وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله 
على سفلي بن عامر بن صعصعة مصدقا - فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
انحاز إلى تبالة في أناس من العربء ثبتوا على الإسلام؛ وكان مقيما بتبالة في أرض كعب بن 
مق 

فجاءه كتاب أبي بكر: "سر فيمن قبلك من المسلمين إلى أهل دبا". 

فسار عكرمة في نحو ألفين من المسلمين» وكان رأس أهل الردة: لقيط بن مالك الأزدي 
فلما بلغه مسير عكرمة» بعث ألف رجل من الأآزد يلقونه» وبلغ عكرمة: أنهم جموع كثيرة, 
فبعث طليعة» وكان للعدو أيضا طليعة» فالتقت الطليعتان» فتناوشوا ساعة ثم انكشف 
أصحاب لقيط» وقتل منهم نحو مائة رجل» وبعث أصحاب عكرمة فارسا بخبره» فأسرع 
عكرمة حى لحق طليعته» ثم زحفوا جميعاء وسار على تعبئة حب أدرك القوم» فاقتتلوا ساعة 
ثم هزمهم عكرمة. وأكثر فيهم القتل» ورجع فلهم إلى لقيط بن مالكء فأخبروه أن عكرمة 





معلل لل ب بيقر للفيزر6ة الرسول عله 


فقوي جانب حذيفة ومن معه من المسلمين فناهضهمء وحاء عكرمة, فقاتل معهم, 
فاُزم العدو حي دخلوا مدينة دباء فحصرهم المسلمون شهراء وشق عليهم الحصار إذ لم 
يكونوا قد أحذوا له أهبة. 

فأرسلوا إلى حذيفة» يسألونه الصلح, فقال: "لاء إلا بين حرب محلية أو سلم مخزية", 
قالوا: "أما الحرب المحلية» فقد عرفناهاء فما السلم المحزية؟" قال: "تشهدون أن قتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النار» وأن كل ما أحذناه منكم فهو لناء وما أحذتموه فهو رد لناء وأنا 
على حق وأنتم على باطل وكفرء ونحكم فيكم هما رأينا". فأقروا بذلك. 

فقال: "احرجوا عزلاء لا سلاح معكم" ففعلوا. فدحل المسلمون حصنهم. فقال 
حذيفة: "إن قد حكمت فيكم. أن أقتل أشرافكم وأسبي ذراريكم". 

فقتل من أشرافهم مائة رجحل وسبى ذراريهم. 

وقدم حذيفة بسبيهم المدينة» وهم ثلاثمائة من المقاتلة وأربعمائة من الذرية والنساءء 

وأقام عكرمة بدبا عاملا عليها لأبي بكر. 

فلما قدم حذيفة بسبيهم أنزهم أبو بكر ذَينه دار رملة بنت الحارث» وهو يريد أن يقتل 
من بقي من المقاتلة» والقوم يقولون: "والله ما رجعنا عن الإسلام ولكن شححنا على 
أموالنا"» فيأبى أبو بكر أن يدعهم هذا القول» وكلمه فيهم عمرء وكان الرأي أن لا يسبواء 

فلم يزالوا موقوفين في دار رملة حى مات أبو بكرء فدعاهم عمرء فقال: "انطلقوا إلى 
أي بلاد شئتم» فأنتم قوم أحرار". 


فخرجوا حت نزلوا البصرة. 
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وكان فيهم أبو صفرة - والد الملهب - وهو غلام يومئذ. 
ولما قدم غزو أهل دبا أعطاهم أبو بكر خمسة دنانير خمسة دنانير. 
السنة الثانية عشرة 
مسير خالد إلى العراق 
ولما دحلت السنة الثانية من خحلافة أبي بكر ذه وهي سنة اث عشر من الهجرة كتب 
إلى حالد: "إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق» فقد وليتنك حرب فارس". 
فسار إليه في بضعة وثلاثين ألفاء فصالح أهل السواد؛ ثم سار إلى الأبلة» وخرج كسرى 
في مائة وعشرين ألفاء فالتقى مع خالد فهزم الله المشركين من الفرس» وكتب خخالد إلى 
كسرى: "أما بعد» فأسلموا تسلمواء وإلا فأدوا الجزية وإلا فقد حنتكم بقوم يحبون الموت 
كما تحبون الحياة" فصا حوه. 
وفيها حج أبو بكر ذه بالناس ثم رجع إلى المدينة. 
حوادث السنة الثالئة عشرة 
موت الصديق 485 
ثم دحلت سنة ثلاث عشرة. 
فبعث أبو بكر نه الجنود إلى الشام» وأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة عامر 
بن الخراح» وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص»؛ ونزلت الروم بأعلى فلسطين ف سبعين 


ع 


ألفا. 








مختصر سيرة الرسول عه 


فكتبوا إلى أبي بكر يخبرونه ويستمدونه» فأمر خالدا - وهو بالحيرة - أن يمد أهل الشام 
يمن معه من أهل القوة ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم. 

فسار حالد بأهل القوة ورد الضعفة إلى المدينة. 

واستخلف على من أسلم بالعراق المثئى بن حارثة. 

وسار حي وصل إلى الشام» ففتحوا بصرى» وهي أول مدينة فتحت. 

ثم احتمع المشركون من الرومء فانحاز المسلمون إلى أحنادين» فكانت الوقعة المشهورة 
وكقاة الصي: الميستلمن. 

وفي هذه السنة مات الصديقء ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة مضت من جمادى الاخرة. 

وكانت خحلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشر ليال. 

واستخلف على الناس عمر بن الخطابء» وقال: "اللهم إن وليتهم خيرهم ولم أرد 
بذلك إلا إصلاحهمء ولم أرد محاباة عمرء فاحلفئ فيهمء فهم عبادك» ونواصيهم بيدك, 
أصلح لهم واليهم واجعله من حلفائك الراشدين قبع هدي تبيه:ضلى, الله غلية:.وسلم 
وأصلح له رعيته". 

ثم دعاه» فقال: "يا عمرء إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهارء وحقا في النهار لا يقبله 
في الليل» وإما لا تقبل نافلة حى تؤدى فريضة» وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه 
باتباعهم الحق وثقله عليهم. وحق ليزان لا يوضع فيه غير الحق غدا أن يكون ثقيلاء فإذا 
حفظت وصيتقء لم يكن غائب أحب إليك من الموت» وهو نازل بك» وإن ضيعتهاء فلا 


غائني أكرة: الباق شف و ليت اتعهوه"' 
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وورث منه أبوه أبو قحافة السدس. 

ولما ورد كتاب أبي بكر ذه إلى أمراء الأحناد باستخلاف عمر بايعوه. 

ثم ساروا إلى "فحل" بناحية الأردن» وقد اجتمع بها الروم» فكانت وقعة "فحل" 
المشهورة ونصر الله المسلمين» وانحاز المشركون إلى دمشق. 

حوادث السنة الرابعة عشرة 

ثم دلت السنة الرابعة عشرة: 

وفيها: ساروا إلى دمشق وعليهم خالد» فأتى كتاب عمر ذنه بعزل خالد وتأمير أبي 
عبيدة بن الجراح. 

وفيها: أمر عمر بصلاة التراويح جماعة وقدم حرير بن عبد الله في ركب من بجيلة: 
فأشار عليه عمر بالخروج إلى العراق» فسار يحم جرير إلى العراق» فلما قرب من المثى بن 
حارلة كب إلينه "تدافا اتش سند 1" 

فقال حرير: "أنت أمير وأنا أمير", ثم احتمعاء فكانت وقعة البويب المشهورة. 

ثم إن عمر أمر سعد بن أبي وقاص ذلينه على العراق» وكتب له وأوصاه فقال: "يا سعد 
بن وهيب لا يغرنك من الله أن قيل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فإن 
لله لا بمحو السيئ بالسيئ ولكن بمحو السيئ بالحسنء وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب 
إلا بطاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواءء الله ريم وهم عباده» يتفاضلون 


بالعافية» ويدركون ما عند الله بالطاعة» فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله 





مختصر سيرة الرسول عه 





عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقناء فالزمه. فإنه الأمر" وكتب إلى المثئ وجرير: أن يجتمعا 
إليه» فسار سعد يمن معه. فتزل بشراف واحتمع إليه الناس. 
حوادث السنة الخامسة عشرة 
فتح القادسية 

ثم دحلت السنة الخامسة عشرة. 

فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية» وكتب إلى عمر يستمده» فبعث إليه المغيرة 
بن شعبة» في حيش من أهل المدينة» وكتب إلى أبي عبيدة أن بمده بألف. 

وسمع بذلك رستم بن الفرخزاد» فخرج بنفسه ف مائة وعشرين ألفاء سوى التبع 
والرقيق حى نزل القادسية» وبينه وبين المسلمين جحسر القادسية» وقيل: كانوا ثلاثمائة ألف 
ومعهم ثلاثة وثلاثون فيلاء واحتمع المسلمون حى صاروا ثلاثين ألفاء فكانت وقعة 
القادسية المشهورة الى نصر الله فيها المسلمين» وهزم المشركين. 

فلم شرع الله الفرس" كفين عط [ل بعك "أن أعلا للملميى .دار مجر ة ونا لا 
يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاه وف منابت العشبء فانظر فلاة إلى جانب 
0 

فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم فترلها سعد بالناس» ثم 
كشن عنس العف" أن :اف إن ارهن مدن تو بن البهرة ميد فايذزلوعا . 

فبعث إليها عتبة بن غزوان في ثلاثمائة رجحل حى نزلوهاء وهو الذي بصر البصرة. 


وف هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة بالشام. 





مختصر سيرة الرسول عه 





وخرج عمر إلى الشام» ونزل الحابية» فصالح نصارى بيت المقدس - وكانوا قد أبوا أن 
يحيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة» حى يكون عمر يعقدون الصلح معه - فصالحهم» واشترط 
فلما رحجع إلى المدينة وضع الديوان» فأعطى العطايا على مقدار السابقة» فبدأ بالعباس 
حوادث السنة السادسة عشرة 
م دخلت السنة السادسة عشرة. 
فيها كتب عمر التاريخ» واستشار الصحابة في مبدثه فمنهم من قال نبدأ من بدء 
النبوة» ومنهم من قال من الوفاة» ومنهم من قال من ال هجرة» فجعله من الهجرة. 
حوادث السنة السابعة عشرة 
ثم دخلت السنة السابعة عشرة: 
فكان فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا. 


وفيها فتحت تسترء الى وجد فيها حيييل: :وانياك. عليه السلام» وكان المشر كواق 
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يستسقون به. 
وفيها: تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم طلبا لصهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 


ه- ا حرو صر نشيزة الزن ول 595 بشخ 
حوادث السنة الثامنة عشرة 
ثم دخلت السنة الثامنة عشرة: فيها: أصاب الناس بمجاعة شديدة» وتسمى عام الرمادة 
لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعاء فاستسقى عمر بالناس» وسأل العباس أن 
يدعو الله ويؤمن عمر والناس على دعائه؛ فأزال الله القحط. 
وفيها وقع طاعون عمواس بالشام وقد هلك فيه خمسة وعشرون ألفاء ومات فيه أبو 
عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن حبل ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم. 
فلما بلغ عمر موقم أمر على الشام معاوية بن أبي سفيان. 
حوادث السنة التاسعة عشرة 
م بعلت النينة التابيحة عقر 
فتح فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا. 
حوادث السنة العشرين 
ثم دخحلت السنة العشرون: 
وفيها: فتحت مصر والإسكندرية. 
وفيها: أجلى عمر ذَنه اليهود من الحجاز إلى أذرعات وغيرها. 
حوادث السنة الحادية والعشرين 
ثم دحلت السنة الحادية والعشرون: 
وفيها كان فتح اوند وأميرها النعمان بن مقرن» وقتل يومئذ. 


وفيها: مات خالد بن الوليد ويه بجمص. 





مختصر شيرة الزنشول 7-95 سب 


وفيها: مات عمرو بن معدي كربء وطليحة بن خويلد الأسدي - الذي كان تنبأء ثم 
أسلم وحسن إسلامهء وأبلى في قتال الفرس بلاء حسنا - قتلا مع النعمان بن مقرن 
بنهاوند. 
حوادث السنة الثانية والعشرين 
ثم دخلت السنة الثانية والعشرون: 
وفيها: دحل الأحنف بن قيس حراسان» وحارب يزدجرد آخر ملوك الفرس» فهزمه 
الله فيها. 
وفيها: اعتمر عمرء فتلقاه نافع بن الحارث - وكان عامله على مكة - فقال له عمر: 
امن عطلنك؟" فال" انقة أبوق "لقال عهرء "لذمة انفد ابورى؟ "قال "مول ليا" قال: 
"ومولى أيضا؟" قال: "إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض"» فقال عمر: معت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يقول: «إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آحرين» 0". 
حوادث السنة الثالثة والعشرين 
ثم دلت السنة الثالثة والععشرون: 
وفيها: قتل عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من 


)١(‏ مسلم صلاة المسافرين وقصرها »)8١7(‏ ابن ماجه المقدمة 2)5١/(‏ أحمد (١/ه"),‏ الدارمي فضائل القرآن 


.)55015( 





مختصر سيرة الرشول 6 ل سب » 


ولما رجع من الحج في آخرها قام خطيباء فقال: "إن رايت كأن ديكا أخمر نقريي 
نقرتين أو ثلاثاء ولا أرى في ذلك إلا حضور أجلي" 

ثم خرج إلى السوق فلقيه أبو لؤلؤة المحوسي غلام المغيرة بن شعبة» وكان صانعا يعمل 
الأرحاءء فقال له: "ألا تكلم مولاي يضع عبن من خراجي؟" قال: "وكم خراجك؟ قال: 
"دينار قال إنك لعامل محسن". فقال: "وسع الناس عدلك وضاق بي". وأضمر قتل عمر, 
فاصطنع له خحنجرا ذا حدين وشحذه وسمه. ثم أتى به الحرمزان» فقال: "كيف ترى هذ!؟" 
قال "أرق أنك لا تضرت ةيةه أحذا إلا قتله": 

فلما كبر عمر ذَينه في صلاة الصبح طعنه ثلاث طعنات» وقصة مقتله في الصحيحين. 

وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال أو خمسء» وعوته انفتح باب الفتنة 
إلى اليوم. 

وقال عبد الله بن سلام لعمر رضي الله عنهما: "إن أرى في التوراة: أنك باب من 


أبواب جهنم"» قال: "فسر لي" قال: "أنت باب من أبواها مغلقاء لئلا يقتحمها الناس فإذا 


وفتح الله على يديه من بلاد الكفار ألفا وستة وثلاثين مدينة» وكذزيه ازيكة الأقتاابعة 
و كنيسةع وبئ أربعة آاللاف مسجدء ودوك الدواوين» ومصر الأمصار ووضع الخراج وأرخ 
التاريخ. 


وله الفضائل المشهورة والسوابق المأثورة» رحمه الله ورضي عنه. 


هت مختصر شيرة الرشول ع6 + ل هو 


حوادث سنة أربع وعشرين 
ثم دخخلت السنة الرابعة والعشرون: 
فاستخلف فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه» لغرة هلال المحرم - أو لثلاث من ارم 
- بعد دفن عمر بثلاثة أيام. 
أسلم قليماء وكان من ذوي السابقة ومن ذوي الشرف والعلم» هاحر الهجرتين» 
وصلى القبلتين» وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الابنتين» ولم ينكح ابني نبي من 
آدم إلى قيام الساعة غيره؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمه ويستحي منه 
ويقول: «ما لي لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء» (). 
وف هذه السنة توفي سراقة بن مالك» وأم الفضل زوجة العباس وأم أبمن بركة مولاة 
رسول لله صلى الله عليه وسلمء ورضي الله عنهم. 
حوادث سنة حمس وعشرين 
ثم دخلت السنة الخامسة والعشرون» 
فتوفي فيها عبد الله بن أم مكتوم المؤذن» وعمير بن وهب بن خلف الجمحي الذي حزر 
المسلمين يوم بدرء ثم تعاهد هو وصفوان بن حلف الجمحي على اغتيال رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فذهب إلى المدينة بدعوى افتداء ابنه وهب الذي كان أسر يوم بدرء فلما 
دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قص عليه رسول الله ما تعاهد هو وصفوان 


عليهء فشهد شهادة الحق وأسلم. 


.)١5ه/5( أحمد‎ »)55٠01١( مسلم فضائل الصحابة‎ )١( 


هه مختصر شيرة الرشول ع6 + ل هو 


وفيها توفي عروة بن حزام العاشق. 
حوادث سنة ست وعشرين 
ثم دخحلت السنة السادسة والعشرون: 
وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ومعه العبادلة - عبد الله بن نافع بن 
قيس» وعبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن الزيير - فلقي جرجس ملك البربر في مائي 
ألف. فقتل جحرجس قتله عبد الله بن الزبير» وفتح الله على المسلمين. 
وفيها: مات خارحجة بن زيد الأنصاري الذي تكلم بعد الموت» وكان من كلامه: 
"حلت ليلتان» وبقيت أربع» بثر أريس وما بثر أريس؟". 
وفيها اعتمر عثمان فكلمه أهل مكة أن يحول الساحل إلى جدة» وقالوا: هي أقرب إلى 
مكة وأوسعء وكانوا يرسون قبل ذلك في الشعيبة "© فخرج عثمان إلى جدة فرآهاء 
وحول الساحل إليها. 
حوادث سنة سبع وعشرين 
ثم دخحلت السنة السابعة والعشرون. 
وفيها - على قول ابن جرير - كان فتح إفريقية والأندلس على يد عبد الله بن سعد 
ا 
وفيها: عزل عثمان ذه عمرو بن العاص عن مصرء وولى عليها عبد الله بن سعد بن 


)١(‏ قرية كانت على ساحل بحر الحجاز من طريق اليمن. 


ه44 _ مختصر سيرة الرسول عله 





وفيها: مات عبد الله بن كعب بن عمرو رضي الله عنه» وكان من أهل بدر. 
حوادث سنة ثمان وعشرين 
ثم دخلت السنة الثامنة والعشرون. 
فيها غزا معاوية بن أبي سفيان البحر ومعه عبادة بن الصامتء وامرأته أم حرام بنت 
ملحان - أحت أم سليم - فسقطت عن دابة لها فهلكت» وهي الي نام رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في بيتها وقت قيلولة» فاستيقظ وهو يضحك فسألته؟ فقال: «ناس من أميّ 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة - أو كالملوك على 
الأسرة -» فقالت: "ادع الله أن يجعلبى منهم". فقال: «أنت منهم». ثم نام» ثم استيقظ وهو 
يضحك فسألته؟ فقال مثل قوله. فقالت: "ادع الله أن يجعلبئ منهم". فقال: «أنت من 
الي 
وفيها: غزا معاوية قبرسء» فصا حه أهلها. 
حوادث سنة تسع وعشرين 
ثم دخلت السنة التاسعة والعشرون. 
فيها: شكا الناس إلى عثمان #5 ضيق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر 
بتوسعته وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة - وهي الحص - وفيها وسع المسجد الحرام 


كل 


)١(‏ البخاري الجهاد والسير (5575)» مسلم الإمارة »))١317(‏ الترمذي فضائل النهاد ».)١5145(‏ النسائي اللجهاد 


دع ابن ماجه الجهاد (5/ا/ا؟) أحمد إل 4 ؟)) مالك الجهاد ».)١٠١١1١١(‏ الدارمي الجهاد (١15571؟).‏ 
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مختصر شيرة الرزشول #6 7 بهو 





وفيها: مات سليمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه» وكان عمر ذَنه ولاه قضاء 

المدائن» فمكث أربعين يوما لم يختصم إليه اثنان. 
حوادث سنة ثلاثين 

وفيها وقع حاتم رسول الله من يد عثمان بن عفان ذه في بئر أريس فترحت ولم 
يوحدء فحزن لذلك أشد الحزن» فوقع من الرعية الخلل على عثمان بعدها. 

وفيها: غزا سعيد بن العاص من الكوفة حراسان» ومعه حذيفة بن اليمان» والحسن» 
والحسين؛ وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزيير رضي الله 
م 

وفيها: كان ما كان من أمر أبي ذر الغفاري ذه وشدة إنكاره على معاوية وأهل الشام 
ف الاستمتاع بما أنعم الله عليهم والتوسع فيما أباح لمم وأفاء عليهم من الأموال» وأنه يرى: 
"إن اميف اعد هن السلسن وعنده درهم ولا دينار وإلا كان من الذين يكنزون الذهب 
والفضة . 

فكتب معاوية في شأنه إلى عثمان» فكتب عثمان بإشخاص أبي ذر إلى المدينة» ومحاولة 
بعض دعاة الفتنة الالتفاف حول أبي ذرء فهرب منهم إلى الربذة بإذن عثمان وفي طاعته. 


وأقام كما حب مات رضى الله عنه. 


مختصر سديرة الرسول عا 77 لهو 





وفيها: زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء حين كثر الناس» فثبت الأمر 
علق > ذللة: لج البوهه تو الزووواء نذاو "كانك اله والديدة توفيهاة نعاكاء ا بين كعب :سيد القراء 
وأحد القراء الأربعة. 
حوادث سنة إحدى وثلاثين 
م دخلت السنة الحادية والثلاثون. 
وفيها: قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس» وهو الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي دعاه فيه إلى الإسلام» فدعا عليه أن يمزق الله ملكه, وفيها: فتح حبيب 
بن مسلمة الفهري أرمينية. 
قال :لفاوق« "كان توعد ة اللينة غروة الضوارق فق السر ةو كان قهاة عمد أن 
حذيفة ومحمد بن أبي بكرء فأظهرا عيب عثمان وما غير وما حالف أبا بكر وعمرء ويقولان 
دمه حلال. 
حوادث سنة اثنتين وثلاثين 
ثم جلك السنة القائية و الفالازوين: “0 
فيها: غزا معاوية بلاد الروم» حن بلغ مضيق القسطنطينية» وفيها: مات عبد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن مسعود. وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري - حجندب بن جنادة - 


)١(‏ سقطت السنة الأولى بعد الثلاثين من الأصل» فكلمتها من تاريخ ابن جرير والبداية والنهاية. 
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هل - .. وق تصر شيرق الرش ول 295 جح 
حوادث سنة ثلاث وثلاثين 
ثم دخلت السنة الثالثة والثلاثون. 
وفيها: ذكر أهل العراق عثمان بالسوء وتكلموا فيه بكلام حبيث في مجلس سعيد بن 
عامر فكتب في أمرهم إلى عثمان» فكتب يأمره بإحلائهم إلى الشام» فلما قدموا على معاوية 
اكزدهينم وتألفهم» ونصحهمء فأحابه متكلمهم بكلام فيه شناعة» م نصحهم فتمادوا في 
غيهم وجهالتهم وشرهم., فنفاهم معاوية عن الشام» وكانوا عشرة: كميل بن زياد» والأشتر 
النخعي - مالك بن يزيد -» وعلقمة بن قيس النخعي» وثابت بن قيس النخعي» وجندب 
بن زهير العامري» وجندب بن كعب الأزدي» وعروة بن الجعد» وعمرو بن الحمق 
الخزاعي» وصعصعة بن صوحان؛ وأخحوه زيد بن صوحانء وابن الكواءء فأووا إلى الجزيرة» 
واستقروا بحمص حي كانت الفتنة الى قادوها لقتل عثمان. 
وفيها: مات المقداد بن عمرو رضي الله عنه. 
حوادث سنة أربع وثلاثين 
ثم دحلت السنة الرابعة والثلاثون: 
فيها: تكاتب المنحرفون عن عثمان - وكان جمهورهم من أهل الكوفة - وتواعدوا أن 
يجتمعوا لمناظرته فيما نقموا عليه فبعثوا إليه منهم من يناظره فيما فعل من تولية من ولى 
وعزل من عزل» حى شق عليه ذلك حداء فبعث إلى أمراء الأحناد فأحضرهم عنده, 


واستشارهمء فكل أشار برأي ثم انتهى الأمر بأن قرر عماله على ما كانوا عليه» وتألف 
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قلوب هؤلاءء وأمر يهم أن يبعثوا إلى الغزو وإلى الثغور» فلم يبمنعهم ذلك من التمادي في 
غيهم. 

وفيها: توفي أبو طلحة الأنصاري» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. 

حوادث سنة حمس وثلاثين 

ثم دحلت السنة الخامسة والثلاثون. 

وفيها: مات من الصحابة عمار بن ربيعة أسلم قديما وشهد بدرا رضي الله عنه. 

وفيها: كان خحروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان» وأصل الفتنة 
ومنبعها: كان من عبد الله بن سبأ - رجحل يهودي من أهل صنعاء, أظهر الإسلام ليخفي به 
حقده عليه وكفره به في زمن عثمان - وكان ينتقل في بلدان المسلمين يحاول ضاالتهمء 
فبدأ بالحجازء ثم البصرة, ثم الكوفة ثم الشامء فلم يقدر على ما يريدء فأحرحوه حى أتى 
مصر فغمز على عثمان وقاد الفتئة» وأشعل نارهاء محادة لله ولرسوله حي كانت البلية 
الكبزق متحاض:ة سفياق طلقة :و اغقيالة :وهو يتل كناب اله تقال و كان نبي أر فلك الخزسق 
الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة» رضي الله عنه. 

وبقتله وقعت الفتنة العظيمة الي أخبر يما رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في 
بقايا من شرها إلى اليوم. 

ويروى: أن عثمان نه صلى في الليلة الى حوصر فيها ونام» فأتاه آت في منامه فقال 
له: "قم فاسأل أن يعيذك من الفتنة الى أعاذ منها صالحي عباده". فقام فصلىء ودعاه. 


فاش: » فما حرج إلا جنازته. 
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قال أهل السير: لما كان من أمر عثمان ما كان قعد علي , بن أبي طالب ف بيته فأتاه 
الناس وهم يقولون: "علي أمير المؤمنين"» فقال: "ليس ذلك إليكم إنما هو إلى أهل بدر", 
فأتاه أهل بدرء فلما رأى ذلك علي خرج فبايعه الناس» ولح يدحل في طاعته معاوية وأهل 
الشام» فهم علي بالشخخوص إليهم "© 

حوادث سنة ست وثلاثين 
وقعة الجمل 

وبلغ الخبر عائشة - وهي حاجة - ومعها طلحة, والزبير» فخرجوا إلى البصرة يريدون 
الإصلاح بين الناس واجتماع الكلمة» وأرسل علي عمار بن ياسر وابنه الحسن بن علي إلى 
الكوفة يستنفرون الناس ليكونوا مع علي فاستنفروهم, فنفروا. 

ورج علي من المدينة في ستمائة رجلء فالتقى - هو والحسن - بذي قار ثم التقوا - 
هم وطلحة والزبير - قرب البصرة وكان في العسكرين ناس من الخوارج» فخافوا من تمالؤ 
العسكرين عليهم؛ فتحيلوا حن أثاروا الحرب بينهما من غير رأي» فكانت وقعة الجمل 
المشهورة لأن عائشة كانت في هودج؛ على جمل» وعقر الجمل ذلك اليوم» فأمر علي بحمل 


المودج فحمله محمد بن أبي بكرء وعمار بن ياسرء فأدحل محمد يده في الهودج فقالت: "من 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في آحر ترجمة عثمانوفضائله: "الذين قتلوه» أو 
ألبوا عليه: قتلوا إلى عفو الله و رحمته» والذين حذلوه: خذلوه وتنغص عيشهمء وكان الملك بعده في نائبة معاوية 
وبنيه؛ ثم ف وزيره مروان وثمانية من ذريته» استطالوا حياته وملوه» مع فضله وسوابقه» فتملك عليهم من هو بي عمه 
بضعا وثمانين سنة» فالحكم لله العلي الكبير"» هذا لفظ الذهبي يحروفه. 
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ذا الذي يتعرض لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحرقه الله بالنار"؛ فقال: "يا أحتاه 
قولي بنار الدنيا"» فقالت: "بنار الدنيا"» فكان الأمر كذلك. 

وكانت وقعة الجمل في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين. 

ثم التقى علي وعائشة, فاعتذر كل منهما للآحرء ثم جهزها إلى المدينة» وأمر لها بكل 
شيء ينبغي لهاء وأرسل معها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات. 

وق هذه السئة: "مات خذيقة ين اليماتاء :وأبو ارافع,موق رسول: الله على" الله عليه 
وسلم وقدامة بن مظعون رضي رات كيت 

حوادث سنة سبع وثلاثين 

ثم دخلت السنة السابعة والثلاثون. 

فسار علي 85 والتقى هو وأهل الشام بصفين لسبع بقين من امحرم - وصفين اسم 
موضع بين الشام والعراق - فكانت به الوقعة المشهورة» فلما اشتد البلاء على الفريقين 
وطال أياماء وكثر القتلى بينهم رفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح ونادوا 
"ندعوكم إلى كتاب الله" فسر الناس وأنابوا إلى الحكومة. 

فحكم أهل الشام عمرو بن العاص» وحكم علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري 
رضي الله عنهماء وكتبوا بينهم العهود بالرضى هما يحكم به الحكمان. 

فلما حل الموعد في رمضان توافوا بأذرح» بدومة الجندل» فلم يتفق الحكمان على 


: 
-. 


دلى ء. 


2 
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فلما وصل علي الكوفة خحرحت عليه الخوارج؛ وكفروه حيث رضي بالتحكيم, 
وقالوا: "لا حكم إلا لله', واجتمعوا بحروراء - اسم موضع بالعراق - فسموا الحرورية 
فأرسل علي إليهم عبد الله بن عباس فأتاهم؛ قال: "فلم أر قوما أسمد اجتهادا منهم ولا أكثر 
عبادة" فقال: "ما تنقمون؟" قالوا: "ثلاث". 

إحداهن: أنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال الله تعالى [إن الْحَكمْ إل 000 

والثانية: أنه قاتل ولم يسب ول يغنم» فإن كانوا مؤمنين» فما حل لنا قتا هم» وإن كانوا 
كافرين فقد حلت لنا أموالحم وسبيهم. 

والثالثة: أنه محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

فقال لهم: "أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الحكم» وحدثتكم من سنة نبيكم ما 
لا تنكرون أترجعون؟" قالوا: "'نعم". 

فقلت: "أما قولكم: إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول: [ يَتايا الَذِينَ 
آمو [ تفثلوا الظيد وه كز 171 ب إلى قولهت [ كوب دوا دل بنكو 7 وقال 
كالغ :1 رن وفننطة شقاق نذيعا انلك القن اخزمه وك لذي 19077 ابجيد كاده 


أفتحكيم الرحال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم وأموالهم أحقء أم في أرنب ثمنها ربع 


.]51/ [سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.]465 [سورة المائدة آية:‎ )١( 
.]45 [سورة المائدة آية:‎ )"( 

1 


249 [سَورة النساء آية: 6""]|. 
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درهم أو بضع امرأة؟" فقالوا: "اللهم بلى» في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم"» فقلت: 
"أحرجحت من هذه؟" فقالوا: "اللهم نعم". 

وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ول يغنم أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلونه 
من غيرها؟ فإن قلتم: نعم فقد كفرتم» وإن زعمتم أنما ليست لكم بأم فقد كفرتم؛ لأن الله 
يقول: [وَأَرْوَجُه أُمَهَجُمَ ) (' فإن كنتم تترددون بين ضلالتين فاحتاروا أيتهما شئتم؛ 
"أخحرحت من هذه؟" قالوا: "اللهم نعم". 

قال: "وأما قولكم: إنه محا نفسه من " أمير المؤمنين " فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم الحديبية - أراد أن يكتب بينه وبين قريش في الصلحء فقال لعلي: «اكتب هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله»» فقالوا: "لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله", فقال: «امح يا علي» واكتب محمد بن عبد الله». 
فال " وك( أعر كه ابد اوقال» بقاري مواطهة ناراء للق فهحاة سول الله ميل الله 
عليه وسلم بيده "فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عليء أخرجحت من 
هذه؟" قالوا: "اللهم نعم". 

فرجع منهم أربعة آلاف. وخرج عليه باقيهم» فقاتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة» وأمر 
بالتماس المخدج دق القذية فلجنا ومقده: سج ل شكرا: 

وي هذه السنة مات خباب بن الأرت» وحزيعة ذو الشهادتين وسفينة مولى رسول 


(1) [سورة الأحزاب آية: +]. 
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لبلل يل وخ تصر شيرة الرس ول ع لبي 
حوادث سنة ثمان وثلاثين 
ثم دحلت السنة الثامنة والثلاثون. 
فيها: قتل محمد بن أبي بكر وأحرق» وفيها: مات سهل بن حنيف» وصهيب الرومي. 
حوادث سنة أربعين () 
وفيها: كتب معاوية إلى علي: "أما إذا شئت فلك العراق» ولي الشام» ونكف السيف 
عن هذه الأمة» ولا ريق دماء المسلمين" ففعل» وتراضيا رضي الله عنهما على ذلك. 
وفيها: قتل علي رضي الله عنه» قتله ابن ملجم - رجحل من الخوارج - لما حرج لصلاة 
الصبح لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان. 
فبايع الناس ابنه الحسنء فبقي خليفة نحو سبعة أشهرء ثم سار إلى معاوية» فلما التقى 
الجمعان علم الحسن أن لن تغلب إحدى الفئتين حى يذهب أكثر الأخرى» فصالح معاوية 
وترك الأمر له وبايعه على أشياء اشترطهاء فأعطاه معاوية إياها وأضعافها. 
وحرى مصداق ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: «إن 
ابي هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» 7). 
وصح عنه أنه قال في الخوارج: «يخرجحون على حين فرقة بين الناس تقتلهم أقرب 
الطائفتين إلى الحق». 


)١(‏ سقطت السنة التاسعة والثلاثون. 
)١(‏ البخحاري الصلح (55517)» الترمذي المناقب 4707177 النسائي الجمعة »)١5١٠١(‏ أبو داود السنة (45517)» أحمد 


.)051/5( 
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وصح عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه فى عن القتال في الفتنة» وأخبر 
صلى الله عليه وسلم بوقوعهاء وحذر منها. 

فحصل ,بمجموع ما ذكرنا: أن الصواب مع سعد بن أبِي وقاصء وابن عمرء وأسامة بن 
زيد, وأكثر الصحابة الذين قعدوا واعتزلوا الطائفتين. 

وأن علي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» وأن الفريقين 
كلهم لم يخرجوا من الإيمان. 

وأن الذين خرحوا من الإيمان إنما هم أهل النهروان. 

وأن ما فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما: أحب إلى الله ثما فعل أبوه علي لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بمدحه على ترك واحب أو مستحب. 

وأجمع أهل السنة على السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يقال 
فيهم إلا الحسئ» فمن تكلم في معاوية أو غيره من الصحابة فققد تحرج عن الإجماع, والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

وكان هذا العام يسمى عام الجماعة لاجتماع المسلمين فيه على إمام واحد بعد الفرقة, 
وهو عام إحدى وأربعين في ربيع الأول» فاحتمعوا على معاوية ذه ودعي من يومئذ أمير 
المؤمنين» ورجع الحسن بن على رضي الله عنهما إلى المدينة. 

حوادث سنة اثنتين وأربعين 


فيها مات عمرو بن العاص نه مصرء وهو واليها. 
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حوادث سنة ثللاث وأربعين 
فيها مات عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 
حوادث سنة أربع وأربعين 
فماتت فيها أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنهما. 
حوادث سنة حمس وأربعين 
ثم دخلت سنة حمس وأربعين: 
فماتت فيها حفصة بنت عمر أم المؤمنين» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. 
حوادث سنة ست وأربعين 
ثم دخلت سنة ست وأربعين: 
فمات فيها محمد بن مسلمة» رضي الله عنه. 
حوادث سنة سبع وأربعين 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين: 
فمات فيها قيس بن عاصم رضي الله عنه. 
حوادث سنة تسع وأربعين 
ثم دحلت سنة تسع وأربعين» وفيها: كانت غزوة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الروم؛ 
حى بلغ قسطنطينية» ومعه ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأبو أيوب الأنصاري. 
وفيها: مات الحسن بن علي» وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين» وصفية بنت حيبي أم 
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وعمرو بن أمية الضمري» وعقيل بن أبي طالب» وعتبان بن مالك» والمغيرة بن شعبة» رصي 
حوادث سنة إحدى وحخمسين 
ثم دخلت سنة إحدى وحمسين: 


5 
ين 


فمات فيها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وجرير بن عبد الله البجلي» رضي الله 
يم 
حوادث سنة اثنتين وحمسين 
ثم دخلت سنة اثنتين وحمسين: 
فمات فيها أبو أيوب زيد بن خالد الأنصاري غازياء ودفن عند سور القسطنطينية: 
وكان النصارى يستسقون بقبره رضي الله عنه» وبرأه الله من عقائد النصارى» ومات ها أبو 


موسى الأشعري» وعمران بن حصين رصي الله عنهما. 
حوادث سنة ثالاث وحمسين 
ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين: 


ع 


فمات فيها صعصعة بن ناجية الصحابي الذي يقال إنه أحيا أربعمائة موءودة في 
الجاهلية» وزياد بن سمية رضي لله عنهم. 
حوادث سنة أربع وحمسين 
فماتت فيها سودة بنت زمعة أم المؤمنين» وأبو قتادة الأنصاري» وحكيم بن حزام 
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حوادث سنة مس وحمسين 
ثم دخلت سنة حمس وحمسين: 
فمات فيها سعد بن مالكء والأرقم بن أبي الأرقم - الذي كان شيو ل اللد "صنل الله 
عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مختبئا في داره -» وسحبان وائل البليغ الذي يضرب به المثل 
في الفصاحة. 
حوادث سنة ست وحمسين 
ثم دخلت سنة ست وحمسين: 
فدعا فيها معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد. 
حوادث سنة سبعة وحمسين 
ثم دخلت سنة سبع وحمسين: 
فمات فيها عثمان بن حنيف رضي الله عنه. 
حوادث سنة ثمان وحمسين 
م دخلت سنة ثمان وحمسين: 
فمات فيها سعيد بن العاص - أحد الأجواد السبعة - وعبد الر حمن بن أبي بكر» وعبد 
الله بن عباس - أحد الأجواد السبعة رضي الله عنهم. 
حوادث سنة ستين 
حوادث سنة ستين: 
ثم دحلت سنة ستين: فمات فيها معاوية بن أبي سفيان» وصح أن أبا هريرة مات قبلها 


بسنة وأنه كان يقول: "اللهم إن أعوذ بك من رأس الستين» وإمارة الصبيان". 
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واستخلف معاوية ابنه يزيد فجرت الفتنة الثانية. وم تزل الفتنة قائمة سنين» حي 
اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان. 

فأول ما جرى في أيام يزيد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وأهل بيته في يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين. 

ثم بعدها جرت وقعة الحرة العظيمة بالمدينة قتلوا أهلهاء وأباحوها ثلاثة أيام. 

ثم بعد ذلك توجهوا إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فحاصروهاء 
فلم يزالوا محاصريها حي بلغهم موت يزيد» فلما مات يزيد افترق الناس افتراقا كثيراء كما 
قيل: 

وتشعبوا شعبا بكل جزيرة فيهاأمير المؤمنين ومنبر 

وثبت مروان بالشام» وخحرج المختار بن أبي عبيد الثقفي اللمبير المفسد بالعراق» ونحدة بن 
عور باليمامة. 

والمشهور بأمير المؤمنين في هذه السنين عبد الله بن الزبير بمكة» وبايع له أكثر الناس, 

فلما مات مروان تولى بعده ابنه عبد الملك سنة حخنمس وستين. 

ولا تولى تصدى لحرب عبد الله بن الزبير» فجرى بينهما ما يطول ذكرهء وآخره أنه 
وجه لقتال ابن الزبير حيشا عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي. فحصره بمكة ثم قتله ذه سنة 
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فاجتمع الناس بعده على عبد الملك بن مروان» فلم يزل واليا كذلك إلى سنة ست 
وثمانين» فمات واستخلف ولده الوليد» فبقي في الخلافة سبع سنين وأشهرا. 

وفي أيامه مات أنس بن مالك 5نه والحجاج بن يوسفء ثم ولي بعده أخحوه سليمان بن 
عبد الملك» فبقي سنتين وأشهرا. 

واستخلف عمر بن عبد العزيز» فبايعه الناس سنة تسع وتسعين ِْ صفر. 

فسار رحمه الله سيرة الخلفاء الراشدين» وأحيا السنن وأمات البدع» وبقي في الخلافة 
رشيدا مهديا سنتين وأشهراء ومات في رجحب سنة إحدى ومائة. 

وما فى أبافة اتذعية الللقج و كاة مومه أناه رسعزيينا الله 

ثم تولى بعده يزيد بن عبد الملك» فبقي أربع سنين وشهرا واحداء وتوقي سنة حمس 
007 

ثم تولى بعده أحوه هشام بن عبد الملك» فبقي تسعة عشر سنة وأشهرا. 

وق حلافته ظهر الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن, وأظهره في دمشقء فطلبه 
بنو أمية» فهرب منهم إلى الكوفة» فلما أظهر قوله هناك أخذه خالد بن عبد الله القسري, 
قتله يوم عيد الأضحى من سنة أربع وعشرين وماثئة» خطب الناس» فقال: "أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله م .يشخحل إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما قال الجعد علوا كبيرا". 

ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. 
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ثم تولى بعده ابن أخخحيه الولية :بن يزين.ين عب المللك» فبقى سنة أو أقل أو أكثر» ثم قتل 
سنة ست وعشرين ومائثة. 

ثم تولى بعده ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك» فبقي خمسة أشهر وتوف في ذي 
القعدة - أو في أول ذي الحجة - من سنة ست وعشرين وماثة. 

وبعده انقضت الخلافة التامة» ولم تجتمع الأمة بعده على إمام واحد إلى اليوم» وهو آخر 
الخلفاء الاثتي عشر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لا 
يزال أمر هذه الأمة عزيزا ينصرون على من ناوأهم إلى اث عشر خليفة كلهم من قريش» 
0 

وفي لفظ لمسلم: «إن هذا الأمر لا ينقص حى بعضي فيهم اثنا عشر خليفة» 0 

وعند البزار: «لا يزال أمر أمي قائماء حي بمضي اثنا عشرة خليفة» 27. 

وفي لفظ: «لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى ان عشر حليفة» ©). 


وعند أبي داود: «قالوا: ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الحرج» "©. 


:)919/4( ابن ماجه المقدمة (571)» أحمد‎ »)١٠١*09/( البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (5885)» مسلم الإمارة‎ )١( 
.)575( الدارمي المقدمة‎ »)١7707( مالك الجامع‎ 

.)17179( الترمذي الفتن 779 5)» أبو داود المهدي‎ »)١8751( البخاري الأحكام (51735)» مسلم الإمارة‎ )1١( 

(5) البخاري الأحكام (51797): مسلم الإمارة »)١877(‏ الترمذي الفعن (5577)» أبو داود المهدي (47175)) أحمد 
(59/5). 

(5) البخحاري الأحكام (51797): مسلم الإمارة »)١871١(‏ الترمذي الفعن (557)» أبو داود المهدي (47175)) أحمد 
(ه/"8). 

(5) البخاري الأحكام (5737)» مسلم الإمارة »)١871١(‏ الترمذي الفتن (557)» أبو داود المهدي (4780)) أحمد 
(59/5). 


لا 


معلل لل ب بيقر للفيزر6ة الرسول عله 





فلما مات يزيد طلب الأمر أحوه إبراهيم» فبايعه أحوه. ولم ينتظم له أمر. 

فطلب الأمر مروان بن محمد بن مروان - الذي يقال له مروان الحمار - فبايعه بعض 
الناس في صفر سنة سبع وعشرين ومائة. 

ولم يزل في حروب وتخبيط إلى آحر سنة اثنتين وثلاثين ومائة - يوم الأحد لثلاث بقين 
من ذي الحجة - فقتل في كنيسة أبي صيرء وكانت مدة خلافته مس سنين وعشرة أشهر 
وعشرة أيام» وهو آخر من ولي الخلافة من بن أمية. 

دولة بني العباس 

ثم قامت دولة ب العباس. 

وف هذه السنين وقعت الفتنة الثالثة الى ل يرقع الخرق بعدها إلى اليوم. 

فأول من قام من بن العباس السفاح واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس فبقي نحو ست سنين ثم مات» وعهد إلى أخيه المعروف بالمنصورء فبقي فيها اثنتين 
وعشرين سنة ثم توفي» وعهد إلى ابنه المعروف بالمهدي فبقي نحو عشر سنين ثم مات. 

وقام بعده ابنه موسىء المسمى بالهادي» فبقي سنة وشهراء ثم توقي. 

وقام بعده أخوه هارون المسمى بالرشيد فبقي أكثر من عشرين سنة ثم مات. 

وقام بعده ابئه الممسمى بالأمين - وأمه زبيدة بنت حعفر بن المنصور - وبقي نحو ثلاث 


سنين» ثم قتله عسكر أخيه المامورن. 
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وقام بعده المأمون» وهو الذي حر على المسلمين كثيرا من الفتن في العقائد» فترحم 
كتب اليونان في الفلسفة» وأظهر القول بخلق القرآن وألزم الناس القول بهء وامتحن الإمام 
أحمد وغيره من الأثمة رحمهم الله في ذلك. 
بدء تأليف الكتب 
في أيام عمر بن عبد العزيز: كتب إلى أبي بكر بن حزم بالمدينة: "انظر ما كان من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه. فإني حفت دروس العلم» وذهاب 
العلماء"» وفي أيام المنصور شرع العلماء في تصنيف كتب التفسير والحديث» فصنف ابن 
حريج مكة ومالك بن أنس بالمدينة وأبو عمرو الأوزاعي بالشام وحماد بن سلمة بالبصرة» 
وسفيان الثوري بالكوفة؛ ومعمر بن المثئ باليمن. 
وصنف محمد بن إسحاق المغازي» وصنئف أبو حنيفة النعمان بن ثابت الرأي. 
وقبل هذا: كان الأثئمة يتكلمون من حفظهم ويرون العلم صحفا غير مرتبة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
والفم ل بوي العللرة 
وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد 


انتهى الكتاب بحمد الله وفضله 


1 


هه ل مختصر شرق الزنشم ون 6ه _ له 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة بق سارف افو اماس لفل لطر الس 1 ب ال ا ا 
قصص الأولين والآحرين ا 3 
قصة أدم وإبليس الما حمالمو ل بوم ريا لفل لك ام وو كا ا 2ت 
قصة إبراهيم عليه السلام وأحواله الب م واد جحد وبا لجان وخ تمستا عامقا ل ا 
ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده ا ا او ا را 
قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم 0 00 
أقدم أصنام الجاهلية مناة واللات والعزى ل ا 
انتقال ولاية البيت إلى جرهم عاسو لتقمو مم لوطسم ات جما ا ا 
التقال:ولاية البينك إل غيشان مر شراقة اا 0 
ولاية قصي وجمعه لقومه و ا ا 5 
حلف الفضول اج ا مس تم نا ل الوح افانممة اوج اوسا الطاب وا م م ل 1 
قصة الحمس اخ ابن اتوت ند نك الطاطادة ارو ا انوا ما 1 ا الوك جات ل ا ا ا 8 
حدوث الرجوم وإنذار الكهان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ا 
قصة بدء الوحى اس ل ل 
قصة عمه أبي طالب مفسو لسلة موسو ع قد وكاس الكو لو مار سلطا مام ا للد و 50 
قصته صلى الله عليه وسلم مع قريش لما قرأ سورة النجم ب 0 
إسلام الأنصار ا ا ا ا 0 
بعض فوائد اللحجرة 110 1 1 [  [‏ اا 
مشروعية الجهاد في المدينة ل ا 1 
قتال أهل الردة امت و سما قدهة نقيت لاتب جاو طبه قدي اعنم لامكو اورم وي ا 
أهم ما على المسلم معرفة التوحيد من الشرك اع و 0 
من قال لا إله إلا الله وفعل ما يناقضها م ل 
تبدي: الفيح صل ال “عليه وفيلم ا ا مس ا م با و ا 
قصة الفيل 1051 جا مجحو اسم اعت وام ساسباا دوو ااسووطو بت ا كر 
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وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسح جاع الجن الس اع لبا لوخت 
عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم اه 
عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم اا ل الو ا ا ا اه 
أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عت اننا ادا اين ند 
خروجه إلى الشام وزواجه خديجة المح فاضم لاحو وطق لتويك وو اله اسم اس د 
نحنثه في غار حراء امعط ا و الام لاوطا بالط بالج امه لق 21 
بناء الكعبة ا ا ا ل ا ا 
بعض ما كان عليه أهل الجاهلية م م ل ل 
عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم امو واو امالجطنما ملاو ل الا مولا 1 
صنم مناة ا 1000200000 0 
صنم الللات لمان لاحن اماي ماكو للعو احا قاف اط طاو الف بم الاو ل فل رطخا لاما . ا" 
صنم العزى اماه عو عم مب طتو ع كوس دعئه تيسنو ا سمط اكبط دج ا مومه ساو حا اسوة مس مووي م 
صنم هبل مع مذ لجا وق د لاما لح اهن 3 لل ماين لاج مق نم وج لت و ا ا ل ا 
ذو الخلصة الج اما بعلن باطو يوط ووا ظة يت سبد سد ع لاحي ذا 
صنم عم أنس معدو الم اسل اطق ا ةادنا روه اح لومت ا دق جا ممصم اط لاط و ماسسورة أ للك ل حا 
بدء الوحي مطظو ا لداع مد جاح واوا تايا جروج وا عه لوقه الوح او عا ال طقل اط الاو و وود ا 
أنواع الوحي لو ا اما الو ا 
أول من آمن ال ا او ع 0 مع لبق لواو لو ا وام واد ل ع دي 10 
شأن زيد بن حارثة بلدا وموافال كرون لمحب املو اس امام اوكا اميا و عدار لماي 010 
سممية أول شهيدة بدح ام وجا فب تاو اخ امار كاج شد ع ناماه باساب لعزا 
ابتداء الدعوة خف نوس السك امود الوكين وتران ماوع ا وا طق ماده يفره تج ومن . ا 
أول دم أهريق تنا مكدو للدي اوساو اطمة ان ابنت موف ووو وسور مده اممو .فا 
اشتهواء المشر كين ل 0 
المهجرة الأولى إلى الحبشة 00 
المحجرة الثانية إلى الحبشة بو تا مت مط لد السام ورب ا ممم عوط ايا ار اموه قط لاي مساو كوا ار 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة 1 
بعث قريش إلى النبحاشي تطلب إرحاع المسلمين ا 2 
موت النجاشى ا بب-ب 11‏ ”0 
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إسلام حمزة بن عبد المطلب امي ل عاص ا عات اج جردا ع قي ا طامبارامط لل ار 
إسلام عمر لدان شنه م وا اتن اموق نط جامافار ته اطلام طق ال ارال وا مير ا اج عق امش وباو لالش ال ار 
حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل 0 
حصار بئ هاشم في الشعب اا ا ات د اليا لج 
نقض الصحيفة 0 مد خم سكج ال لوس نه شك قم ماجحاب وام اس 7 
موت حديجة وأبي طالب ا 0 
سؤالهم عن الروح وأهل الكهف التعا سوا ام لفكو نمال و ابس قاب افلم السو لياه 
قول الوليد بن المغيرة في القرآن سحر مت كور تسطقة امت نتم طبظ وا تنام موده كا 
انشقاق القمر ا ا ا 
سؤاهم الايات ل ا ا 1 
خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ا ل ل 
الإسراء والمعراج 0001 0 
فصل في الحجرة ا 
بيعة العقبة الأولى اا 0 0 
إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ل 
بيعة العقبة الثانية ا ا ل ا 
الهجرة إلى المدينة ا ا اي “ا 
تافز قري بدار البدوة عن :فل رشول الله عاتن الله عليه ناته 0 
قصة سراقة بن مالك اوداق كوي جوتو اواو ب مومعو بج جحو وام و الما سم سي ١‏ 1 
قصة أم معبد 0 ا للا 
دخو رسول االدفيى التاغليه نيل المدينة 000 
بناء المستحد ماج واد ل ا ل ا ا ل 
بناؤه بعائشة 0 ااا 
المؤاحاة بين الأنصار والمهاجرين اي ا لت ار م را اح ابا ا 
حوادك البينة الأول ا 
إنناذم تيد اللمدين لام لي ل 
حوادث السنة الثانية خا 0 
نحويل القبلة مج نه بن ماو ا قو وكا موط خأو الفاح كار ل ل وو الما ا 11 


ددا 
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استقرار الرسول بالمدينة لس و ا ا ل با د لاوا دو لمكا ا ا و و ل 1 
ب حالص ربيصول دعبا اله عليه ويه 0 
أول الوا عطقله رسول اللداعل الله عليه سلب واااو 000 للا 
سرية عبيدة بن الحارث ومخد وم لمعه لو بطو لا وبع لاع و لو ل زو أ دو وا ع ورج امك الجسم العامة اوم مار 15100 
سرية سعد بن أبي وقاص ا 
غزوة الأبواء 8 دبب-00101112 00 
غزوة بواط 18 1 **33#خأ١خ١:::ة‏ ةا ااا ا 
خحروجه لطلب كرز بن جابر 0 0 0 0 0 99090990998909090909000 20 
غزوة العشيرة 7آ7آ317ة3ة3 3 * ل 1 0101 * ااا 0 
ينفكا عوك اللداون بح الام ور ويا عو لقا اق ل م السو ما ا جم لالهلاب ا و ا 1535 
قتل عمرو بن الحضرمي ا ا اا 
معي الفتنة مو كنج عا بطع ونه مد اردق رتل6 22 الجا 66 يوا 0 لج ادع ا ا 040/5 301 ل رول اق وان ٠.‏ 1116146 
وقعة بدر الكبرى يوم الفرقان مون تون و ودج العو وزو هجاوو وق ووو باو وبلا انو مد بح لع مووي لا 
قسم غنائم بدر ون سان لإ ع أب طق قا اا ودام ا مرا وي للج اع واه د ل ماق شق وار الج لم عار ززع لاله ال ا ةا مع 1815 
أسارى بدر مط كم خف شوي ودمق )مسق مون و ف مقن عاد قم كلق مقاطو ار غرة 4 لقهاقخة قرم اسقط انارق اند قط فك 87 وآ 
غزوة بي قينقاع 0 ريل 
غزوة أحد ممه وا شيع ملاع عا امود وي ل بطو ما ا ولع ف ع مق ممه قال لص مد مع ول لك او الع ل و عو واف ع او د امم 
وقعة بئر معونة مس عا لوا ال الب اوة ولق ولو لمن موا الور لكل لل الماع وا ا وا وف لل الل ل و 111 
غزوة المريسيع 001 0 ا 
قصة الإفك ممه تيعو عاق ود قوسل جنيع ونان و نه ت رقب فيه الاي 2 وقوه طلأتر اطن خط واوسو و واسسوان ساسكو 1لا 
غزوة الأحزاب ل 
صلح الحديبية 333*985 ١00000000003‏ 1 
غزوة خيبر الحم تسم ١‏ مقو خا مس جارح حم اموه فرط تعر فيو جع فيو حوره واس ورا فل عا السام اطق اط ل وي .11/1 
قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة ا 
عخاضرة رسول- الله صلى الله عليه وسلم بعض البهود بوادي القرئ ا 
بعث سرية إلى الحرقات حدا 0١0070‏ 1 
عمرة القضية 000 
عزوة مؤتة ماما وم ون مقا ل عفنا عا لور أل لل 2م دشل ع وه عرو ع مق ان ووه ملاع قن الو وو باه رع للق اط ورد 3 جا ريا 1 
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غزوة الفتح الأعظم البق او مني سانا أ ب ودام وو ا و ا مسو ا 1 


هدم عمرو بن العاص صنم سواع 1 
بعث سعد بن زيد هدم مناة م ل ا ا ا 0 
غزوة حنين م ا الا وو ا ل نوا ااا سمو جا اسل ا أب ا ا ا اام لد ال ول نط واوا الات ا 
المن على سبي هوازن ااا اا ال 
فتح مكة ال لما 1ق انود وستمم ب ان ان واس ا ل 1 
غزوة الطائف امقس اطسو سا مج جه باج قر اد اسع ووو ةا ساو سنك اع م ا 
وفد ثقيف باكرا جا مي اا ون الاو ص السو لجو ا سو الوزن مساوم يه 0 
ما في غزوة الطائف من الفقه ع ا ا ا ل م وح ا و الم 1 
حوادث سنة تسع اا ا ااا ا ااا 000101 ل 
قصة كعب بن زهير و تس افده اع اناف ا ارمخ لاس اق احا ووو 1 
غزوة تبوك للج الجن عاج تس اطاط عا ااحط اسا ممه ووواامع اكه االو وساالمم مه ل 
وفود العرب إلى رسول الله ل ا ل ا ا ا 5 
وفد بئٍ غيم اناير سوق مم ونام لمأتت دوا ف لمتحا بجا اسيك اماما مام لواقم ا اط ل لوا 1 
وفد طيئ مسحو تقولاه اماع فج جاخ واف فاده مكيو وو كلم امار عجارم ون لخ اق وم واه او الوك الوا ارا وو ١‏ 11 
وفد عبد القيس جعت ا سكن مو وام سا و مف براق قفن ماماو ورك فرج شبجه عا ووه فاخ ال ا ا 
وفل بئ حنيفة فيهم مسيلمة 0 ا 
حجة أبي بكر بالناس شوج م ده أ مط ل خسان عاد ا كوز دوقو لادوم مدخ اسم واس ا ا 
حجة الوداع ل 5 
بعث أسامة بن زيد إلى البلقاء ا ا ل 
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
حديث السقيفة م ا 0 
بيعة العامة لأبي بكر ا اا 01 
فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة 0 اا ا 
قصة الردة معد انط تو انوا فطق مف سق أن جشوه لموس نام لط سسا توف لوقت 0 لم5 
نفع الله طيئا بعدي بن حاتم ا خر 5 
قتال أهل الردة ما كا ا 1 
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كتاب أبي بكر لأمرائه لم سنو اجو زف تقر نامجلا 1ك سسسميع انا سا لاسو ارق 
ذكر مسير خالد إلى بزاحة وغيرها المحم مبعاادي اطول لاد باع لفن كفك الو اباط ا و ملعا و ا 
ذكر رحوع بين عامر وغيرهم إلى الإسلام 0 ا 
مسير خالد إلى اليمامة ا اه اام امسو مناه بفاتوتواج ابوج اد لوو ولو ونيا ل 
ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين .عسيلمة الكذاب مقاطل اتماقسفة وي الحا 
ذكر تقديم خالد الطلائع من البطاح عع بنج نج وعد عوط اه مساو ولا و لبا ع 0 
ذكر ردة بئ سليم ل ا ا ا ا ا ا يي م 1 
قتل الفجاءة وتحريقه لاف .جو المج ع ل سوا ا سو مود مركت كرف 
ذكر ردة أهل البحرين ا ا ل 
ذكر ردة أهل دبا وأزد عمان ا 
الليئة الثانية :عوتيرة امور جو ارا ا لوده اوانافك بالوايع و لاتخطاء أا خن لواو ااا مق اا قو 1 
فيش فاته إل الحراق 000 1 ا 0 
حو ادنك اليدة الثالئة عشرة بجشي ماج نا فوا او ففحمة تفع قن جا مساوم د و اق 
موت الصديق ا 
حوادث السنة الرابعة عشرة مكح اح اام ول الاق وام فط مات ايه و العا جا بالطو فق اقول ا 
حوادث السنة الخامسة عشرة ا ا ا ا ون 
فتح القادسية اناس م ساما أاسطا شت مالساي وس اسان امو ب اف مك سس اس و ا 
حوادث السنة السادسة عشرة مدعل وتحاد يف فم ل الا يلما و د قفن اق السو اعوط لل و ار ل 
حوادث السنة السابعة عشرة ااا ا ا الي 
حوادث السنة الثامنة عشرة ا ا وا و 
حوادث السنة التاسعة عشرة ا ار 
حوادث السنة العشرين اع اطي الى لاوا بول اف زمه وات لط تاو اا لما واو لط 1 
حوادث السنة الحادية والعشرين ااا ا 
حوادث السنة الثانية والعشرين ا ا ا اا ا سن 
حوادت المتنة الثالئة و العشرين متخحيمه اكرات عمج سوحن باتعو انكو 51 سنج ولس سمط وي “لل 
حوادث سنة اربع وعشرين لب لل مسر و كل نو لوسرم ونت فياه لخر ناد الل لا مسا مت مس ا الم 1 
حوادث سنة حمس وعشرين او نل الامو معو وا م ع اا لومم متاو اما 1 اق ماس 10 
حوادث سنة ست وعشرين 00 1 
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حوادث سنة سبع وعشرين مجاه سطا ا سم انتع و اج سحام كمهة الباتوة ولخو وي ةا 
حوادث سنة ثمان وعشرين ماعو واماناو رو اماق الو جا الم باب فط ا انا لايق وق طب عا لواو ا ل 
حوادث سنة تسع وعشرين ا و ا ا ا 
حوادث سنة ثلاثين أن مسو ماح و جو ما ود مي كح ام مئاق امف اي اموا ا م لا 
حوادث سنة إحدى وثلاثين 000001011 ا 
حوادث سنة اثنتين وثلاثين ل لل وا و اما لكا ا ا ا ل االو و تع مل 
حوادث سنة ثلاث وثلاثين 000 0 ا 0 
حوادث سنة أربع وثلاثين دن لصح و عه سجن ا ات سا مو مما وا م ل و و 1 
حوادث سنة خمس وثلاثين ملحن متو امت قلأتو امت اول مالا اه الوا ول ل اماما الاو و واوا وا ات لقا 3171 
حواذية سة ست وثلانين ا 
وقعة الجمل ا ا 
حوادث سنة سبع وثلاثين مجاه ب جع ووو نه ا جه ع كلتاه وود مجو فط بق ااكد واحو ا 0 
حوادث سنة ثمان وثلاثين عا وا ةمع مسق فح نقد تالخس انا ماد قو امالس ل موا امو لا 1 
خواذت سنة أريعين 0 
خر ادك -سعة اللدين وأربعيث ا 0 ا 
حوادث سنة ثلاث واربعين ا ا م ا ا 
حوادث سنة أربع وأربعين الما ا خا اوج عرسا 1ن الما عاماء امتما سل اساوابة عمل و لو اك 
حوادث سنة حمس وأربعين دمتعن ذه اش اموا وا و و الول ا 
حوادث سنة ست واربعين عقي وسكا ا جاتو لعلو لاف وكاو ع الح و مواد اماد ا ا 
حوادث سنة سبع واربعين الوط اج اما ا الو سا1 لفاك اراك لمعنل الأو اا واوا ل ل 1 
حوادث سنة تسع وأربعين اح وا تا ب سوواط الم رواحي وال الال و اوم ا ف ا 
حوادث سنة إحدى وحمسين متا ف ماقام الجا وت ا نفو ب صنق مون لمت لاف لالظو ا ب اا فو الا ل 7 
علو دوق نررة اقيم سين عي وام اطق اعفان د امف ا مج اب اام ل 
حوادث سنة ثلاث وحخمسين وموعانا أ و مامه امال طايه امسة و ويه سواه مقن ا لصاو اماف ويد ب 1 
حوادث سنة أربع وخمسين ا 0 اا 
حوادث سنة حمس وحمسين ل لي ا ل ل ا 
حوادث سنة ست وحمسين ور لا و وا ا و 53 
عخراقرزة برة بريحة ومين اا 0 
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حوادث سنة ثمان وحمسين درك وتحاهه ات اناما واع ف اواعا وو اح كن امام الو الاو لدو 111 
حوادث سنة ستين اا ا اا 00 1 اا 
دولة ب العباس مقا ستول جوف فاق أذ لوا تب دا 1ل واف وق اا لفو اوساو ل مس ١‏ ا 
نغ اليفك الكنن ا ا ا ا 01010211 اا 
الفهرس كه شحو 0 جام الام عرق ا دلج حاط جر أو لاج لواو جا لان ولق ارقو لم امو ام عق ارط لي لد 11 


5 








2 وسيف ينصر 
كتابٌ يهدي, وسد 


مطابع الدّولت الإسلاميّت 
شوال 1 ام 








